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  دمةــــمق

  

  

وكــذلك  الریفــيلعلــم المجتمــع  المعرفــي الإطــاریســتهدف هــذا الكتــاب تبســیط 

ویوجــــه هــــذا المؤلــــف للطلبــــة ، الأخــــرىعلاقتــــه بالموضــــوعات والعلــــوم الاجتماعیــــة 

  .توح بكلیة الزراعة جامعة عین شمسالملتحقین بنظام التعلیم المف
  

تشرح علي نحو جیـد بعـض  اثنتا عشر فصلاً ویضم هذا المؤلف فى طیاته 

ـــــي تصـــــف المجتمـــــع الریفـــــي بمشـــــتم ـــــب الت ـــــةالجوان ـــــة ،لاته الدیموجرافی  ،والاجتماعی

، وكــــذلك ثقافیــــة، وأنــــواع التغیــــر الاجتمــــاعيوال ،والسیاســــیة ،والدینیــــة ،والاقتصــــادیة

  . القیادة المحلیة الریفیة ونظریاتها
  

مــن الأول : محمـد محمــود بركـات بكتابــة الفصـول /وقـد قــام الأسـتاذ الــدكتور

  .المتبقیة بكتابة الفصول حسینأحمد إسماعیل  في حین قام الدكتور/، ثامنال حتى

لهـذا المقـرر یخـدم طـلاب هـذه المرحلـة  وقد حاول المؤلفان أن یقـدما تصـوراً 

  على نحو طیب . 

  

  ،،، الطلاب ومصرنا الحبیبة أبنائناونسأل الله التوفیق لخدمة 
  

   

  المؤلفان                 

 
 



 الفصل الأول
 علم المجتمع وكیفیة دراسته وعلاقته بالعلوم الأخرى

  

  لمحة تاریخیة عن علم المجتمع فى العالم ومصر : 
  

یرجــع تــاریخ الفكــر الاجتمــاعي إلــي منشــأ الحیــاة الإنســانیة علــى وجــه الأرض 

متمــثلا فــى النظــرة التأملیــة والفلســفیة والتــي كانــت تغلــب علیهــا الســطوة الغیبیــة التــى 

عدته عن الصبغة العلمیة بمعناها الحقیقي. غیر أن إمكانیة تتبـع هـذا الفكـر ترجـع  أب

إلي بدایات نشأة الحضارات القدیمة على ضفاف الأنهار( مرحلة الزراعة المستقرة ) 

 خاصة فى مصر القدیمة وبلاد ما بین النهرین . 

 ففــي مصــر القدیمــة اســتطاع الإنســان المصــرى أن ینشــئ حضــارة تجمــع بــین

الأصالة الفكریة من ناحیة وبین النموذج الاجتماعي المتكامل من ناحیة أخرى برغم 

ارتكــازه علــى القــوى الدینیــة ، وهــو مــا یعنــى انهــم ســاهموا بقســط وافــر فــى نشــأة علــم 

معاهـدة السـلام عرفـوا نظـام المعاهـدات الدولیـة ( الاجتماع السیاسـي إذ انهـم أول مـن

 لحیثیین ) .بین الملك رمسیس الثاني وملك ا

أمـــا فـــى بابـــل القدیمـــة فـــیمكن الاســـتدلال علـــى تـــاریخ الفكـــر الاجتمـــاعي مـــن 

مجموعـة القــوانین التــى وضـعها " حــامورابى " فــى القــرن السـابع قبــل المــیلاد ، والتــي 

 قانونا فى مختلف النواحي التشریعیة.  282تشمل على نحو 

فكـر الاجتمـاعي وهـو كذلك ساهمت الحضارة الیونانیة بقسط وافر فى تاریخ ال

الـــذین لعبــوا دورا هامــا فــى نشــر الفلســـفة  Sophistsمــا تمثــل لــدى السوفســطائیین  

الیونانیــة مــن جهــة ، وبوضــعهم أســس النــواحي الأدبیــة والفنیــة والسیاســیة مــن جهــة 

" ، كــــذلك یمكــــن تلمــــس هــــذا Protagrassأخــــرى ، ومــــن أشــــهرهم " بروتــــاجراس "  

" الجمهوریة "والذي استعرض كیفیة تكوین الطبقات الفكر فى كتاب " أفلاطون"  عن

فــــى المجتمــــع كمــــا ضــــم آراءه فــــى مجــــال الــــدیموجرافیا الســــكانیة ، وكــــذلك تلمیــــذه " 

أرســـطو " الـــذى تعـــرض لدراســـة الظـــواهر السیاســـیة فـــى مؤلفـــة الشـــهیر " السیاســـي " 

طة فـى والذي ضمنه أسـباب انهیـار الدولـة ، وعناصـر الدولـة المثالیـة ، وتوزیـع السـل

المجتمــع.. الــخ . ویعنــى ذلــك أن كتابــات مفكــرى الیونــان ركــزت بالقــدر الأول علــى 

 . م ) . ق 322  - 469صورة المجتمع المثالي وقد كان ذلك خلال الفترة ( 

 - 340وكرد فعل مناهض للفلسفة السابقة ظهرت المدرسة الفكریة الرواقیة (

بقـدر مـا ركــزت اهتمامهـا علــى  ق . م ) حیـث لـم تهــتم بصـیاغة أفكـار نظریــة 265

 الواقع العملي للحیاة الاجتماعیة. 

ــــار  Zeusوقــــد تــــزعم هــــذه الحركــــة المفكــــر " ذیــــوس "   ، ثــــم جــــاء بعــــده التی
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ق.م) والــذي یؤكـــد علــى فكــرة التعاقــد بــین أفــراد المجتمـــع 280 - 331الابیقــورى (

ســاس الروحــي والأســاس المــادي للدولــة ، بعكــس الاتجــاه الرواقــى الــذى أكــد علــى الأ

 للمجتمع البشرى. 

أما الفكر الروماني فقد كان أكثر تأثیرا فى ظهور الأنظمة القانونیة والسیاسیة 

، " شیشـرون ق . م) 55  - 99، وقد تمثل ذلك فى فكر كـل مـن " لوكوتشـوس " ( 

 میلادیة ) .  65  -ق . م  40ق . م ) ، " وسنكا " ( 43 - 105" ( 

حیة ظهــرت أفكــار أخــرى مثــل أن الثــروة ملــك االله ، ومــع بدایــة انتشــار المســی

ـــة والكنیســـة ،  وأنهـــا منحـــت للأفـــراد جمیعـــا ، كـــذلك الآراء التـــى تجادلـــت حـــول الدول

وأهمیـــة رجـــال الـــدین عـــن رجـــال السیاســـة وذلـــك علـــى یـــد " سالســـبرى " ، " تومـــاس 

اكونیــاس " . كــذلك ظهــرت آراء أخــرى تهــدف إلــي تجنیــب المجتمــع مثــل هــذا النــزاع 

م ) ، وفـى 1321  - 1256لكي یتفرغ لتحسین أحواله المادیة علـى یـد " دانتـى " ( 

ـــد " میكـــافیللى " (  ـــى ی ـــد عل   - 1469العصـــور الوســـطى ظهـــر فكـــر آخـــر جدی

 م) ینادى بضرورة فصل السیاسة عن الدین والأخلاق. 1527

وعنــد ظهــور الإســلام فــى القــرن الســابع المــیلادي بــدأ مولــد مرحلــة أخــرى مــن 

كــر الاجتمــاعي ، حیــث تضــمن القــرآن آراء كثیــرة تتعلــق بكثیــر مــن الــنظم أوجــدت الف

نوعـــا مـــن الحـــوار الفكـــري والفلســـفة ، كمـــا كـــان إیـــذانا بظهـــور نظـــم للحكـــم لـــم تكـــن 

موجــودة مــن قبــل كالنظــام الــدیمقراطي، كــذلك ظهــر العدیــد مــن المفكــرین المســلمین" 

" آراء أهـل المدینـة الفاضـلة " و "  كالفارابى" و " ابن خلدون " حیـث ضـمنا كتابیهمـا

مقدمة ابن خلدون" حاجة الإنسان  إلي الاجتماع ، وأسس المدینة وعناصر تكوینهـا 

، وكیفیة دراسة الظواهر وخضوعها لقوانین معینة وذلك قبل أن یدرك علمـاء الغـرب 

 أي أسس أو مقومات فكریة لهذا العلم الجدید. 

الغـرب إدراك أهمیـة دراسـة ظـواهر المجتمـع ومنذ قرنین من الزمان بدأ علمـاء 

بهــدف تحلیــل القــوى الاجتماعیــة واكتشــاف القــوانین الخاضــعة لهــا وذلــك عــن طریــق 

الدراســة والملاحظــة الموضــوعیة ویظهــر ذلــك فــى كتابــات " جیوفــانى فیكــو " ، و " 

منتســكیو " ، و" ســان ســیمون " وغیــرهم ، ألا أن أكثــر مــن ســاهم فــى تأصــیل العلــم 

كانـــا " أوجســـت كونـــت " ، و " امیـــل دوركهـــایم " وهمـــا یعتبـــران بحـــق الـــرواد  الجدیـــد

  المحدثین لهذا العلم . 
 

  تاریخ علم المجتمع فى مصر : 
یعتبـر علــم المجتمــع علمــا حــدیثا فــى مصــر مــن حیــث تدریســه أو مــن حیــث 

مـــع إعـــادة تنظـــیم الجامعـــة المصـــریة ( جامعـــة  1925رواده ،وقـــد بـــدأ تدریســـه عـــام 
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) حیــــث افــــرد لــــه قســــم خــــاص بكلیــــة الآداب یــــدرس فیــــه علــــوم الاجتمــــاع ،  القــــاهرة

، وعلـــم الـــنفس ، والفلســـفة والأخـــلاق والاقتصـــاد ، والجغرافیـــا البشـــریة والاجتماعیـــة ،

حیــــث كــــان یقــــوم بالتــــدریس فیــــه قلــــه مــــن المصــــریین أضــــافه إلــــي بعــــض الأســــاتذة 

ة زائرین لإلقاء محاضـرات البلجیكیین والفرنسیین الذى كانت تدعوهم الجامعة كأساتذ

تخریج أول دفعـة مـن الحاصـلین علـى درجـة اللیسـانس ،  1929فیها، وقد شهد عام 

ألا أنه فى نفس العام تم وضـع علمـي الاجتمـاع والفلسـفة فـى قسـم واحـد كبیـر تحـت 

 اسم قسم الفلسفة . 

وصــار فرعــا مــن  1947ثــم اســتعاد قســم الاجتمــاع اســتقلاله مــرة ثانیــة عــام 

بعـــد صـــدور القـــرار الجمهـــوري  1956لســـفة ، ثـــم قســـما منفصـــلا بذاتـــه عـــام قســـم الف

بشأن تنظیم الجامعات المصریة ، وموازیـا لتطـور قسـم الاجتمـاع فـى جامعـة القـاهرة 

وأفـرد قسـم خـاص  1930تم إنشاء كلیـة الآداب بالجامعـة الأمریكیـة فـى القـاهرة عـام 

 لعلم الاجتماع والانثروبولوجیا . 

أنشـــئت جامعـــة الإســـكندریة ، حیـــث درس علـــم الاجتمـــاع  1942وفـــي عـــام 

أنشـــئ المعهـــد  1948كمـــادة أساســـیة فـــى قســـم الفلســـفة بكلیـــة الآداب ، ثـــم فـــى عـــام 

ـــوم الاجتماعیـــة  تحـــت إشـــراف قســـم الفلســـفة فـــى كلیـــة الآداب ، ویرجـــع  العـــالي للعل

 . الفضل فى إنشائه إلي عالم الأنثروبولوجیا الإنجلیزي " راد كلیف براون " 

أعلــــن رجــــال السیاســــة أهمیــــة  1955وبالتحدیــــد عــــام  1952ومــــع قیــــام ثــــورة یولیــــو 

الاحتیاج إلي جیل من الباحثین الاجتماعیین الذین یقـع علـیهم عبـئ دراسـة المجتمـع 

لمواجهــة مشــاكله وإصــلاح أحوالــه ، لــذلك جــاء قــرار إنشــاء المركــز القــومي للبحــوث 

 .  1959ول إلي هیئة مستقلة عام والذي تح 1955الاجتماعیة والجنائیة عام 

ــــى عــــام  ــــة الفنــــون والآداب والعلــــوم  1960وف ــــرر المجلــــس الأعلــــى لرعای ق

الاجتماعیـــة التربویـــة لـــدى جامعـــات مصـــر تخصـــیص جـــزء مـــن اعتمـــادات البحـــوث 

ــــى تجــــرى  ــــى البحــــوث الت ــــه عل ــــات الآداب لیصــــرف من ــــم الاجتمــــاع بكلی لأقســــام عل

ات المصـریة خصصـت أقسـام منفصـلة لعلـم بمعرفتها ، ومع استقرار أوضاع الجامعـ

الاجتماع بكلیات الآداب والتربیة إضافة إلي أقسام الاجتماع الریفي بكلیـات الزراعـة 

  ، ومعاهد الخدمة الاجتماعیة . 
 

  الصعوبات التى واجهت علم المجتمع فى مصر : 
مـــن الاســــتعراض الســــابق یمكـــن بلــــورة أهــــم الصـــعوبات التــــى واجهــــت علــــم 

  مصر فیما یلى:  الاجتماع فى

أن علم المجتمع قد نمى فى أحضان أقسام الفلسفة بكلیات الآداب ، ومن ثم لم  -1
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 یحظ كغیره من العلوم بالعدد الكافي من الساعات اللازمة لتدریسه . 

أن جهود الرواد قد وجهت إمـا للتـدریس وتـألیف الكتـب لتـوفیر مراجـع للدارسـین  - 2

الاجتمــاع مــن ســیطرة الأقســام الأخــرى التــى  فــى المیــدان ، وإمــا لتخلــیص علــم

ـــــراث  ـــــب الت ـــــك عائقـــــا لتعری أعاقـــــت نمـــــوه ، وفـــــى كـــــلا الحـــــالتین فقـــــد كـــــان ذل

 السوسیولوجى ونقله إلي المتخصص المصرى والعربي .

 مشاكل حركة التعریب ، وهذه تتمثل فى :  - 3
عـــدم تـــوخى الدقـــة والموضـــوعیة فـــى نقـــل التـــراث الفكـــري مـــن قبـــل بعـــض  - أ

تغلین والذین كانوا فى العادة من خارج التخصص فى علـم الاجتمـاع المش

. 

 عدم تمكن بعض المصریین من أصول وقواعد اللغة العربیة .  -ب 

عدم الإلمام التام بالمعاني الأجنبیة وما یقابلها فى اللغة العربیة أدى إلي   -جـ

ترجمـــة كثیـــر مـــن المصـــطلحات بشـــكلها الحرفـــي دون المعنـــى المســـتهدف 

 منها ، مما ترتب علیه تغییر معاني كثیر من المصطلحات. 

أن علـــم المجتمـــع یعتمـــد فـــى بنـــاء نظریتـــه علـــى بـــاقى العلـــوم الاجتماعیـــة  - د

الأخرى ، وهذه لم تكن أكثر حظا من علم الاجتماع فى عدم دقـة تعریـب 

تراثها الفكري ، الأمر الـذى أدى إلـي قلـه إسـهام هـذه المعـارف بتراثهـا فـى 

 النظریة الاجتماعیة وتكاملها .  إثراء

أن بعض رواد علم المجتمـع كـان قـد تلقـى تدریبـه فـى علـوم أخـرى فیزیقیـة  -هـ

أو حیویــة أو فلســفیة ، وعلیــه فقــد تــأثر بهــذه العلــوم عنــد تعریــف المفــاهیم 

 ونقلها إلي المتخصص العربي . 

 المشاكل المرتبطة بتحدید المفاهیم الأولیة وهذه تتعلق بـ  - 4
أن كثیرا من المفاهیم تم نقله من لغة إلي أخرى بغیر دقة وموضوعیة مما   -أ

 ترتب علیه تغیر المعاني الخاصة بها .

 أن بعض المفاهیم تحمل أكثر من معنى .   -ب

اختلاف معنى المفاهیم من فرد إلـي آخـر، ومـن بیئـة لأخـرى لكونهـا نتـاج  -جـ

 الخبرة الاجتماعیة. 

 م باستمرار تقدم العلم . تغیر بعض المفاهی  -د

 غموض بعض الألفاظ والمفاهیم دون اتفاق عام على معناها .  - هـ

تغیــر الألفــاظ والمفــاهیم وتعــدد اســتخداماتها عبــر الــزمن بســبب الاســتخدام  -و

 الخاطئ لها من قبل الباحثین.

ــالغ علــى حركــة نمــو علــم  وبصــفة عامــة فقــد كــان لمثــل هــذه العوامــل أثرهــا الب
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فـــى مصـــر خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین ، وان كانـــت جهـــود المجتمـــع 

الــرواد واللاحقــین لهــم قــد ســاهمت بعــض الشــيء فــى التغلــب علــى بعــض المشــاكل ، 

فان جزءا منها لا یزال قائما ، ومازال فـى احتیـاج لجهـود شـباب العلمـاء فـى المیـدان 

  لمواجهته .

  
 مفهوم علم المجتمع : 

المجتمــع الاجتمــاع أو علــم  ةونــت " فــى تســمیت كیرجــع الفضــل إلــي " أوجســ

" من مـزیج مـن اللاتینیـة والیونانیـة لتصـف بمهـارة  Sociologyحیث اشتق كلمة " 

" إلــي المجتمــع ، أمــا مقطــع "   Socioاســم هــذا العلــم الجدیــد ، حیــث یشــیر مقطــع " 

Ology ن " فیشیر إلي الدراسـة ذات المسـتوى الرفیـع مـن حیـث الدقـة والتعمـق ، ومـ

ثم فان الكلمة مجتمعـة تعنـى دراسـة المجتمـع دراسـة تتمتـع بدرجـة عالیـة مـن التعمـیم 

 والتجرید . 

ونعنــى بدراســة المجتمــع دراســة بنــى الإنســان فــى وجــودهم الــذى یقــوم علــى 

الاعتمــاد والتبــادل، ولا یعنــى ذلــك أن علــم المجتمــع یهــتم ببنــاء الجســد الإنســاني أو 

لعقلیة فى حد ذاتها ، بل هو یهتم بما یحدث عندما بوظائف أعضائه أو بالعملیات ا

ـــاس جماعـــة أو جماعـــات أو عنـــدما  ـــل إنســـان إنســـانا آخـــر ، وعنـــدما یشـــكل الن یقاب

یتعــاونون أو یقتتلــون أو یــتحكم بعضــهم فــى الــبعض الآخــر ، أو یطــورون الثقافــة أو 

الواحـد  یقوضونها ، آي أن وحدة الدراسة الاجتماعیة  (السوسـیولوجیة ) لیسـت الفـرد

 ولكنها تتمثل فى فردین (على الأقل) یكونان معا علاقة بشكل ما . 

یتضح مما سبق أن علم المجتمع یدرس هـذه العلاقـات كمـا یـدرس الظـواهر 

والنظم التى تنشأ عن وجود الإنسان فى المجتمع ، آي التى تنشأ عن تفاعل الأفـراد 

ء كانــت هــذه الظــواهر مـع بعضــهم الــبعض أو الجماعــات مــع بعضـها الــبعض ، ســوا

لغویة أو تشریعیة أو أخلاقیة أو دینیة أو اقتصادیة أو تربویة أو جمالیة ، وكل هذه 

 الظواهر تندرج تحت ما یسمى بالظاهرة الاجتماعیة. 

وتـــرتبط دراســـة الظــــواهر الاجتماعیـــة  بـــالتفكیر الموضــــوعي الـــذى یخــــتص 

إلـي قوانینهـا ، وقـد اسـتغرق  بدراسة الظواهر دراسة علمیة لمعرفة طبیعتها والوصـول

ـــا طـــویلا حتـــى تمكـــن مـــن معالجـــة الموضـــوعات التـــى تتناولهـــا العلـــوم  الإنســـان وقت

 الاجتماعیة بطریقة علمیة . 

فـان علـم المجتمـع هـو  – وفـى إطـار مـا سـبق عرضـه  – وخلاصـة القـول 

العلـــم الـــذى یـــدرس الظـــواهر والـــنظم الاجتماعیـــة  دراســـة علمیـــة وصـــولا إلـــي معرفـــة 

عتها والقوانین التى تحكمها وتأثیراتها المختلفة على شـكل الحیـاة الاجتماعیـة فـى طبی
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 المجتمع موضوع الدراسة . 

ولإلقـــاء الضـــوء علـــى هـــذا التعریـــف بشـــكل أوســـع نتنـــاول فیمـــا یلـــى عرضـــا 

 لمكوناته الرئیسیة : 
  

  Social phenomena: الظاهرة الاجتماعیة :   أولاً 
بأنهـا نتـائج تـأثیر شـخص أو أكثـر علـى شـخص تعرف الظاهرة الاجتماعیـة 

آخــر، وینطــوي هــذا التــأثیر علــى كــل نمــاذج الســلوك الــذى یحــدث بــین النــاس وعلــى 

جمیـع المواقـف الاجتماعیـة ، وتعتبـر الظـواهر الاجتماعیـة  بمثابـة الوقـائع التجریبیـة 

اذج (أو الأمببریقیــة) التــى یمكــن ملاحظتهــا فــى الحیــاة الاجتماعیــة للإنســان، آي نمــ

الحــوادث والســلوك والفكــر التــى تكــون البیانــات الأساســیة لعلــم المجتمــع ، وقــد ینظــر 

الــبعض إلــي الظــاهرة الاجتماعیــة كمــرادف للواقعــة الاجتماعیــة ، ویعنــى مــا ســبق أن 

الظاهرة الاجتماعیة هي توافـق فـى طـرق التفكیـر والشـعور والعـادات یـؤدى إلـي نظـم 

مجتمع ، هذا التوافق هو مـا دفـع بـالبعض أمثـال " وقواعد معینة تتلاءم مع طبیعة ال

 تارد " إلي القول بان التكرار أساس كل ما هو اجتماعي . 

أي أن الظــاهرة الاجتماعیــة  تقــوم فــى الأصــل علــى التقلیــد والمحاكــاة ، فــإذا 

كان الحدث الاجتماعي مبتكرا قوبل بالاستهجان فى بدایة الأمر ، ولكن متـى تكـرر 

 ألفوه ، وزال ما كان یعلق به من السخریة والاستنكار . اعتاده الناس و 

وفــى إطــار مــا ســبق یمكــن القــول بــأن الظــاهرة أو الواقعــة الاجتماعیــة  هــي 

حدث عرضي یستمر فترة من الزمن قد تطول أو تقصر حسب درجة قبول المجتمع 

راده لــه ، فــالظواهر الاجتماعیــة  التــى تســود مجتمــع مــا تنشــأ نتیجــة لتفاعــل أفكــار أفــ

وتشـــابك آرائهـــم وتقابـــل وجهـــات نظـــرهم وهـــذا التفاعـــل یـــؤدى إلـــي مـــا یســـمى العقـــل 

الجمعي الذى یعتبر مصدرا للأفكار وأنواع العواطف والشعور والظـواهر الاجتماعیـة 

، وهو یختلف عن العقل الفردي أو عقول الأفراد وهـو مـا یمكـن أن نسـمیه العقـل أو 

 روح أو نفس المجتمع. 

بین العقـل الجمعـي ( المسـئول عـن قبـول أو رفـض ظـاهرة مـا )  إذا فالعلاقة

والعقــل الفــردي ( الــذى یمثــل موقــف صــاحبه فقــط مــن هــذه الظــاهرة ) یمكــن تشــبیهه 

بالعلاقـــة بـــین مركـــب كیمیـــائي والعناصـــر الداخلـــة فـــى تركیبـــه ، إذ أن لكـــل فـــرد فـــى 

لاء الأفــراد المجتمـع عقلیـه خاصـة بــه تجعلـه یبـدو كعنصـر متمیــز ، لكـن اجتمـاع هـؤ 

ســویا یجعلهــم یتفــاعلون مــع بعضــهم الــبعض ممــا یــؤدى إلــي تواجــد عقلیــه جدیــدة أو 

  نمط فكرى جید هي ما یمكن تسمیته  " بالعقل الجمعي " .

 صفات الظاهرة الاجتماعیة  : 
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 یمكن تلخیص أهم هذه الصفات فیما یلى : 
 عامة :  - 1

كبیرة منه ، أو فى الجزء الأعظـم  بمعنى أنها تلاحظ فى المجتمع عند طائفة       

 منه . 
 أنسیه :  - 2

أي یتمیــــز بهــــا المجتمــــع الإنســــاني دون الحیــــوانى ، لــــذلك فهــــي تختلــــف مــــن 

الواحــد  ، ي غرافــي والاجتمــاعالجمجتمــع لآخــر ومــن فئــة إلــي أخــرى داخــل المجتمــع 

 ،تماعیةجكذلك تختلف من فترة إلي أخرى ، وتخضع فى تغییرها لظروف الوسط الا

وتتناقلهــا الأجیــال ، أمــا الظــواهر التــى تبــدیها الحیوانــات فهــي عبــارة عــن اســتجابات 

 وراثیة غیر مكتسبة من الوسط الذى تعیش فیه . 
 تاریخیة :  - 3

فكل ظاهرة تمثل فترة تاریخیة من حیاة المجتمع  ، حیث تخلف ورائها تاریخـا 

سـود مجتمـع مـا فـى فتـرة مـا طویلا ، وعـادات وتقالیـد ، فظـاهرة مثـل الملابـس التـى ت

تستند إلي تاریخ طویل وحافل بالعادات والتقالید التى أدت إلـي سـیادة هـذا النـوع مـن 

الملابس فى هذه الفترة ، ویعنى ذلك أن الظواهر الاجتماعیة  تمر فى دورات زمنیة 

 قد تطول أو تقصر حسب سرعة التغییر فى المجتمع . 
 اجتماعیة :  - 4

توجــد لــو ظــل الأفــراد بعیــدین عــن بعضــهم الــبعض ، فهــي  ذلــك أنهــا لــم تكــن

 نتائج تفاعلهم سویا على مر الزمن . 
 إلزامیة أو جبریة :  - 5

بمعنـــى أن الفـــرد یشـــعر بأنـــه مجبـــر علیهـــا ، وان كـــان أحیانـــا لا یلمـــس هـــذا         

الشعور فى كثیر من الظواهر لأنه تعود علیها وألفها ،  وهـذا الجبـر الـذى یحـس بـه 

لأفراد إزاء الظاهرة هو ما یسمى بالضغط الاجتماعي،  وهـو مـا نعنـى بـه الجبـر أو ا

الإلــزام الأخلاقــي أو المعنــوي الــذى یشــعر بــه الأفــراد عنــدما یقــدمون علــى عمــل مــن 

 الأعمال فیجدون أن علیهم أن ینسحبوا وان یتبعوا سلوكا معینا . 

طبیعیــة التــى تخــتص والظــواهر الاجتماعیــة  تختلــف عــن مثیلاتهــا الأخــرى ال

  –إضــافة لهـا  -بالعـالم المـادي فـى كونهـا جـزء مــن الظـواهر الإنسـیة التـى تشـتمل 

 على كل من :

الظــواهر النفســیة التــى تخــتص بالإنســان مــن حیــث كونــه كــائن حــي مفكــر حیــث  -أ

 تتعلق بعملیات التفكیر والشعور والإدراك.

ظائف التـى تشـكل الأفـراد مـن الظواهر الفسیولوجیة التى تختص بالعملیات والو  -ب



 

 

-8-

 حیث حجم الجسم واللون والأكل والشرب والهضم والنمو . 
  

   Social systemثانیا : النظام أو النسق الاجتماعي :  
یرى " بارسونز " أن النظام أو النسق الاجتماعي یتكون بصـفة أساسـیة مـن 

، آي مشـترك شـرة أو غیـر مباشـرة فـى موقـفشخصین أو أكثر یتفـاعلان بطریقـة مبا

أن النسق یتكون من مجموعة من الأفراد یتفاعلون بعضهم مع بعض فـى موقـف لـه 

علــى الأقــل مظهــر أو جانــب فیزیقــي أو بیئــي ، ویــدفعهم میــل كبیــر لتحقیــق أقصــى 

إشــباع ممكــن ، وتتحـــدد علاقــاتهم بمـــوافقتهم فــى حـــدود نســق مـــن الرمــوز المشـــتركة 

 .  والمقررة ثقافیاً 

ظـــام أو النســـق الاجتمـــاعي یتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن ویـــرى آخـــرون أن الن

الأفراد تربطهم ببعضهم علاقات اجتماعیة أقوي من تلـك العلاقـات التـى توجـد بیـنهم 

وبین آخرین خارج النظام أو النسق ، أي انهم یتفاعلون داخلیا أكثر من تفاعلهم مع 

معـــاییر الغیـــر، ولهـــم أهـــداف محـــددة یســـعون إلـــي تحقیقهـــا فـــى إطـــار مـــن القـــیم وال

السـلوكیة. ویعنــى ذلـك أن النظــام أو النســق الاجتمـاعي یتكــون مـن عناصــر أساســیة 

یتصل بعضها بتكوینـه ، والـبعض الآخـر بقیمـة المشـتركة ومكانـه ، ویمكـن تلخـیص 

 تلك العناصر فیما یلى : 
  Social Ruleالدور الاجتماعي :   - 1

م فـى موقـف معـین، وهو ما یتوقعه أفراد التنظیم الاجتماعي مـن عضـو مـنه

 أي عبارة عن تصرفات الأعضاء المتوقعة من التنظیم الذى ینتمون إلیه . 

، عضــائه بطریقــة رســمیة أو غیــر رســمیةویعــین التنظــیم الأدوار المختلفــة لأ

ویتصــرف الأعضــاء فــى المواقــف المختلفــة علــى حســب مــا یتوقعــه الآخــرون مــنهم ، 

یم الاجتمــاعي یجــب أن یكــون مطابقــا ولــذلك فــان ســلوك الفــرد المتوقــع داخــل التنظــ

للدور المفروض أن یؤدیه فى موقف معین ، وأحیانـا قـد یكـون سـلوك الفـرد وتصـرفه 

الفعلــي منحرفـــا عـــن تصــرفه وســـلوكه المتوقـــع ، ویرجــع ذلـــك لعـــدم تقبــل الفـــرد لـــدوره 

یم المعین له بواسطة التنظیم . وإذا تعدد الأفراد الذین لا یتقبلون أدوارهم داخل التنظـ

 فان ذلك سیؤدى إلي ضعف تماسك التنظیم الاجتماعي وفشله فى تحقیق أهدافه . 

وعادة ما یوجد عدة أدوار لكل عضو من أعضاء التنظـیم الواحـد ، كمـا أنـه 

، وهـذه ر أخرى فى تنظیمـات اجتماعیـة أخـرىمن المتوقع أن یكون لكل شخص أدوا

صـاحبها فـإذا كانـت متعارضـة  الأدوار المتباینة عادة مـا تتـرك آثارهـا علـى شخصـیة

مـــــع بعضـــــها فیصـــــاب الشـــــخص بســـــوء التكیـــــف مـــــع أدواره المختلفـــــة بالتنظیمـــــات 

 الاجتماعیة التى یشترك فیها.
   Social statusالمكانة الاجتماعیة :   - 2
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یقصــد بهــا المكانــة أو المرتبــة التــى یضــع أعضــاء التنظــیم الاجتمــاعي فــردا 

عینة یتمتع بها هـذا الفـرد وتعتبـر ذات میـزة أو منهم فیها بناء على سمات وصفات م

قیمــة لــدى أعضــاء الجماعــة ، وبنــاء علــى ذلــك التعریــف ینتظــر أن یكــون للفــرد فــى 

جماعـــة الأشـــرار واللصـــوص مكانـــة اجتماعیـــة علیـــا إذا كـــان یتمتـــع بصـــفات القســـوة 

أن ، آي إذا مـا تمتـع بمزایـا وفضـائل حمیـدةوالبطش ، بینمـا تقـل مكانتـه الاجتماعیـة 

نوع الصـفات وتقـدیرها یكـون علـى حسـب تقـدیر أعضـاء الجماعـة ولـیس حسـب نـوع 

صفات الأفراد وأخلاقهم الفاضلة . ویرتبط دور الفرد ومكانتـه بـالتنظیم ارتباطـا وثیقـا 

حیث یؤثر كل منها فى الآخر ویتحدد به ، كما یتأثر كل منها بعوامـل مختلفـة مثـل 

 . ركز المالى، والم : السن ، والجنس ، والمركز العائلي

، وهــى   ascribed statusوالمكانــات الاجتماعیــة  أمــا أن تكــون منســبة  

الأمیـرة ) أو یحصـل   –تلك المكانات التـى تنسـب للفـرد منـذ ولادتـه ( مثـل : الأمیـر 

علیهـــــا الفـــــرد أثنـــــاء نمـــــوه الطبیعـــــي وتقدمـــــه فـــــى الســـــن، وأمـــــا أن تكـــــون مكتســــــبة  

Achieved status لمكانــات التــى یحصــل علیهــا الفــرد بقیمــة عملــه ، وهــى تلــك ا

  ومجهوده . 
   Authorityالسلطة :   - 3

هـــي الحـــق والنفـــوذ الـــذى یمـــنح أو یعطـــى للأعضـــاء للتـــأثیر علـــى بعضـــهم 

البعض ، ویتضمن هذا العنصر دائما بعض الواجبات ، ویمـنح التنظـیم الاجتمـاعي 

ویـــرتبط ذلـــك بتحقیـــق  ســـلطات مختلفـــة لأعضـــائه وذلـــك لغـــرض تنظـــیم العمـــل بـــه ،

 واجبات معنیة تعتبر ضمن أهداف أو أغراض التنظیم . 

وتحدد السلطات فى التنظیمات الرسمیة بصورة رسمیة عن طریـق قـانون أو 

لائحة تحدد اختصاصات كل فرد وسلطاته وبذلك یسهل تحدید المسئولیة فى الإدارة 

كمـــا فـــى التنظیمـــات  ، كمـــا تمـــنح الســـلطات بطریقـــة غیـــر رســـمیة ولا تعـــین حـــدودها

الغیــــر رســــمیة ( مثــــل العائلــــة ) وفیهــــا یصــــعب تحدیــــد مســــئولیة الأفــــراد . ویســــتخدم 

ة التنظــیم الاجتمــاعي ســلطاته لكــي یحــد مــن ســلوك الأفــراد داخــل إطــاره العــام بواســط

  . الجزاءات الإیجابیة أو السلبیة
  Rightsالحقوق :   - 4

ت لأنهــا تضــع حــدا لهــا فــى تعــرف بأنهــا المناعــة مــن الســلطة ومــن الواجبــا
التأثیر على الأفراد الآخرین، وتعرف أیضا بأنها الطاعة المطلوبـة للسـلطة مـن تقبـل 
الاحتیاجات التى یتطلبها دور الفرد فى الموقف ، لذلك ینتظر أن یكون هناك توازن 
بین الحقوق والسلطات فى كل تنظـیم اجتمـاعي ، وتختلـف طبیعـة هـذا التـوازن علـى 

نح مــن ســـلطات أو یقــرر مــن حقـــوق للأفــراد بـــالتنظیم ، ویتناســب وجـــود قــدر مــا یمـــ
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الســــلطات ومــــنح الحقــــوق تناســــب عكســــیا داخــــل التنظــــیم ، أي كلمــــا زادت الحقــــوق 
 . أثیر الأفراد على تصرفات الآخرینالممنوحة للأعضاء كلما قل ت

وتمثــــــل العناصــــــر الأربعــــــة الســـــــابقة النــــــواحي الرئیســــــیة لتركیــــــب التنظـــــــیم 
  : عي ، وتمثل العناصر التالیة النواحي الرئیسیة للقیم المشتركة وهىالاجتما

   Goalsالأهداف :   - 5
وهـــى تلـــك التغیـــرات التـــى یســـعى أعضـــاء التنظـــیم إلـــي تحقیقهـــا عـــن طریـــق 

، الـراهن هـو الهـدف المرغـوب تحقیقـه عمل التنظیم ، وقد یكون الإبقاء على الوضـع
ویوجــد لكــل تنظــیم اجتمــاعي أهــداف محــددة یســعى إلــي تحقیقهــا منهــا مــا هــو طویــل 
المدى ( الأهداف الاسـتراتیجیة ) ، ومنهـا مـا هـو متوسـط المـدى ( أهـداف متوسـطة 
أو عامة ) ، ومنها ما هو قصیر المدى ( أهداف إجرائیة ) والأخیرة هي التى یمكن 

توســطة التــى تــرتبط بــدورها بالأهــداف قیــاس مــدى تحققهــا وهــى تــرتبط بالأهــداف الم
 الاستراتیجیة للتنظیم ، وذلك في شكل تنظیم هرمي للأهداف. 

  Social Normsالقواعد والمعاییر الاجتماعیة  :   - 6
هي عبارة عن القواعد التى تصف المقبول وغیر المقبـول اجتماعیـا ، حیـث 

صــول إلــي غایتــه ، وتتخــذ إنهــا تحكــم اســتعمال التنظــیم للوســائل التــى تمكنــه مــن الو 
هــذه المعــاییر أنماطــا معینــة لیتبعهــا الأفــراد تلقائیــا فــى الاســتجابة لهــا ، ویــؤثر اتبــاع 
الأفراد لهذه المعاییر على میولهم وطریقة تصرفاتهم خاصة إذا استمرت لفترة طویلـة 

  ، حیث تتحول إلي عادات سائدة بالمجتمع ومقبولة من أفراده . 
 من المعاییر الاجتماعیة : وتوجد أنواع مختلفة

ـــــــــة     -أ ـــــــــوائح التنظیمـــــــــات الاجتماعی ـــــــــوانین المجتمـــــــــع ول ـــــــــل ق الرســـــــــمي منهـــــــــا مث
Institutionalized Norms  

الغیــر رســمي أي التــى لا یــنص علیهــا فــى صــورة قــوانین أو لــوائح تنظیمیــة  -ب
Non Institutionalized Norms 

الضـــعف والقــوة مـــن حیـــث اتباعهـــا،  وتنــدرج هـــذه القواعـــد والمعــاییر مـــا بـــین          
وعـــادة مـــا یصـــاحب مخالفتهـــا شـــعور قـــوى مـــن الأعضـــاء نحـــو مـــن یخالفهـــا ، لـــذلك 
ینص فـى حالـة القـوانین الرسـمیة علـى عقوبـات شـدیدة تفـرض علـى المخـالفین لهـا ، 
أمــــا فــــى حالــــة القــــوانین غیــــر الرســــمیة فــــان المجتمــــع أو الجماعــــة تفــــرض ضــــغطا 

علـى الأفـراد المخـالفین یأخـذ صـورا متعـددة بعضـها   Social pressureاجتماعیـا  
یكون سلبیا مثل التهكم والسخریة ، والآخر إیجابیا مثل العزل أو الفصل من التنظیم 

 .  

   Social Facilitatesالإمكانیات والتسهیلات الاجتماعیة :   - 7
إلـــي  ویقصـــد بهـــا الوســـائل التـــى یســـتخدمها التنظـــیم الاجتمـــاعي للوصـــول         

أهدافه وغایته ، أو هـي مجموعـة المـوارد البشـریة والطبیعیـة التـى یسـتخدمها التنظـیم 
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الاجتمــاعي فــى تحقیــق أهدافــه . ورغــم اتفــاق الأعضــاء علــى أهــداف التنظــیم فــانهم 

ربمــا قــد یختلفــوا علــى الوســائل أو الطــرق أو المــوارد التــى یمكــن اســتخدامها لتحقیــق 

التعـرف علـى الاتجاهـات الموجـودة داخـل التنظـیم  هذه الأهداف ، لذلك من الأفضـل

وذلك بهدف رسم سیاسة تحقیق الأهداف بما یتفق مـع مجموعـة التسـهیلات المتاحـة 

 والممكن استخدامها . 

  Territorialityالمكان أو الحدود الجغرافیة :   - 8
وهــــى المســــاحة الجغرافیــــة التــــى یــــتم علیهــــا تفــــاعلات التنظــــیم الاجتمــــاعي 

  .أهدافه وغایاتهلتحقیق 

ویلاحــظ أن العناصــر الســـابقة قــد تزیـــد عــن ذلـــك أو تقــل وفقـــا لطبیعــة كـــل 

تنظــیم اجتمــاعي ، كمــا أنهــا لیســت منفصــلة عــن بعضــها الــبعض ، ولكنهــا متداخلــة 

  ومرتبطة وتتحدد قیمتها بمدى استعمالها وفائدتها .
  

 ثالثا : الدراسة العلمیة لعلم المجتمع : 
لقــدم أن یتعــرف علــى عناصــر البیئــة المحیطــة بــه وان حــاول الإنســان منــذ ا

یكتشف الكثیر مـن أسـرارها ویقـف علـى حقیقـة القـوى الموجهـة لهـا حتـى یسـتطیع أن 

یكــون لنفســـه بعـــض الأفكــار التـــى تســـاعده علــى تحدیـــد ســـلوكه تجاههــا مـــن جهـــة ، 

وحتى یتمكن من القضاء على المشكلات التى تعترض سبیل حیاته من جهة أخـرى 

د ترتــب علــى هــذه المحــاولات زیــادة حصــیلة الإنســان مــن المعرفــة وفهمــه لكثیــر ، وقــ

 من الظواهر المحیطة به فى مجتمعه . 

وقد لجأ الإنسان فى مسیرته المعرفیة إلي العدید مـن الطـرق والوسـائل التـى 

أعانته على اكتساب المعرفة وتفسیر ما یحـیط بـه مـن ظـواهر تمیـزت كـل طریقـة أو 

نهــا ولیــدة فترتهــا الزمنیــة ، وهــو مــا یعنــى أن هــذه الطــرق والوســائل قــد وســیلة منهــا بأ

تطــــورت خــــلال الــــزمن موازیــــة للتطــــور الفكــــري للإنســــان ، وهــــى فــــى تطورهــــا هــــذا 

أصبحت أكثر منطقیة ، ولفهم ذلك نسـتعرض فیمـا یلـى المسـارات التاریخیـة للمعرفـة 

ثـم كیـف تطــورت حتـى یتسـنى لنـا معرفـة كیــف تطـورت طـرق اكتسـاب المعرفــة ومـن 

  الدراسة العلمیة للمجتمع . 

  

  
 : طرق البحث فى مجال علم الاجتماع

یختلف علم الاجتماع عن غیره من العلوم الاجتماعیة الأخرى ، وكذلك عن 

العلوم الطبیعیة سواء من حیث وحدة الدراسة فیـه أو مـن حیـث طـرق البحـث ، لـذلك 
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  مجال علم الاجتماع وهى :  تجدر الإشارة إلي أهم طرق البحث المستخدمة فى
   Social Surveyالمسح الاجتماعي   – أولا

هــــو أحــــد الطــــرق المســــتخدمة فــــى دراســــات علــــم الاجتمــــاع ، ویعــــرف بأنــــه 

العملیة للظروف الاجتماعیـة  فـى مجتمـع مـا بقصـد الحصـول علـى العلمیة و الدراسة 

ات الإنمائیـــة بیانــات ومعلومـــات یمكــن الاســـتفادة منهـــا فــى تخطـــیط وتنفیــذ المشـــروع

 التى تتم بغرض الإصلاح الاجتماعي . 

ویعنـــى مـــا ســـبق أن المســـح الاجتمـــاعي یـــتم فـــى مجتمـــع معـــین وفـــى مكـــان 

معین ، وأنه ینصب على الوقت الحاضر للمجتمع ، ویتعلق بالجانب العلمى بوضع 

تخطیط وتنفیذ للبـرامج الإصـلاحیة فـى هـذا المجتمـع ، ویفیـد المسـح الاجتمـاعي فـى 

  سات الوصفیة وقیاس اتجاهات الرأي العام . الدرا

 ویمكن التمییز بین أنواع من المسوح الاجتماعیة  من حیث : 
 مجال الدراسة :    –أ 

 وتنقسم المسوح وفق هذا البعد إلي :     
 المسوح العام : 

  وهى التى تعالج عدة جوانب محددة من الحیاة الاجتماعیة  فى مجتمع ما 
 المسوح الخاصة :

  وهى التى تهتم بناحیة محددة من نواحي المجتمع المستهدف . 
  من ناحیة المجال البشرى :   –ب 

 وتنقسم المسوح وفق هذا البعد إلي : 
 المسح الشامل : 

 وهو الذى یهتم بكل مفردات المجتمع ( الحصر الشامل ) .
 المسح بطریقة العینة : 

  و المفــردات فــى مجتمــع وهــى التــى تهــتم بدراســة عــدد محــدود مــن الحــالات أ

 الدراسة . 
 من ناحیة الزمن :   –جـ  

وتنقســـم المســـوح وفـــق هـــذا البعـــد إلـــي مســـوح قبلیـــة ، ودوریـــة ، وبعدیـــة عنـــد 

دراسة جانب معین أو جوانب مجتمعیة معینة للوقـوف علـى مـدى التغیـر الـذى لحـق 

 به . 

   Case studyدراسة الحالة :    –ثانیا  
وصف موضوع مفرد ، أي دراسة وحدة مثـل الأسـرة أو  یقصد بدراسة الحالة

القبیلــــة أو القریــــة دراســــة مستفیضــــة للكشــــف عــــن جوانبهــــا المتعــــددة والوصــــول إلــــي 
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تعمیمـــات تنطبـــق علـــى غیرهـــا مـــن الوحـــدات المتشـــابهة ، وهـــذا المـــنهج یعتمـــد علـــى 

رة الدراســة المتعمقــة للوحــدة موضــوع الدراســة فــى ســبیل تحدیــد مختلــف العوامــل المــؤث

 فیها . 

وتفیـــــد دراســـــة الحالـــــة فـــــى الدراســـــات التفصـــــیلیة للقـــــیم والعـــــادات والتقالیــــــد 

والاتجاهات السائدة فى مجتمع ما ، وفـى دراسـة التـاریخ التطـوري لشـيء أو شـخص 

 أو فكرة أو موقف اجتماعي معین . 
  

  Historical studyالتاریخیة :   ةالدراس :  ثالثا
اریخیــــة فــــى اغلــــب الأحــــوال ، حیــــث تــــرتبط تعتبــــر الظــــواهر الاجتماعیــــة  ت

ارتباطــا وثیقــا بــالمجتمع فــى نشــأتها ونموهــا ، كمــا تــدین لــه بوجودهــا الحــالي ، لــذلك 

كان لزاما على الباحث الاجتماعي الرجـوع إلـي الماضـي لتعقـب الظـاهرة منـذ نشـأتها 

 والوقوف على عوامل تغیرها وانتقالها من حال إلي حال. 

المــنهج بهــدف الوصــول إلــي المبــادئ والقــوانین العامــة  ویــتم الاســتعانة بهــذا

التى تحكم طبیعة الظاهرة ، وكذلك العوامـل المـؤثرة فیهـا بعـد تحلیـل الحقـائق والقـوى 

المختلفة المـؤثرة فـى الظـاهرة فـى الـزمن الحاضـر وربطهـا بالماضـي والقـوى المختلفـة 

ظــــاهرة فــــى التــــى ســــاعدت فــــى تشــــكیل الحاضــــر . ویســــتلزم ذلــــك ضــــرورة تعقــــب ال

ـــة تصـــنیفها لمعرفـــة  ـــة بهـــا وتحلیلهـــا ونقـــدها ومحاول ـــائق المتعلق الماضـــي وجمـــع الوث

 القوانین التى تحكمها . 
  

   Experimental studyا : الدراسة التجریبیة :  رابع
وهى الدراسة التى تجسد معالم الطریقة العملیة ، حیث تعتمد على ملاحظـة 

الفـــروض عـــن هـــذه الوقـــائع وتحقیقهـــا عـــن  الوقـــائع الخارجـــة عـــن العقـــل ، ثـــم وضـــع

طریقــــة التجربــــة بهــــدف الوصــــول إلــــي القــــوانین التــــى تحكمهــــا ، ولقــــد حــــدد " جــــون 

 ستیورات میل " ثلاثة طرق للتصمیمات التجریبیة هي :

   Agreement  Method:    طریقة الاتفاق - 1
واحـد وتعنى أنه إذا اتفقت حالتان أو أكثر فى نتیجة ما وكان هناك عنصر 

ــة إلــي أخــرى فأنــه  ، ثابــت فــى مثــل هــذه الحــالات مــع تغیــر بقیــة العناصــر مــن حال

یمكــن القــول أن العنصــر الثابــت هــو الســبب فــى هــذه النتیجــة ، ویمكــن التعبیــر عــن 

  هذه العلاقة بالصورة التالیة :

  

  ن  النتیجة  د  ج  ب  أ  الحالة الأولى

   ن  النتیجة  ز  د  و  هـ  الحالة الثانیة
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) ســـببا فـــى حـــدوث  د ذه الطریقـــة أنـــه قـــد لا یكـــون العامـــل (ویؤخـــذ علـــى هـــ

بل ربما تعزى إلي الصدفة أو إلي عامل آخر بالاشـتراك مـع العامـل  )، ن (النتیجة 

  ( د ) أو إلي عامل لم یتضمنه تصمیم البحث . 

 

  Difference Methodطریقة الاختلاف :   - 2
 وجـــدت الســـبب ا وجـــدوتعتمـــد هـــذه الطریقـــة علـــى ربـــط الســـبب بالنتیجـــة فـــإذ

 ، وإذا غاب غابت ویمكن التعبیر عن هذه العلاقة بالشكل التالي : النتیجة

  ن  النتیجة  د  ج  ب  أ  الحالة الأولى

  غیر متواجدة ن  النتیجة  غیرمتواجدة د  ز  و  هـ  الحالة الثانیة

          ) ن(  لنتیجة السبب في حدوث وه  ) د(  ا العاملإذ

ن ســابقتها وان كانــت تقابلهــا عــدة صــعوبات عنــد وهــذه الطریقــة أكثــر دقــة مــ

التطبیـــق ، مـــثلا لابـــد أن یلـــم الباحـــث بجمیـــع العوامـــل المـــؤثرة فـــى الظـــاهرة موضـــع 

الدراسة وهو أمـر صـعب التحقیـق مـن الناحیـة العملیـة ، كمـا أنـه مـن الصـعب إیجـاد 

مجمــوعتین مــن العوامــل متكــافئتین ومختلفتــین عــن بعضــهما فــى عامــل واحــد فقــط ، 

تى فى حالة إدخال متغیـر تجریبـي علـى أحـد المجمـوعتین ( التجریبیـة ) فأنـه یلـزم ح

ن یحـــدث أكفیـــل بـــ همـــرور وقـــت كـــاف حتـــى یظهـــر تـــأثیر هـــذا المتغیـــر، وهـــذا وحـــد

 تغیرات أخرى لا یمكن إرجاعها إلي المتغیر التجریبي نفسه . 

هما وعادة نختبر صحة الفرض وفقا لهذه الطریقة فى وجود مجموعتین إحدا

ضابطة والأخرى تجریبیـة (التـى تتعـرض لمـؤثر الدارسـة ) ویـتم القیـاس بعـد التجربـة 

 لمعرفة مدى معنویة الفرق بینهما ویتم أجراء التجربة بعدة طرق أو تصمیمات هي : 

  : التجربة القبلیة البعدیة باستخدام مجموعة واحدة من الأفراد   –أ  

للمـؤثر، ثـم القیـاس البعـدي والفـرق حیث یتم بها القیـاس القبلـي ، ثـم تعـرض 

 بینهما یعزى إلي تأثیر المؤثر التجریبي . 

  : التجربة البعدیة – ب 

وفیهـــا یختـــار الباحـــث عینتـــین عشـــوائیتین متمـــاثلتین فـــى جمیـــع الوجـــوه مـــن 

مجتمــع البحــث ، ثــم یــدخل المتغیــر التجریبــي علــى المجموعــة التجریبیــة ، ثــم تقــاس 

  بینها باختبارات الدلالة الإحصائیة .المجموعتان ویختبر الفرق 

  : التجربة القبلیة البعدیة باستخدام مجموعتین للقیاس بالتبادل –جـ 

حیــث . یــتم اختیــار مجمــوعتین متمــاثلتین فــى جمیــع النــواحي مــن مجتمــع  

البحــث تجــرى عملیــة القیــاس القبلــي للمجموعــة الضــابطة بینمــا تجــرى عملیــة القیــاس 

یبیة ویعتبر الفرق بین القیاسـان ناشـئا عـن المتغیـر التجریبـي البعدي للمجموعة التجر 
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 . 

 ومجمـوعتین ضـابطتینالتجربة القبلیة البعدیة باستخدام مجموعـة تجریبیـة    –د 

:  

حیث یتم القیاس القبلي لمجموعتین إحداهما ضابطة والأخرى تجریبیـة ، ثـم 

القیـــاس لهـــا وذلـــك نعـــرض المجموعـــة الضـــابطة الثالثـــة للمتغیـــر التجریبـــي ، ویجـــرى 

  بهدف التعرف على تأثیر المتغیر التجریبي موضع الدراسة . 

 

 طریقة التلازم فى التغیر :  - 3

ویقصد بها درجة التلازم بین المقدمات والنتـائج التـى تحـدث فـى ظـاهرة مـا. 

فإذا كان لدینا ظاهرتان ولكل منهما مقدمات ونتائج وكان التغیر فى المقدمات ینـتج 

النتائج بنسبة ما ، فان هناك علاقة سـببیة بـین المقـدمات والنتـائج ویكشـف  تغیرا فى

عن هذه العلاقة باستخدام معامل الارتباط الذى یوضح طبیعة هذه العلاقة واتجاهها 

وتستلزم هذه الطریقة تثبیـت جمیـع العوامـل التـى یجمعهـا الباحـث ماعـدا عامـل واحـد 

  فقط .
  

 رى : علاقة علم المجتمع بالعلوم الأخ

یعتبر علم المجتمع علمـا حـدیثا نسـبیا عنـد مقارنتـه ببقیـة العلـوم الاجتماعیـة 

الأخــرى ، حیــث یعــد آخــر العلــوم التــى انفصــلت عــن مجموعــة العلــوم الفلســفیة ، و 

یستهدف التنبؤ بكافة أنواع السلوك الإنساني ، فهو یدرس الفرد فى علاقاته وتفاعله 

ین الجماعات بعضها وبعض علـى عكـس بقیـة مع الآخرین سواء داخل جماعة أو ب

العلــوم الاجتماعیــة  الأخــرى التــى تهــتم بدراســة نشــاط الأفــراد باعتبــارهم أعضــاء فــى 

جماعــــة، فعلــــم السیاســــة مــــثلا ینظــــر إلــــي الفــــرد باعتبــــاره عضــــو فــــى الدولــــة، وعلــــم 

علــم الاقتصـاد یهـتم بنشــاط الفـرد المتعلـق بالإنتــاج والاسـتهلاك والتوزیـع للثــروة ، أمـا 

المجتمــع فمجــال نشــاطه العلاقــات الاجتماعیــة عــادة بــین الفــرد وغیــره مــن الأفــراد أو 

الجماعـــات الأخـــرى ، ویعنـــى مـــا ســـبق أن العلـــوم الاجتماعیـــة  تركـــز اهتمامهـــا فـــى 

دراســـة جانـــب واحـــد مـــن الظـــاهرة الاجتماعیـــة  فـــى حـــین یركـــز علـــم المجتمـــع علـــى 

نبهـا وذلـك لان هـذه الجوانـب لا یمكـن الظاهرة الاجتماعیة  ككـل ، أي مـن كافـة جوا

أن تنفصــل عــن بعضــها بحــال . وفــى ســبیل توضــیح ذلــك نعــرض فیمــا یلــى لطبیعــة 

  العلاقة بین علم المجتمع والعلوم الاجتماعیة الأخرى . 
 

 علم المجتمع وعلم الاقتصاد :  - 1
یهتم علم الاقتصاد بدراسة إنتـاج وتوزیـع وتبـادل واسـتهلاك السـلع والخـدمات 
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واء مــن خــلال المؤسســات الإنتاجیــة أو التســویقیة أو الأفــراد باعتبــارهم مســتهلكین، ســ

أي أنــه یــدرس النشــاط الاقتصــادى للأفــراد والتنظیمــات الاقتصــادیة ، ألا أنــه عنــدما 

یفسر سلوكهم فأنه یستمد تفسیراته من النظریة فى علم الاجتماع وعلم النفس ، ومن 

صــادیة تــرتبط بظــواهر وعوامــل اجتماعیــة أخــرى جهــة أخــرى فــان هــذه النــواحي الاقت

مثل الآسرة ونوعها ، والطبقات الاجتماعیة وأیدولوجیة الدولة، والـرأي العـام ، والنمـو 

  السكاني ، وسرعة التغیر، ودرجة التقدم التكنولوجي .. الخ . 
 

 علم المجتمع وعلم النفس :  - 2
تمــع یهــتم بدراســة الســلوك یهــتم كــلا العلمــین بدراســة ســلوك الفــرد ، فعلــم المج

الفـردي داخـل الجماعـة ، فــى حـین یهـتم علـم الــنفس بدراسـة السـلوك الفـردي باعتبــاره 

وحدة منعزلة عن عالمها الاجتمـاعي، أي یبحـث فـى شـعور الفـرد وغرائـزه وتفاعلاتـه 

وعلاقاته النفسیة ككائن حي ، أي أن وحدة الدراسـة فـى علـم المجتمـع هـي الجماعـة 

الدراســــة فــــى علــــم الــــنفس هــــي الفــــرد . یضــــاف إلــــي ذلــــك أن علمــــاء ، بینمــــا وحــــدة 

المجتمــع یســتخدمون بعــض مفــاهیم علــم الــنفس عنــد تحلیــل وتفســیر بعــض الظــواهر 

الاجتماعیـــة ، كمـــا أن علـــم الـــنفس فـــى محاولتــــه التنبـــؤ بســـلوك الفـــرد علـــى أســــاس 

نقطـة الالتقـاء المعرفة بدینامیاته النفسیة یأخذ فى اعتبـاره تـأثیر الجماعـة علیـه وهـى 

  بین العلمین والتي نشأ على أساسها علم النفس الاجتماعي . 
 

 علم المجتمع وعلم الانثروبولوجیا :  - 3
تهـتم الانثروبولوجیــا بدراسـة المجتمعــات الإنســانیة بدرجـة شــمولیة ، حیــث لا 

تقتصر الدراسة على جانب واحد أو ظاهرة واحدة فى المجتمع ، ورغـم أن كثیـر مـن 

اء یرون أن كلا العلمین فى اصل واحد ( علم واحد والفرق فى مـنهج البحـث ) العلم

إلا أن علـــم الأنثروبولوجیـــا یتطلـــب بـــاحثین علـــى قـــدر كبیـــر مـــن التـــدریب ، ویمكـــن 

 تقسیمه إلي قسمین رئیسیین: 

 علم الانثروبولوجیا الطبیعیة ( الانثروبولجى ) :    –أ 

مـــن الناحیـــة الوراثیـــة ، كمـــا یهـــتم وتخـــتص بدراســـة تطـــور الحیـــاة الإنســـانیة 

بدراســـة الأجنـــاس البشـــریة وطبیعتهـــا مـــن حیـــث اللـــون والطـــول والنـــواحي البیولوجیـــة 

  والتشریعیة .. الخ .

 علم الانثروبولوجیا الاجتماعیة  :  –ب 

ویهتم بدراسة الحیاة الاجتماعیة للإنسان وتطورها عبر الـزمن كاللغـة وأنـواع 

الثقافة ، كذلك یمتد مجال العلم إلـي الدراسـات المقارنـة بـین السلوك والعادات والقیم و 

 الحضارات . 
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 علم المجتمع وعلم السیاسة :  - 4
یدرس علم السیاسة مختلف النظم السیاسیة فى المجتمعات وكذلك العلاقات 

الدولیــة والقــوانین الدولیــة والمحلیــة التــى تعــین حقــوق وواجبــات الأفــراد والحكومــات ، 

علم المجتمع تأثیر هذه النظم وتلك التشریعات على العلاقات والظـواهر  بینما یدرس

 الاجتماعیة  . 
  
 علم المجتمع والعلوم الطبیعیة :  - 5

لا شك أن التقدم العلمى فى مجـال العلـوم الطبیعیـة لـه اثـر كبیـر علـى حیـاة 

المجتمـــع وخصائصـــها وتفســـیرها وعلاقتهـــا ببعضـــها الـــبعض ، هـــذا التقـــدم لا یمكـــن 

لجزم بحدوث مثله فى العلوم الاجتماعیة  التى تنمو ببطيء شدید ، وقد یعزى ذلك ا

إلــي صــعوبة الــتحكم فــى العوامــل المــؤثرة علــى الظــواهر الاجتماعیــة ، وذلــك لكــون 

الإنســان كــائن صــعب الــتحكم فیــه خاصــة عنــد دراســة اتجاهاتــه وســلوكه وتفاعلــه ، 

رد تمامــا ، فــى حــین یمكــن التنبــؤ ومــن هنــا یمكــن القــول بصــعوبة التنبــؤ بســلوك الفــ

ـــوم الطبیعیـــة تحـــت ظـــروف محـــددة ( ظـــروف الـــتحكم فـــى  بســـلوك الظـــاهرة فـــى العل

العوامل المؤثرة على هذه الظـاهرة مـن حـرارة وضـوء ورطوبـة ) ، لـذلك تختلـف طـرق 

 البحث العلمى فى مجال علم المجتمع عن مثیلتها فى مجال العلوم الطبیعیة . 
  

 التاریخ : علم المجتمع و  - 6
یعرف البعض التاریخ بأنه سجل الماضي الإنساني حیث یشـتمل علـى ذكـر 

الأحـــداث والوقـــائع التاریخیـــة والأســـباب التـــى دعـــت ألیهـــا وأوقـــات وأمـــاكن حـــدوثها، 

ویحــــاول علمــــاء التــــاریخ دراســــة هــــذه الأحــــداث وتحلیلهــــا واســــتقرائها بهــــدف تفســــیر 

ـــة فـــى الحاضـــر، بینمـــا یحـــاول علمـــاء الاجتمـــاع الاســـت فادة مـــن المعلومـــات التاریخی

نــواحي دراســتهم مســتنتجین منهــا الظــواهر والخصــائص المشــتركة للأحــداث ، أي أن 

علـــم التــــاریخ یعتبــــر الحقــــل الـــذى یحصــــل منــــه علمــــاء الاجتمـــاع علــــي الكثیــــر مــــن 

 الخصائص التى تمیز نواحي دراسات علم المجتمع . 

 عن بقیـة العلـوم ، بـل قـد ویعنى ما سبق أن علم المجتمع لیس علما معزولا

یـــرتبط بهـــا كمـــا تـــرتبط هـــي مـــع بعضـــها الـــبعض ، فعنـــدما یقـــوم العـــالم الاجتمـــاعي 

، فكریــة التــى قــد یفرضــها مجــال تخصصــهببحوثــه فأنــه لا یتقیــد بالحــدود والفواصــل ال

وإنمــا یجــب أن یســیر وراء المشــكلة حیثمــا تقــوده دون مــا التقیــد بالإطــار المخصــص 

شــأنه ، أي أن تـداخل العلـوم مـع بعضــها یعتبـر آمـرا حتمیــا وإذا للبحـث الـذى یعمـل ب

كان هناك مـا یشـبه تقسـیم العمـل بالنسـبة للعلـوم الاجتماعیـة  فأنـه لا یجـب أن یفهـم 
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من ذلك على أنه استقلال لكل علم اجتمـاعي علـى حـده ، بـل هـو تأكیـد علـى وحـدة 

قعیـة المعقـدة والوصـول العلوم الاجتماعیـة التـى هـي الأسـاس فـى فهـم المشـكلات الوا

  إلي حلول علمیة لها .
  

 : مجالات علم المجتمع
یدرس علم المجتمع كل مجتمع كوحدة متكاملة ومع ذلـك فـیمكن النظـر إلیـه 

على أنه یتضـمن أجـزاء مختلفـة أي علومـا متمیـزة ویـدرس كـل منهـا وجهـا معینـا مـن 

 ما یلى : اوجه الحیاة الاجتماعیة، ویمكن تحدید مجالات هذه الأوجه فی
  

 Social Morphologyعلم مورفولوجیا المجتمع :    - 1

وهــــو یهــــتم بدراســــة الشــــكل المــــادي الخــــارجي للمجتمــــع وبیئتــــه الاجتماعیــــة  

ـــة بـــین كـــل هـــذه  والجغرافیـــة والتراكیـــب الســـكانیة بأبعادهـــا المتنوعـــة والعلاقـــات البیئی

 الأشكال  ، وغیر ذلك من النواحي . 
  

 Social Functionsتماعیة  :   علم الوظائف الاج - 2

وهــــو یهــــتم بدراســــة المظــــاهر المختلفــــة للحیــــاة الاجتماعیــــة  كاللغــــة والــــدین 

والعــادات والــنظم والقــوانین والأخــلاق ، والمظــاهر الفنیــة الإبداعیــة للمجتمــع ( كــالفن 

والنحـــت والتصـــویر والموســـیقى ) وكـــل منهـــا یمثـــل قســـما خاصـــا مـــن علـــم المجتمـــع 

اعیـــة  للغـــة ، والدراســـة الاجتماعیـــة  للـــدین .. وهكـــذا ، وتمثـــل هـــذه كالدراســـة الاجتم

الأوجه مجالات علم المجتمع بصفة عامة سواء تمت الدراسة فى المجتمع الحضري 

  ( علم المجتمع الحضري ) أو فى المجتمع الریفي ( علم المجتمع الریفي ) . 

  

  
  
 رتذك

 لم المجتمع .یعتبر عبد الرحمن بن خلدون هو المؤسس الحقیقي لع .1

بجامعــة القــاهرة فــى قســم  1925بــدأ تــدریس علــم الاجتمــاع فــى مصــر عــام  .2

، ثـم اسـتعاد اسـتقلاله عـام  1929م إلي قسـم الفلسـفة عـام خاص به ثم ضُ 

1947 . 

صـر منهـا قلـه السـاعات هناك صـعوبات عدیـدة واجهـت علـم المجتمـع فـى م .3

تراث السوسیولوجى ، الجهود الموجهة من الرواد للتعریف بال ةقلالتدریسیة، 

 ومشاكل التعریب ، وتحدید المفاهیم .
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 یرجع الفضل إلي أوجست  كونت فى تسمیة علم المجتمع . .4

تعنـــى دراســـة  المجتمـــع دراســـة بنـــى الإنســـان فـــى وجـــودهم الـــذى یقـــوم علـــى  .5

الاعتماد والتبادل ، ومن ثم فعلم المجتمع یدرس الظواهر والنظم والعلاقات 

 نسان فى مجتمع ما .التى تنشأ عن وجود الإ

تعــرف الظــاهرة بأنهــا نتــائج تــأثیر شــخص مــا علــى شــخص آخــر أو اكثــر   .6

ومــــن خواصــــها : أنهــــا عامــــة ، انســــیه، تاریخیــــة ، اجتماعیــــة ، إلزامیــــة أو 

 جبریة .

النظام الاجتماعي عبارة عن شخصین أو اكثر یتفاعلان بطریقة مباشرة فى  .7

عي ، والمكانـة الاجتماعیـة موقف مشترك ، ومـن عناصـره : الـدور الاجتمـا

، والســــــلطة ، والحقـــــــوق ، والأهـــــــداف ، والقواعــــــد والمعـــــــاییر الاجتماعیـــــــة 

 والإمكانیات والتسهیلات الاجتماعیة ، والمكان الجغرافي .

للمعرفــة مســارات تاریخیــة تبــدأ مــن التقالیــد وأهــل الثقــة كمصــدر ، وتنتهــي   .8

 بالمنهج العلمى الحدیث الذى أسسه ابن خلدون .

تعـــدد طـــرق البحـــث فـــى مجـــال علـــم المجتمـــع فمنهـــا المســـح الاجتمـــاعي ، ت  .9

 ودراسة الحالة ، والدراسات التجریبیة .

لعلــم المجتمــع علاقــة وثیقــة بــالعلوم الأخــرى كالاقتصــاد ، والأنثروبولوجیــا  .10

وعلم النفس ، وعلم السیاسة، وعلم التاریخ ، وأي دراسة فى مجـالات هـذه 

 علوم الأخرى .العلوم لا تتم بمعزل عن ال

یعتبــر علــم مورفولوجیــا المجتمــع ، وعلــم الوظــائف الاجتماعیــة الركیــزتین   .11

  الأساسیتین لعلم المجتمع . 

  

  

  
  لأسئلةا

  
 ؟المجتمع عند بدایة تدریسه فى مصرما هي الصعوبات التى واجهت علم .1

 
 ذكر ما تعرفه عن :أ .2    

  .   النظام الاجتماعي –ب     الظاهرة الاجتماعیة  –أ 

 

  مرت المعرفة العلمیة بمسارات مختلفة عبر التاریخ . ناقش هذه العبارة .3    
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  ؟ موضحا الفروق الجوهریة بین هذه المسارات        

  

  وضح أهم هذه الطرقلعلم المجتمع طرق عدیدة لدراسة ظواهره .  .4    

  ؟  ومزایا كل منها        

 
 ذكر ما تعرفه عن :أ.5    

 الحالة دراسة   - أ

  المسح الاجتماعي  -ب

  المنهج التجریبي فى علم المجتمع . – ج

   

  ما المقصود بعلم المجتمع ؟ وما هي مجالاته ؟.6    

  

 

 



  الفصل الثانى
  علم المجتمع الریفى

  

  أولا : نشأة علم المجتمع الریفى : 
ــم الاجتمــاع  لــم ینــل المجتمــع الریفــى اهتمــام البــاحثین والمتخصصــین فــى عل

العام ، والانثروبولوجیا والخدمة الاجتماعیـة وغیرهـا مـن العلـوم ذات العلاقـة إلا فـى 

لعالمیــة الثانیــة ، فمــن المنظــور بــدایات القــرن التاســع عشــر وبالتحدیــد بعــد الحــرب ا

التــــاریخى كــــان یمكــــن للبــــاحثین دون عنــــاء یــــذكر التمییــــز بــــین المجتمعــــین الریفــــى 

 STYLE والحضرى بتحدید خصائص كل منهما من خلال أسلوب الحیاة السائد  

OF LIFE   فــى كــلا المجتمعــین ، ولكــن مــا أحدثتــه الحــرب العالمیــة الثانیــة مــن

وصــور وأنمــاط التجمعــات البشــریة اصــبح مــن الصــعوبة  تغیــرات جذریــة فــى أشــكال

بمكان تحدیـد ماهیـة المجتمـع الریفـى وخصائصـه ووظائفـه ، فلـم یعـد أسـلوب الحیـاة 

مناســـبا للتفرقـــة بـــین المجتمعـــین الریفـــى والحضـــرى ، بـــل اصـــبح اســـتخدام المفهـــوم 

سـلوكا مضللا فى كثیر من الأحیان ، ففـى المجتمـع الریفـى یسـلك كثیـرا مـن الأفـراد 

  حضریا والعكس صحیح فى المجتمعات الحضریة. 

ــــى لعلــــم المجتمــــع الریفــــى كانــــت فــــى  ــــى أن النشــــأة الأول ویجمــــع العلمــــاء عل

الولایات المتحدة الأمریكیـة ولكـن لـم تتحـدد معالمـه مـن ناحیـة موضـوعاته ومناهجـه 

إلا مــع نهایــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرین ، بعــد أن بــدأت مشــكلات 

لقطاع الریفى الأمریكـي فـى جـذب انتبـاه علمـاء الاجتمـاع الأمـریكیین الـذین حـاولوا ا

  دراسة هذه المشكلات والبحث عن حلول مناسبة لها .

ویعد تراث علم المجتمع الریفـى فـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الأكثـر غـزارة 

لتشــمل  إذا مــا قــورن بفــروع علــم المجتمــع الأخــرى حیــث تعــددت الدراســات وتنوعــت

  جمیع اوجه الحیاة الریفیة . 

ونظــرا للنشــأة الأمبریقیــة لعلــم المجتمــع الریفــى ، فقــد اتســمت معظــم إســهاماته 

فى إثراء ودعم الإطار النظري لعلـم  مباشراً  بالواقعیة والموضوعیة التى كان لها آثراً 

  الاجتماع العام . 

وبــا متــأخرا بعــد ولقــد ظهــر علــم المجتمــع الریفــى بــالمفهوم الأمریكــي فــى أور 

الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ، وقـــد یبـــدوا ذلـــك غریبـــا لان قطاعـــا عریضـــا مـــن الســـكان 

الأوروبیین فى ذلك الوقـت كـانوا یقیمـون بالمنـاطق الریفیـة ، عـلاوة علـى أن أصـول 

ان علــم الاجتمــاع  إلــي علــم الاجتمــاع العــام أوربیــة ولیســت أمریكیــة ، ویرجــع ذلــك

لم یكن یلائم التصور الأوروبـى لعلـم الاجتمـاع العـام قبـل  الریفى بالمفهوم الأمریكي
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لان علم الاجتماع بـالمفهوم الأوروبـي قبـل الحـرب العالمیـة الثانیـة كـان  1940عام 

مصـطبغا بالصــیغة النظریــة وربمــا الفلســفیة ، الأمــر الــذى یتعــذر معــه تصــور وجــود 

فـى المفهـوم الأمریكـى ،  علم المجتمع الریفى باهتماماته التطبیقیة والعملیـة كمـا ورد

 ویرجع السبب وراء تأخر ظهور علم المجتمع الریفى بالمفهوم الأمریكى فى أوروبـا

تــدنى مســتوى الاتصــال بــین دارســى علــم المجتمــع فــى كــل مــن أوروبــا  أیضــا إلــي 

وأمریكا قبل الحرب العالمیة الثانیة ، حیث ظل علمـاء الاجتمـاع الأوروبیـین بمعـزل 

ث لعلـم المجتمـع الریفـى فـى الولایـات المتحـدة ، عـلاوة علـى أن عن مجریات الأحدا

المناخ السیاسى السائد فى أوروبا فى فترة ما قبل الحرب لم یعق نمو علـم المجتمـع 

الریفـــى فـــى أوروبـــا فحســـب ، ولكـــن أعـــاق تقـــدم علـــم المجتمـــع العـــام نفســـه فتوقفـــت 

  وألمانیا بلد" ماكس فیبر".  إسهامات فرنسا بلد "دوركهایم" ، وایطالیا بلد "باریتو" ،

وعلــى الــرغم مــن تــأخر ظهــور علــم المجتمــع الریفــى بــالمفهوم الأمریكــى فــى 

ن ذلك لا یعنى عدم وجود معرفة منظمة بالحیاة الریفیة فى بلـدانها، فقـد أأوروبا إلا 

اهتمــت مجــالات علمیــة معرفیــة أخــرى بالحیــاة الریفیــة ، ففــى فرنســا درســت الحیــاة 

  ق علم الجغرافیا البشریة ، وفى ألمانیا فى نطاق السیاسة الزراعیة . الریفیة فى نطا

وعقـــب انتهــــاء الحــــرب العالمیـــة الثانیــــة وظهــــور منـــاخ سیاســــى جدیــــد حــــدث 

اتصال وثیق بین علماء المجتمع الأوربیین والأمـریكیین كانـت نتیجتـه نمـو وازدهـار 

  علم المجتمع الریفى . 
  

  یفى : ثانیا : مناهج دراسة المجتمع الر 
ان تراث الدراسات الریفیـة یعكـس تیـارین  إلي وتتفق المدارس الفكریة المختلفة

متباینین هما تیارا علم المجتمع الریفى  ، وعلم الأنثروبولوجیا الاجتماعیـة الریفیـة ، 

وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف هــذین التیــارین مــن حیــث الظــروف التاریخیــة والمنهجیــة 

یتفقـــــان فـــــى الهـــــدف النهـــــائى وهـــــو دراســـــة العلاقـــــات والمنطلـــــق النظـــــرى إلا انهمـــــا 

  الاجتماعیة والتفاعل الاجتماعى فى المجتمعات الریفیة . 

فــإذا كانــت الأنثروبولوجیــا الاجتماعیــة الریفیــة تعنــى بدراســة المجتمــع القــروى 

بوصفه كلا متكاملا ، أو دراسة الظواهر الجزئیة فى إطار سـیاقها العـام كمـا وردت 

وبرت ردفیلد " ، فان اتجاه علم المجتمـع الریفـى فـى البحـث والدراسـة فى كتابات " ر 

عزل المشكلات موضوع الدراسـة وتحلیلهـا باسـتخدام أسـالیب وقواعـد علـم  إلي تستند

  الاجتماع العام ، ثم تفسیر النتائج فى ضوء النظریة الاجتماعیة . 
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  ثالثا : مفهوم المجتمع الریفى : 
ى ریفیـة أو حضـریة مجتمـع مـا بـاختلاف الـدول تتعدد معاییر الحكم على مـد

والمجتمعـــات ، ویعنـــى ذلـــك أنـــه لا یوجـــد اتفـــاق واضـــح بینهمـــا علـــى تحدیـــد مفهـــوم 

وضـع تعـاریف  إلـي المناطق الریفیة أو مفهوم المناطق الحضریة ، لذلك تلجأ الـدول

  إجرائیة تستهدف منها سهولة الحصر والتعداد سواء للسكان أو للموارد.

یل المثال یعرف المجتمع الریفـى فـى الولایـات المتحـدة علـى أسـاس فعلى سب 

نســمه ومــا زاد عــن  2500إحصــائى باعتبــاره المجتمــع الــذى یقــل عــدد ســكانه عــن 

ذلـــك فهـــو مجتمـــع غیـــر ریفـــى حتـــى ولـــو كـــان یعمـــل بالزراعـــة ، وقـــد اقتضـــى هـــذا 

لزراعى، التعریف استخدام عدة مسمیات للمجتمعات ، فهناك المجتمع الریفى غیر ا

وهنـــا ك المجتمـــع الریفـــى الزراعـــى تمامـــا ، كمـــا أن هنـــاك المجتمـــع الزراعـــى غیـــر 

الریفى ،  فالریف طبقا لهذا التعریف لا علاقة له بالمهنة ، بل هو مجرد اصـطلاح 

له مدلول إحصائى تبعا لعدد السكان وان كان الغالب بطبیعة الحال ان المجتمعات 

) نســمة هــى مجتمعــات یغلــب علیهــا مهنــة  2500التــى یفــوق عــدد ســكأنها عــن ( 

  الزراعة .

وفـــــى المجتمعـــــات الغربیـــــة الأوربیـــــة تعتبـــــر المجتمعـــــات التـــــى تعتمـــــد علـــــى 

الصناعات الأولیة فى معیشتها مجتمعات ریفیة ،  فالمجتمعات التى تعتمد أو تقوم 

ى علــى الإنتــاج الزراعــى أو الصــید أو التعــدین تعــد جمیعــا وفقــا لهــذا التعریــف المهنــ

  مجتمعات ریفیة . 

وفــى غالبیــة الــدول الآســیویة والأفریقیــة تعتبــر المجتمعــات التــى یعتمــد غالبیــة 

  سكانها على الزراعة مجتمعات ریفیة بغض النظر عن حجمها السكانى . 

أمــا فــى مصــر فیــتم التمیــز بــین المجتمعــات الریفیــة والحضــریة علــى أســاس 

تلـك المجتمعـات التـى لیسـت عاصـمة  إدارى ، حیث تعرف المجتمعات الریفیة بأنها

لمحافظــة أو لمركــز إدارى ، ویعنــى ذلــك أن المجتمعــات الریفیــة هــى مــا دون ذلــك 

باســــتثناء محافظــــات الحــــدود الصــــحراویة التــــى تنشــــر بیاناتهــــا وإحصــــاءاتها بشــــكل 

مفارقـات عدیـدة خاصـة بعـد أن  إلـي مسـتقل . وقـد أدى ذلـك المفهـوم الإدارى للریـف

مـــدن تحـــت بعـــض الضـــغوط الاجتماعیـــة  إلـــي ى ( إداریـــا )تحولـــت بعـــض القـــر 

ــــى حجــــم الســــكان ونمــــو الأنشــــطة  ــــرى أخــــرى تفوقهــــا ف والسیاســــیة ، بینمــــا بقیــــت ق

القــوة والنفــوذ  إلــي الاقتصــادیة والاجتماعیــة علــى حالهــا مــن الریفیــة لمجــرد افتقارهــا

 إلـي دتمـدن . كمـا أ إلـي الاجتمـاعى والسیاسـى لاقنـاع السـلطة المركزیـة بتحویلهـا

ـــة  ـــد والهجـــرة الریفی ـــة مثـــل مشـــاكل التحضـــر الزائ ظهـــور بعـــض المشـــاكل الاجتماعی

  الحضریة .. الخ .
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فــى إطــار مــا ســبق عرضــه هــل یمكــن القــول بــأن مثــل هــذه التعریفــات كافیــة 

للتمیــز بــین الریــف والحضــر ؟ وبمعنــى آخــر هــل الحالــة الفرضــیة للریــف والأخــرى 

دق هــل تتســاوى المجتمعــات فــى درجــة ریفیتهــا للحضــر لــیس لهــا ثالثــا ؟ أو بتعبیــر أ

  أو درجة حضریتها ؟ 

أن الإجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤل تســــتلزم بالدرجــــة الأولــــى محاولــــة الاســــتعانة 

بمجهــود الــرواد الأوائــل بدایــة مــن العصــور القدیمــة علــى یــد الفلاســفة الــذین أدركــوا 

قتصـادى، ومـرورا الاختلاف الكبیر بین المدینة والریف خاصـة فـى اوجـه النشـاط الا

بالمهتمین بدراسـة المجتمعـات والـذین اسـترعى اهتمـامهم وجـود نمطـین منهـا تختلـف 

  طبیعة كل منهما عن الآخر وهما المجتمع الریفى والمجتمع الحضرى . 

ـــى لعلـــم المجتمـــع وأول مـــن حـــاول أن  ـــدون " المؤســـس الفعل ـــن خل ویعتبـــر "اب

ال الاستیطان البشـرى فـى مقدمتـه یصف ویفسر طبیعة الاختلافات القائمة بین أشك

نمطـین أساسـیین  علـى أسـاس طبیعـة النشـاط الاقتصـادى  إلي الشهیرة حیث صنفها

وأســلوب المعیشــة ، همــا أهــل البــداوة ( بمــا فــیهم الــزراع ) وأهــل الحضــر المشــتغلین 

التحلیــل المتعمــق الا أنهــا كانــت  إلــي بالتجــارة والصــناعة ) ، وبــرغم افتقــار نظریتــه

الأولى التى بنـى علیهـا  الـرواد المحـدثون محـاولاتهم فـى القـرن السـابع عشـر  البدایة

  خاصة عقب جهود " اوجست كونت " الباعث الجدید لعلم المجتمع. 

ویعتبـــر العـــالم الالمـــانى " فرینانـــد تـــونیز " أحـــد العلمـــاء الـــذین اهتمـــوا بدراســـة 

الجمـــامین  ظـــاهرة الاخـــتلاف بـــین الریـــف والحضـــر فعـــرض إصـــطلاحیه الشـــهیرین:

 إلـي مشـیرا GIESELSCHAF، والجیـزل شـافت  GMEINSCHAFTشـافت 

  المجتمع ذو الطابع العائلى( الریفي) ، والمجتمع ذو الطابع الرسمى (الحضرى). 

ثـــم قـــدم الفرنســـى " امیـــل دوركهـــایم " تحلیلـــه للعلاقـــات الاجتماعیـــة فـــى كـــلا 

مـــــع الریفـــــى ) ، النمطــــین حیـــــث قـــــدم مصـــــطلحیة  : التضـــــامن الآلـــــى ( فـــــى المجت

والتضــــامن العضــــوى ( فــــى المجتمــــع الحضــــرى )  ، وتبعــــه " هــــوارد بیكــــر " فیمــــا 

عرضــــه عــــن اتصــــاف المجتمعــــات الریفیــــة بالثقافــــة المقدســــة ، واتســــام المجتمعــــات 

  الحضریة بالثقافة المتحررة .

ــد " اصــطلاحیة : الثقافــة الشــعبیة التــى تســود الریــف،  ونــاقش " روبــرت ردفیل

ضریة التى تتضح فى الحضر ، وقدم " تشارلز كولى " مفهـوم الجماعـة والثقافة الح

الاولیة ( كتعبیر عن المجتمع الریفى ) فى مقابل مفهوم الجماعة الثانویة ( كتعبیر 

  عن المجتمع الحضرى بخصائصه ) .. الخ ما ناقشه كثیرون غیرهم . 

ن وبصــــفة عامــــة یتضــــح مــــن تــــراث علــــم المجتمــــع الریفــــى أن هنــــاك اتجــــاهی

یقوم على استخدام محك وأحد للتمیز بین الریف والحضر، والثـانى  أحدهما رئیسیین
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یقـــوم علـــى اســـتخدام محكـــات متعـــددة لهـــذا التمییـــز ، علـــى ان الاتجـــاه القـــائم علـــى 

تغاضــى هــذا  أســاس اســتخدام المحــك الواحــد غالبــا مــا یقابــل بنقــد متزایــد یرجــع إلــي

ـــ ذى یمكـــن ان ینتمـــى الیـــه مجتمعـــات الاتجـــاه عـــن اخـــتلاف الإطـــار الاجتمـــاعى ال

عشــرة آلاف نســمه  إلــي متســاویة الحجــم ، فــالمجتمع المحلــى الــذى یصــل ســكانه

ویعـــیش فـــى إطـــار مجتمـــع قـــومى لـــم یمـــارس الصـــناعة بعـــد یختلـــف بـــلا شـــك فـــى 

خصائصــــه عــــن مجتمــــع محلــــى بــــنفس الحجــــم ولكنــــه ینضــــوى فــــى إطــــار مجتمــــع 

كنولوجیـا كمحـك ضـرورى للتمیـز بـین أهمیـة الت إلـي صناعى متقدم  ، وهو ما یشیر

  المجتمعات .
  

ومن هنا ظهـر اتجـاه الاسـتعانة بمحكـات متعـددة للتفرقـة تزعمـه كـل مـن " 

  سور وكن " و " زمرمان  " حیث استعانا بالمحكات التالیة : 

  الفروق البیئیة . – 2      الفروق المهنیة.  – 1

  كثافة السكان . – 4      حجم المجتمع .  – 3

  الحراك الاجتماعى . – 6      س السكان تجان – 5

  شكل التباین الاجتماعى . – 8      اتجاه الهجرة .  – 7

  انساق التفاعل الاجتماعى . – 9

ثــم قــدم " روث " نموذجــه للتمییــز فــى ضــوء خصــائص المجتمــع الحضــرى 

  التالیة : 

  لكبیر . االحجم  – 1

  شدة الكثافة السكانیة .  – 2

  رى والأخلاقى وظهور نظام علمانى أو لا دینى. انهیار النسیج المعیا – 3

  اللا تجانس بین السكان .  – 4

  سیادة العلاقات الثانویة .  – 5

  وضوح الضوابط الاجتماعیة الرسمیة . – 6

ثــم قــدم الأمریكیــان " لــومیس وبیجــل " تحلیلیهمــا لاصــطلاحى " تــوینز " عــن 

تماعیة تتدرج على مقیاس     ( المجتمع العائلى والعقدى  ، وقررا ان الأنساق الاج

 الصـفة العائلیـة البحتـة والطـرف الثـانى یشـیر إلي متصل ) متدرج أحد طرفیه یشیر

  :الصفة العقدیة البحتة وذلك على النحو التالى  إلي

  

  ) المتصل الریفى الحضرى لـ " لومیس وبیجل "1شكل رقم (
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  مجتمع عقدى                                   مجتمع عائلى              

  

    5       4       3     2     1      0       1      2      3     4      5  
  

مجتمــع تتصــف علاقــات  ) علــى الطــرف الأیمــن إلــي5حیــث یشــیر الوضــع (

الحالـــة  إلــي) أفــراده بالصــفة العائلیــة ( الریفیــة ) ،  بینمــا یشــیر الوضــع ( صــفر

  ) علـى الطـرف الأیسـر5فـي حـین  یشـیر الوضـع (الوسـطى تمامـا بـین الطـرفین ، 

مجتمــع تتصــف علاقــات أفــراده بالصــفة ( الحضــریة ) . ویمكــن تمثیــل العلاقــة  إلـي

بــین طرفــى المتصــل كالعلاقــة بــین لــونین یمكــن مزجهمــا بــدرجات متفاوتــة أو بنســب 

ألـوان متدرجـة ( مثـل اللـون الأبـیض وكـذلك الأسـمر وإمكانیـة  إلـي مختلفـة للوصـول

  .صول منها على درجات مختلفة من الرمادیات ) الح
  

وعامة یمكن تحدید موقع المجتمعات المختلفة على المتصل وفقـا لمحكـات 

  المقارنة التالیة : 

  العلاقات ذات اتجاهین فى مقابل العلاقات ذات اتجاه وأحد .  – 1

  العلاقات الطوعیة مقابل الأخرى الجبریة .  – 2

  قابل تفككها ، أو انفراطها . تماسك الجماعة فى م – 3

  تصال قصیر أولى فى مقابل اتصال طویل ثانوى . ا – 4

  الثقافة المقدسة مقابل الأخرى المتحررة .  – 5

  السلوك التقلیدى مقابل الأخرى الموضوعى ( الأكفأ )  – 6

  یتحدد السلوك بالعاطفة مقابل تحدیده بالتفكیر والتصمیم والهدف .  – 7

  لشخصیة مقابل السلطة غیر الشخصیة السلطة ا – 8

  عدم وضوح السلطة والمسئولیة والحقوق فى مقابل وضوحها  – 9

تكامل الأدوار داخل وخـارج الجماعـة ، مقابـل انفصـالها داخـل وخـارج  – 10

  الجماعة . 

) همـــا حالتـــان مفترضـــتان لـــیس لهمـــا 5ویعنـــى مـــا ســـبق ان كـــلا الوضـــعین (

ت تتباین درجة ریفیتها أو حضریتها على المتصـل أساس فى الواقع ، وان المجتمعا

  فى إطار المحكات السابقة . 
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   Forms of Rural Settlement رابعا : أشكال الاستیطان الریفى : 
   Single Farmstead المزرعة المنفردة ( الاستیطان المنعزل ): -1

ه وفیها یبنى مالك الأرض سكنا لنفسه وعائلته على أرض مزرعته یحیط بـ

عــــادة المنشــــآت التــــى یحتــــاج إلیهــــا كالحظــــائر والمخــــازن ومســــاكن لعمــــال 

المزرعة، وینتشر هذا الشكل من أشكال الاستیطان فى البلـدان التـى تكـون 

، و ة مثــل بعــض بلــدان أمریكــا الشــمالیةفیهــا مســاحة الملكیــة الزراعیــة كبیــر 

  أمریكا الجنوبیة، وأوروبا. 

جـــود فـــى ریفنـــا العربـــى والمســـمي وهـــذا الشـــكل اقـــرب مـــا یكـــون لمـــا هـــو مو 

بالعزبـــة أو الضـــیعة ، حیـــث نجـــد منـــزل المالـــك ومنشـــآت المزرعـــة ومنـــازل 

العمــال مقامــه علــى ارض المالــك نفســه كــذلك الحــال فــى مســاكن إقطــاعى 

العصور الوسطى حیـث یقیمـون حصـونا وسـط إقطاعیـاتهم یتخـذونها سـكنا 

  اعیة . ومخزنا للعتاد الحربى والمئونة ومقرا لحكم الإقط
  

  مزایا المزرعة المنفردة : 

  الإشراف المباشر على شئون المزرعة .  –أ  

  انخفاض مصاریف النقل نظرا لوجود منشآت المزرعة على أرضها . –ب 
  

   عیوب المزرعة المنفردة :

           العزلة وصعوبة الاتصال المباشر بالآخرین . –أ   

  یاه ارتفاع نفقات المرافق من كهرباء وم –ب 

ارتفاع نفقات الخدمات العامة كالمدارس وأقسام الشرطة والوحـدات الصـحیة  –جـ

  .. الخ نظرا لتبعثر المساكن وتباعدها . 

   Cross – Road village الطریق القریة عبر  – 2

ـــا المزرعـــة  ـــتم بمقتضـــاه الاســـتفادة بمزای وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال الاســـتیطان ی

تشیید منازلهم ومنشآتهم علـى  إلي عمد المزارعونالمنفردة مع تدنیه عیوبها ، حیث ی

أرضــهم فــى المكــان الــذى تلتقــى فیــه مــع أمــلاك جیــرانهم ، فیتجمــع بــذلك عــدد مــن 

المنـــازل فـــى مجتمـــع متقـــارب مـــن شـــأنه تخفیـــف حـــدة الانعـــزال والمعیشـــة الجماعیـــة 

  وتخفیض نفقات الأمن والمرافق العامة .
  
   Line villageالقریة الخطیة :   – 3

یعتبــر هــذا الشــكل اقــدم أشــكال الاســتیطان الریفــى علــى وجــه الإطــلاق حیــث 

  كانت تشید القرى على طرق المواصلات الهامة والأنهار فتأخذ شكلا خطیا. 
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ومن مزایا هذه النمط اسـتفادة المـزارعین مـن السـیارات العامـة التـى تمـر بهـذه 

ت البنــــزین ، الطــــرق فــــى تــــوفیر بعــــض الخــــدمات لهــــا كإنشــــاء المطــــاعم ، ومحطــــا

  وأماكن صیانة للسیارات لتكون موردا إضافیا للمزارعین .

  

   Traditional village  الاستیطان القروى : -4

وهو الاستیطان السائد فى معظـم الـدول العربیـة وبلـدان آسـیا وأفریقیـا ، حیـث 

یتجمــع المزارعــون تلقائیــا بجــوار حقــولهم و یتخــذون مكانــا وســطا یبنــون فیــه منــازلهم 

یعیشون فیه معیشة اجتماعیة مشتركة ، فالقریة مكاناً مخصص للإقامة والسـكن ، و 

  عدة كیلو مترات .  إلي وقد تبعد عن الحقول مسافات طویلة قد تصل

ونمــط الاســتیطان القـــروى لــه مزایــا وعیـــوب هــى تقریبــا عكـــس مزایــا وعیـــوب 

لاسـتیطان الریفـى مـن أنمـاط ا الأول المزرعة المنفردة التى سبق مناقشـتها فـى الـنمط

.  

  

  Modern village  : الاستیطان الریفى -5

  ( الاستیطان الریفى )  قادمفصل  فى سیتم تناول هذا الجزء تفصیلیاً 
  

  خامسا : الإقامة فى الریف : 
یأخـــذ الشـــكل العـــام للإقامـــة فـــى الریـــف نمطـــین رئیســـیین أولهمـــا الإقامـــة فـــى 

  لمنعزلة القرى والثانى الاقامة فى العزب والكفور ا

  الإقامة فى القرى : – 1

وهــى الشــكل العــادى للحیــاة الریفیــة . وعــادة مــا تقــوم القریــة ملاصــقة للمــورد 

 4066المــائى الرئیســى أیــا كــان مصــدره ، ویبلــغ عــدد القــرى بــالریف المصــرى نحــو 

ــــة ویعــــ ــــع مؤسســــات  70ش فیهــــا نحــــو یقری ــــف المصــــرى ، وتق % مــــن ســــكان الری

القرى قریبة من الطرق الرئیسـیة ، وتتـوافر بـالقرى عوامـل الخدمات الریفیة دائما فى 

الأمــان نســبیا حیــث یقــع فیهــا مقــر العمودیــة ویعمــل بهــا الخفــراء . غیــر انــه یعیبهــا 

أساساً  كونهـا بعیـدة نسـبیا عـن المـزارع فتضـیع جـزءا مـن جهـد ووقـت الفلاحـین كـي 

افتها الشدیدة . ولكـل حقولهم لرعایتها وحمایتها علاوة على ازدحامها وكث إلي یصلوا

مجموعـــة مـــن القـــري  ســـوق مـــنظم زمنیـــا تـــتم فیـــه عملیـــات البیـــع والشـــراء ، وتبـــادل 

  المنافع .
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  الإقامة فى العزب : – 2

وهـــى الشـــكل الاســـتثنائى للحیـــاة الریفیـــة ، وعـــادة مـــا تقـــوم العزبـــة فـــى قلـــب  

انیة المـــزارع ووســـط الحقـــول الخاصـــة بســـكانها ، ویبلـــغ عـــدد هـــذه التجمعـــات الســــك

 30ألف تجمع سكانى ولكن لا یعـیش بهـا سـوى  21(عزب . كفور . نجوع ) نحو 

بعــدها عــن مواقــع الخــدمات  % فقــط مــن ســكان الریــف ، وهــو مــا یرجــع أساســاً إلــي

وسوء حالة الطرق التى تفرض حولها ، ومن ثـم الشـعور بضـعف الأمـن، هـذا بـرغم 

  ة وانتظام مبانیها . تمیزها بانخفاض الكثافة السكانیة والسكنیة النسبی
  

  مسكن الفلاح : :  سادساً 
یعـــد المســـكن مـــن أهـــم الحاجـــات الحیویـــة لحیـــاة الأســـرة . والمســـكن الصـــحى 

ن یحقـق المسـكن للمقیمـین أالملائم حق طبیعى للأسـرة فـى المجتمـع ومـن المنطقـى 

فیــه أربعــة جوانــب أساســیة هــى : الحاجــات الفســیولوجیة الأساســیة ( إعــداد الطعــام 

ولــــــــه ، النــــــــوم والراحــــــــة ) ، والحاجــــــــات الســــــــیكولوجیة الأساســــــــیة ( الأمــــــــان ، وتنا

الخصوصـــیة الشخصـــیة ، الـــدفء الاجتمـــاعى مـــع الأســـرة والجیـــرة ) ، الوقایـــة مـــن 

الأمراض ( من خلال توافر المرافق الصحیة ، دخول الشمس والهواء للمنزل ، منـع 

الوقایـــة مـــن الأخطـــار  الحشـــرات والقـــوارض عـــن طعـــام الأســـرة وفراشـــها وملابســـها ،

والحــوادث ( ســـلامة المبنـــى ومتانتـــه الملائمـــة للاســـتعمال وتحملـــه للظـــروف الجویـــة 

  السائدة ).

ن یفـى بمتطلبـات أفى مصر یزیـد فـوق ذلـك ضـرورة  الریفين المسكن أغیر 

، حیث یشـیع فـى البیـت الریفـى وجـود أمـاكن خاصـة لمعیشـة  سكن الحیوانات أیضاً 

ر، عــلاوة علــى مخــازن الأســرة الاســتهلاكیة والإنتاجیــة ، بــل الماشــیة وتربیــة الطیــو 

لـــلآلات والمعـــدات الزراعیـــة وربمـــا أصـــبحت هـــذه الوظـــائف  أیضـــا یســـتخدم جراجـــاً 

  كثر أهمیة لدى الفلاح من الوظائف الأساسیة سالفة الذكر أالإضافیة 

ریفیـا  أجرت مصلحة الفلاح بوزارة الشئون الاجتماعیـة بحثـاً  1953وفى عام 

فـردا ،  2.02غ لـاتضح منه ان متوسط عدد الأفـراد لكـل غرفـة مـن مسـاكن القریـة یب

كثـــر ، واتضـــح أ% مـــن الحـــالات كانـــت الغرفـــة تشـــغل بأربعـــة أفـــراد أو  26.9وفـــى 

مربعــا ،  % مــن هــذه المســاكن تقــل مســاحتها عــن خمســین متــراً  76ن نحــو أ أیضــاً 

% منهــا 23.60حــدة ن ونحــو% مــن المســاكن مكــون مــن غرفــة وا 29.6وان نحــو 

كثــر كانــت أن المســاكن التــى تتكــون مــن ثــلاث غــرف أو أمكــون مــن غــرفتین ، أى 

 75.7ن نحـو ألـي إ% فقـط مـن مسـاكن القریـة . كمـا أشـارت النتـائج  36.8نسبتها 

% منهــا  5.60،  ونحــو نیــت حوائطهــا بــالطوب النــى (اللــبن)% مــن المســاكن قــد ب
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% فقط  28لمبنى بالطوب الأحمر كانت نسبته ن اأمن البوص والطین ، فى حین 

ذوع النخـل وسـدة % منهـا مصـنوعة مـن جـ54.4. أما سـقوف المنـازل الریفیـة فكـان 

% منهـا مصـنوعة مـن الخشـب وسـدة ولیاسـة مـن  17.9، ونحـو ولیاسة من الطین 

% منهــا لــم یكــن لهــا ســقوف إطلاقــا . أمــا عــن تــوافر  27.4الطــین  ، فــى حــین أن 

زلیــة فــان المنــازل التــى وجــد أنهــا تحتــوى علــى مرحــاض وحظیــرة وفــرن المنــافع المن

% فقـط مـن منـازل القریـة ، فـي حـین  2.5وطلمبه وحمام ومطبخ فقد كانت نسـبتها 

 96.6% لـم یكـن بهـا مطـبخ ، 95.6مـن المنـازل مـن مرحـاض ،  62.5خلت نحو 

  لطعـام ،%منهـا تواجـد بهـا  فـرن لإعـداد ا92.5% لم یكن بها حمام ، فى حین ان 

% من المسـاكن لـم یكـن یوجـد بهـا اى منـافع علـى الإطـلاق 6.5بینما وجد ان نحو 

  بل هى مجرد أماكن للنوم فقط. 

وبــرغم مــرور نحــو خمســین عامــا علــى إجــراء هــذه الدراســة فــان هــذه المــدة لــم 

قـد حـدث تحـول  ، وان كـانع السائدة بالنسـبة للمسـكن الریفـىتغیر كثیرا من الأوضا

تعمال الطـــوب الأحمـــر والأســـمنت والحدیـــد كمـــواد للبنـــاء ، وارتفعـــت نســـبى فـــى اســـ

بعـض المنـازل المكونــة مـن أكثـر مــن طـابق وأحـد ، ودخلــت الحمامـات والمــراحیض 

بعــض المنــازل ، واســتخدمت أعمــدة المســلح فــى بعــض الأســقف ، ودخلــت الكهربــاء 

الطبیعـة  % مـن الأسـر الریفیـة إلا ان ذلـك كلـه لا یغیـر مـن 80فى بیوت أكثـر مـن

العامـــة للقریــــة المصــــریة ، فهــــي غیــــر مخططــــة عمرانیــــا ، ولا یتــــوافر بهــــا المســــكن 

الصـــحى الملائـــم لتـــوفیر الاحتیاجـــات الأساســـیة الأربعـــة التـــى یتطلبهـــا الســـاكن فـــى 

القریـة حیـث  إلـي المسكن . ناهیك عن انتقال مشاكل ارتفاع الإیجارات وخلـو الرجـل

  ظمة للعلاقة بین المالك والمستأجر . لم تطبق فیها حتى الآن قوانین من
  

  سابعاً : مسمیات القریة المصریة :
تتبــاین أســماء القــري فــي مصــر ، فیحمــل بعضــها أســماء فرعونیــة ورومانیــة 

%)، 30% ) ، والبعض أسماء مشتقة من اسماء كبار العـائلات بهـا ( 35قدیمة ( 

% ) ، والباقي 20ین ( والبعض یحمل أسماءا مأخوذة من أسماء أولیاء االله الصالح

  % ) .15یحمل أسماءكبار الاقطاعیین ( 
  
  

  ثامنا : طوبوغرافیة القریة المصریة :
ول أو قریبة منها ، حیـث یفضـل الفـلاح قنشأت القریة المصریة في وسط الح

كون علـي مقربـة مـن أرضـه . وقـد نشـأت القریـة الخطیـة الأولـي علـي یالمصري أن 

رتفعــة نســبیا عــن مســتوي مجــري النهــر بغیــة البعــد ضــفاف نهــر النیــل وعلــي تــلال م
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مـن جهـة  اثـار الأمطـار التـي تهطـل شـتاءً آثار الفیضانات من جهه ، وتجنب آعن 

أخري ، وبعیدا عن نهر النیل أقام المـزارعین قـري أخـري هـي التـي تنتشـر فـي ربـوع 

ي عـــن راضـــیها الارتفـــاع النســـبأالـــدلتا والـــوادي ، وهـــذه لـــم یـــراع فـــي بنائهـــا واختیـــار 

مســـتوي الأراضـــي الزراعیـــة ، فتســـبب الـــري الـــدائم للمزروعـــات فـــي ارتفـــاع منســـوب 

في تآكل مبانیها، اضافة الي ماتحدثه میاه  ومن ثم المیاه الأرضي علي مر السنین

الأمطـــار فــــي شـــوارعها وحواریهــــا ممــــا یســـتحیل معــــه خــــروج الـــریفیین مــــن منــــازلهم 

  لأعمالهم أوخروج الأبناء لمدارسهم .

كما تتباین القري من حیث موقعها ، فـالتي تقـع علـي طـرق زراعیـة مرصـوفة        

مـــن المـــدن تكـــون أوفـــر حظـــا فـــي تســـویق منتجاتهـــا ، وأكثـــر فرصـــا فـــي  ة، أو قریبـــ

ماعیــة تالاسـتفادة مـن الجهـود التنمویــة الممثلـة قـي الخــدمات التعلیمیـة والصـحیة ولاج

القـري التـي تتباعـد مواقعهـا عـن الطـرق لك بالمقارنـة مـع ذلاقتصادیة ، و اوالترفیهیة و 

  الرئیسیة والمدن .
  

  : خواص المجتمع الریفى :  تاسعا
ن یـد الإنسـان قـد أتختلف البیئـة الریفیـة عـن مثیلاتهـا الحضـریة علـى اعتبـار 

تناولــــت البیئــــة الحضــــریة بــــالتغییر والتبــــدیل أو الحــــذف أو الإضــــافة لتیســــیر حیــــاة 

ـــاة المـــواطنین ، فـــى حـــین ینظـــر الإنســـا ـــة ( باعتبارهـــا مـــورد حی ـــة الریفی ـــي البیئ ن إل

الإنســـان ومصـــدر اطمئنانـــه ) نظـــرة تقــــدیس ، حیـــث لا یجـــد الشـــجاعة فـــى تغییــــر 

  ا ما یلقى معارضة قویة من الآخرین . أوضاعها وان حاول فانه كثیرً 

ن نلم بموضوعین أساسیین  أوللتعرف على خواص المجتمع الریفى یجدر بنا 

  الخواص المرتبطة بالفرد الریفى .  ،بطة بالبیئة الریفي هما : الخواص المرت

  
  الخواص المرتبطة بالبیئة الریفیة :  –أ 

  وضوح سیطرة البیئة الطبیعیة :  – 1

حیــث تــرتبط حیــاة الریفــى بعناصــر الطبیعــة الرئیســیة وهــى الأرض والمــاء 

والهــواء باعتبارهــا عناصــر إنتاجــه الزراعــى ، وهــو یتعامــل معهــا فــى ضــوء 

یمة الدینیة وعاداته المتوارثة حیث یخضع لسیطرتها ، بمعنى أنه لیس له ق

سـیطرة علیهـا فهــو یقـوم بــأداء واجبـه مـن زراعــة ورى ورعایـة للنباتــات دون 

نـــا اكتســـبت مهنـــة تحكـــم فعلـــى فـــى هـــذه القـــوى المحـــددة لإنتاجـــه ، ومـــن ه

ة ، وهو یقین، كما اكتسبت المزارع صفة القدریة والإتكالیالزراعة صفة اللا

  ما یفسر تغلغل النزعة الدینیة عند الریفیین .
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  سیطرة النمط الزراعى :  – 2

فالحرفــة الســائدة فــى الریــف هــى الزراعــة ، وإذا كانــت هنــاك حــرف أخــرى 

وتصـنیع منتجـات الألبـان ) أو فـى  –فهى مكملة لها ( مثل تربیـة الماشـیة 

الزراعیـــة) وتتضــــح  والآلات –خـــدمتها ( مثـــل تجـــارة البـــذور والكیماویـــات 

  سیطرة النمط الزراعى فیما یلى : 

ن عوامل الطبیعة قد ترغم المزارع على زراعة محاصیل معینة قـد لا أ –أ  

یقبل على زراعتها ، لكنها تتفق وخواص التربة وكمیة المیاه المتاحة 

  والظروف الجویة

خـــول ن ارتبــاط النــاتج الزراعــى بــاللا یقـــین ینشــأ عنــه لا یقــین فــى دأ –ب 

  المزارعین ، وهو ما یعنى عدم استقرار مستوى المعیشة . 

موسـمیة الـدخول ومـا  إلـي ن ارتباط الإنتـاج الزراعـى بالموسـمیة یـؤدىأ –جـ

یــرتبط بهــا مــن مواســم البیــع والشــراء وتنفیــذ التعهــدات الاجتماعیــة ، 

  مما یجعل المزارعین یتعاملون فى النقود بحذر .
   

  وسیطرة الرئاسة الأسریة : التمركز حول الأسرة  – 3

یمتاز المجتمع الریفى بالتماسـك وبقـوة الشـعور بالمشـاركة الوجدانیـة ، ذلـك 

ـــة الفردیـــة وصـــعوبة الاســـتقلال الاقتصـــادى للأفـــراد یجعـــل أ ن نظـــام الملكی

الأســـرة الریفیـــة فـــى الغالـــب فـــى شـــكل عائلـــة مركبـــة تتصـــف فیهـــا الملكیـــة 

الأكبـــر ســـنا وهـــو المســـئول عـــن  بالمشـــاع ، ویـــدیر شـــئونها رب الأســـرة أو

كــل  –اتخــاذ القــرارات التــى یتعــین علــى بقیــة أفــراد الأســرة احترامهــا وتنفیــذها

  سواء فى المجالات الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة . –فى حدوده 
  

  ضعف الاتصالات الخارجیة :  – 4

لأمــر حیـث تتصـف حركـة الریفـى بـالبطء ،  فهـو لا یغـادر قریتـه إلا نـادرا و 

ضرورى ، وذلك لارتباطه الشـدید بأسـرته وبأرضـه وحیواناتـه . فمـن أسـرته 

یســـــتمد مكانتـــــه الاجتماعیـــــة ، ومـــــن أرضـــــه یســـــتمد أســـــباب بقائـــــه وقوتـــــه 

الاقتصــادیة  ، وفــى ظــل ســیطرة الأســرة علــى أفرادهــا فانــه مــن النــادر ان 

یكــون للفــرد اتصــالات خــارج أســرته ، بــل وأیضــا خــارج النطــاق الجغرافــى 

  سرته إلا فى حدود ضیقة .لأ
  

  عدم وضوح ظاهرة تقسیم العمل :  – 5
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ضــعف التخصــص  إلــي أدى ســیطرة الإنتــاج الزراعــى علــى الحیــاة الریفیــة

وتقسیم العمل ، بمعنى انه مـن غیـر المیسـور تحدیـد مهنـة أو حرفـة معینـة 

لغالبیـــة ســـكان الریـــف فكلهـــم یعملـــون بالزراعـــة أو الحـــرف المســـاعدة لهـــا، 

هم یتعیش علـى ریـع الأرض والقلیـل مـنهم یتعـیش مـن دخـل الملكیـة وغالبیت

ذلــك ان ســكان الریــف یشــكلون طبقــة اجتماعیــة  إلــي الزراعیــة ، یضــاف

واحدة لیس بین أفرادها تفـاوت فـى الأوضـاع الاجتماعیـة ( باسـتثناء ملكیـة 

حــــد مــــن القــــیم الاجتماعیــــة ولمســــتوى االأرض) ، فهــــم یخضــــعون لنســــق و 

  فة . متشابه من الثقا
  

  انخفاض معدلات الجریمة :  -6

ا للتـــدین الشـــدید ا لوجـــود علاقـــات اجتماعیـــة قویـــة فـــى الریـــف ، ونظـــرً نظـــرً 

ن معــدلات الجریمــة منخفضــة للــریفیین ووجــود ظــاهرة التماســك الأســرى فــاٍ 

ن تمیـزت واٍ  ،بصفة عامة داخل القطاع الریفى عنهـا فـى القطـاع الحضـرى

  م المواشى أو تقلیع الزروع. جرائمه بطابع البیئة الریفیة كس
  

  ارتفاع معدلات الموالید والوفیات :  – 7

ترتفـــع معـــدلات الموالیـــد فـــى الریـــف عنهـــا فـــى الحضـــر لعوامـــل اجتماعیـــة 

عدیدة منها الـزواج المبكـر ، وأهمیـة الإنجـاب لكـلا الـزوجین  ، الرغبـة فـى 

اب طفـل ذكـر إثبات الذات بیولوجیا ، والعزوة العددیة للعائلة ، وأهمیة إنجـ

. الــــخ ( وهــــو مــــا ســــیأتى ذكــــره …یحمــــل خــــط النســــب ویصــــون المیــــراث 

تفصــیلا عنــد الحــدیث عــن الأســرة )  ، كمــا ترتفــع أیضــا معــدلات الوفیــات 

خاصــة للأطفــال الرضــع لانخفــاض مســتوى الخــدمات الصــحیة ، وانتشــار 

ـــة فـــى هـــذا  الأمـــراض المتوطنـــة والموســـمیة . وبـــرغم جهـــود الدولـــة المبذول

فان استجابة الغالبیة منهم دون المتوسط لانخفـاض الـوعى الصـحى الشأن 

  العام .
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  الخواص المرتبطة بالریفیین :  –ب 
  وهذه یمكن إجمالها فى الخصائص التالیة : 

  القناعة :  – 1

  ما فى ید الآخرین .  إلي وتعنى بها القناعة فى الرزق دون النظر

  التدین :  -2

ة التــــى لا تخضــــع لســــیطرة عناصــــر الطبیعــــلارتبــــاط مهنــــة الزراعــــة ب نظــــرا

، ونظـــرا لطبیعـــة البیئـــة التـــى یعیشـــون فیهـــا ، فـــانهم اكثـــر التصـــاقا الـــریفیین

  بالدین وتمسكا به . 

  الأصالة :  – 3

، ة ، وصـلة الـرحم ، وإعانـة المحتـاجویتمثل ذلك فـى مظـاهر الكـرم والأمانـ

  ومشاركة الآخرین أفراحهم وأحزانهم . 

  ائلة : الفناء فى الع – 4

وتعنـــى بهـــا اختفـــاء النزعـــة الفردیـــة ، فـــى ســـبیل ان تظهـــر الأســـرة كوحـــدة 

متماســـكة أمـــام القـــوى الخارجیـــة التـــى قـــد تهـــددها ، ویظهـــر ذلـــك جلیـــا فـــى 

العصبیة العائلیة أثناء المواقف الحساسة ( معاداة شخص ما ، الانتخابات 

  .. الخ  ) 

  المحافظة :  – 5

افتهم وطــریقتهم فــى الحیــاة ، وعــدم قبــولهم ونقصــد بهــا تشــبث القــرویین بثقــ

للثقافات الواردة من خارج النطاق الجغرافى حتى وان كانت عناصر سوف 

تستخدم فى سبیل تحسین أحوالهم المعیشیة إلا بعد جهد جهیـد ، وزمـن قـد 

 إلــي یطــول أو یقصــر بحســب درجــة قبــولهم لهــذه الثقافــة ،  بالإضــافة

، رضـــه ، مثـــل قلـــة الخبـــرةســـبق عخصـــائص أخـــرى تـــرتبط ببعضـــها وبمـــا 

، والإتكالیـة وأهمیة الماضى ، وإهمـال المسـتقبل والنظرة المحدودة للأشیاء،

 .  

  
  : العلاقات الاجتماعیة فى الریف المصرى :  عاشراً 

تعتبـر العلاقــات الاجتماعیــة مــن أهــم ضــرورات الحیــاة التــى تنشــأ بــین الأفــراد 

بكونهــا مركبــة ومتعــددة ومتشــابكة ،  حــد ، وهــى تتمیــزاشــون فــى مجتمــع و یالــذین یع

وقــد تكــون وقتیــة ( كالعلاقــة بــین البــائع والمشــترى ) أو طویلــة نســبیا    ( كالعلاقــة 

بین مجموعة من الزملاء أثناء الدارسة ) أو دائمة ( كالعلاقات الأسریة ) ، كما قد 

  تكون مباشرة أو غیر مباشرة وغامضة . 
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لف مظاهر الحیاة ، فهى تبدأ منـذ مولـده وتبدو العلاقات الاجتماعیة فى مخت

وتســـتمر معـــه طـــول حیاتـــه ، وهـــو مضـــطر لإقامتهـــا لكونـــه كائنـــا اجتماعیـــا ، وهـــى 

آخـر لاخـتلاف الأنمـاط السـلوكیة للأفـراد ( محصـلة میـول  إلـي تختلـف مـن مجتمـع

الأفراد ورغباتهم وطرق إثارتهم ودوافعهم والقیود الاجتماعیة السائدة ومظاهر العرف 

  عادات والتقالید الاجتماعیة ) والتى تتأثر أساساً بما یلى : وال

البیئــة الثقافیــة التــى ینشــأ فیهــا الأفــراد ؛ إى العــادات والتقالیــد والقــیم التــى درج  – 1

 علیها    الفرد ، والقیم أو اعتادها  ، والمعاییر التى انتقلت الیه من جیل إلي

  آخر .

لفرد خلال حیاتـه سـواء باعتبـاره طرفـا فیهـا أو الخبرات الخاصة التى یكتسبها ا - 2

  كتب ..الخ).  –منقولة الیه عن طریق آخرین ( أصدقاء 

الخصائص البیولوجیة ومكونات الشخصـیة الإنسـانیة ، وهـى تـؤثر فـى طبیعـة  – 3

نفسـه ونظـرة الآخـرین إلیـه ، ومـن ثـم  إلي سلوك الفرد وتصرفاته ، كذلك نظرته

  ینه وبین غیره من الأفراد . طبیعة العلاقات القائمة ب

منهــا یخــتص  الأول قســمین أساســیین ؛ إلــي وتنقســم العلاقــات الاجتماعیــة

، والثــانى منهــا یخــتص    Associative Relationship بالعلاقــات المجمعــة 

وفیما یلى استعراض   Dissociate Relationshipبالعلاقات المفرقة أو المفككة 

  لكل منهما : 
  

  ات المجمعة : أولا : العلاق
للمجتمـع، وتأخـذ  الاجتمـاعيسـك البنـاء اوهى علاقات إیجابیة تعمـل علـى تم

  \المركب فى شكل سلمى وهى :  إلي عدیدة تبدأ من البسیط أشكالاً 

   التأقلم البیئى : – 1

حالة الموائمة بـین الفـرد وبیئتـه الطبیعیـة ، أو حالـة  إلي وهو مفهوم یشیر

بیئة من جانب لیحقق مطالبه من جانب آخـر. استجابة الفرد لمتطلبات ال

ـــــف  ـــــى هـــــى مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر التكی ـــــأقلم أو الموائمـــــة بهـــــذا المعن والت

الاجتماعى والذى یعتبر عملیة اكثر شمولیة والإنسان فى علاقته بالبیئـة 

إمـــا أن یستســـلم لهـــا ، وأمـــا أن یتجـــاوب معهـــا محـــاولا اســـتغلال مواردهـــا 

  بناء مقومات حضارته .  إلي بابتكاراته ومخترعاته وصولا

   التوافق الاجتماعى : – 2

حالـة اتـزان الفــرد مـع بیئتـه الاجتماعیـة ، أو هــى  إلـي وهـو مفهـوم یشـیر

عملیــــة القبــــول والتقبــــل الاجتمــــاعى بــــین الأفــــراد وهــــى عملیــــة تــــأتى فــــى 
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الترتیـــب بعـــد عملیـــة التـــأقلم. ویـــرى " أوجبـــرن " أن التوافـــق عملیـــة تســـبق 

احلهــا باعتبــاره اســتجابات متتالیــة لمواجهــة التغیــرات التكیــف وأنــه أحــد مر 

  الثقافیة بمعناها الشامل فى المجتمع ویؤیده فى ذلك " سمنر" . 

   التكیف الاجتماعى : – 3

ویقصــد بــه العملیــة التــى بموجبهــا یحقــق الفــرد توحــده مــع بیئتیــه الطبیعیــة 

ه فـى والاجتماعیة والتى تنعكس آثارها على مدى رضـاه وإرضـائه وسـلوك

إطار هاتین البیئتین. ویرى آخرون انـه عملیـة الموائمـة بـین الفـرد بمـا لـه 

من مطالب وحاجات وبـین البیئـة بمؤثراتهـا الطبیعیـة والاجتماعیـة ومالهـا 

مـــن مطالــــب وحاجـــات بحیــــث یســـتطیع الفــــرد أن یشـــبع حاجاتــــه بصــــورة 

  یرتضیها هو ویقبلها المجتمع . 

   التمثیل الاجتماعى : – 4

یجة التى تنتهى إلیها عملیات التأقلم والتوافق والتكیف والصـراع ، هو النت

كــــذلك توحــــد الأفــــراد و یإذ بمقتضــــى هــــذا التمثیــــل تتلاشــــى الاختلافــــات و 

أهــدافهم ومشــاعرهم ، ویعنــى ذلــك أن التمثیــل هــو نــاتج عملیــة التكیــف . 

فتـرة زمنیـة قـد تطـول أو تقصـر وإذا تعـذر تحقیـق  إلـي ویحتاج هـذا النـاتج

  التمثیل تعذر حدوث التكیف . ذلك 

وهنـــــاك نــــــوعین آخــــــرین مــــــن العلاقــــــات المجتمعــــــة ، یعمــــــلان كعــــــاملین 

مساعدین للأفراد للمرور بالعملیات الاجتماعیـة المتدرجـة السـابق الإشـارة 

  إلیها وهما : 

   التنشئة الاجتماعیة : – 5

وهــى الدعامــة الأولــى التــى ترتكــز علیهــا مقومــات شخصــیة الفــرد ، وهــى 

أ مـــع مولـــد الطفـــل الـــذى یعتبـــر فـــى مراحـــل حیاتـــه الأولـــى كتلـــة مـــن تبـــد

الغرائـــــز والاســـــتعدادات ، ثـــــم یـــــأتى دور الأســـــرة فـــــى ترویضـــــه وتعلیمـــــه 

ـــا اجتماعیـــا ، فمـــن خـــلال الأســـرة یـــتعلم الفـــرد لغـــة  ورعایتـــه لیصـــبح كائن

الجماعـــة وعاداتهـــا وتقالیـــدها وعرفهـــا وتكتمـــل وظیفـــة الأســـرة عـــن طریـــق 

ى كالمدرســــة والجمعیــــات والهیئــــات باعتبارهــــا وحــــدات الجماعــــات الأخــــر 

  مساعدة فى عملیة التنشئة الاجتماعیة .

   التعاون : – 6

والبیئـة الخارجیـة ثانیـا الفضـل فـى  الأسـرة أولاً  إلـي عملیـة اجتماعیـة یرجـع

تنشئة الأفراد علیها ،  فوحدة المصالح والأهداف تجعـل الأفـراد یتعـاونون 

كة ، ویــرى بعــض علمــاء الــنفس أن التعــاون لــه لتحقیــق المصــلحة المشــتر 
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بعـــض الـــدوافع الفطریـــة الكامنـــة فـــى الطبیعـــة الإنســـانیة رغـــم انـــه عملیـــة 

اجتماعیة ،  فتبادل الأفراد للمنافع هى فى جوهرها عملیة تعاونیة تلقائیة 

  ، ومعنى ذلك انه یرجع الى بعض الاستعدادات الغریزیة  

ى المتعــاونون عمــلا واحــدا لیحققــوا والتعــاون قــد یكــون مباشــرا حیــث یــؤد

هدفا مشتركا ، أو غیر مباشر عنـدما یقـوم كـل فـرد مـن المتعـاونین بـأداء 

عمــل خــاص بــه، لكــن هــذه الأعمــال الجزئیــة تحقــق فــى مجموعهــا هــدفا 

  مشتركا یسعى الیه الجمیع. 
  

  : العلاقات المفرقة :  ثانیاً 
بــذ مثــل الكراهیــة والحــرب التنــافر والتنا إلــي وهــى مجموعــة العلاقــات المؤدیــة

  والشجار .. الخ وهى ولیدة لعملیتین أساسیتین هما : 

   التنافس : – 1

وهــو عملیــة اجتماعیــة منشــطة للقــوى والإمكانــات الإنســانیة إذا تمــت فــى 

إطـــار المثـــل والقـــیم الاجتماعیـــة العلیـــا فـــى المجتمـــع ( الصـــورة الإیجابیـــة 

فــى المیــادین الاجتماعیــة للتنــافس) ، حیــث تعــود علــى المجتمــع بــالخیر 

والاقتصــادیة والسیاســیة ، و تســتهدف هــذه العملیــة إطــلاق القــوى الكامنــة 

فى الأفراد ومحاولة استغلالها فى ارقى صورة واكمل مظهر شرط أن تتم 

بین قوتین متعادلتین ، أما إذا تمت بین طرفین غیر متكافئین فأنها تترك 

الاتجاهـات الفردیـة مثـل الكراهیـة  ورائها غالبـا الخصـومة والعـداء وانتشـار

والحقد والكبت ، وهو ما یمكن ملاحظته داخل نطـاق الأسـرة والمدرسـة ، 

  والمصنع وبین الدول .

   الصراع : – 2

وهـــــو المظهـــــر المتطـــــرف للمنافســـــة ، حیـــــث یعبـــــر عـــــن تصـــــادم القـــــوى 

الاجتماعیة، خاصة إذا خرجت المنافسة عن طبیعتها وتحللت مـن إطـار 

یم الاجتماعیـة. لـذلك ینظـر الـبعض الیـه باعتبـاره الوجـه الآخـر المثـل والقـ

للمنافسة وهو إن حدث فى بعض المجتمعات فأنهـا تخسـر بـذلك طاقاتهـا 

  الإنسانیة ومواردها .
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  ذكـرت

  

یعــرف المجتمــع الریفــى فــى أمریكــا علــى أســاس حجــم الســكان ، وفــى اوربــا علــى  .1

لیــة ، وفــى أفریقیــا وآســیا علــى أســاس أســاس درجــة الاعتمــاد علــي الصــناعات الأو 

  مهنة الزراعة ، وفى مصر على أساس التعریف الإدارى .

  

میــز العلمــاء بــین المجتمعــین الریفــى والحضــرى فــى بــادئ الأمــر ، علــى أســاس  .2

اسـتخدام عدیـد مـن  إلـي خاصیة واحدة  كالمهنة ( محك وأحـد ) ، ثـم تطـور الأمـر

  لتعلیم والسكان وحجم المجتمع .. الخ الخواص ( محكات عدیدة ) كالمهنة وا

  

هنـاك أشـكال عدیـدة للاسـتیطان الریفــى منهـا المزرعـة ، و القریـة عبـر الطریــق ،  .3

والقریة الخطیة ، والاستیطان القروى ، والاستیطان المخطط . ومن حیـث الإقامـة 

  فى الریف هناك الإقامة بالقرى  ، والإقامة بالعزب والكفور والنجوع .

   

لمجتمـــع الریفـــى خـــواص خاصـــة بـــه منهـــا مـــا یـــرتبط بالبیئـــة الریفیـــة ، ومنهـــا مـــا ل .4

  یرتبط بالفرد الریفى .

  

  یتمیز المجتمع الریفى بوجود نوعین من العلاقات الاجتماعیة ؛ .5

  .: العلاقات المجمعة  الأول  

  : العلاقات المفرقة . والثانى 
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  لأسئلةا
  

  لریفى ؟ ما المقصود بالمجتمع ا. 1

  

"میز علماء المجتمع بین الریف والحضر علـى أسـاس محـك وأحـد ، أو محكـات  .2

  عدیدة " . ناقش هذه العبارة فى ضوء ما درست ؟ 

  

  وضح كیف یمكن تطبیق الدراست التجریبیة في المجتمع ؟ .3

  

تتعــــدد أشـــــكال الاســـــتیطان الریفـــــى فـــــى المجتمـــــع المصـــــرى . وضـــــح أهـــــم هـــــذه  .4

  الأشكال؟ 

  
  اذكر ما تعرفه عن :   .5

  خواص البیئة الریفیة  –أ    

  خواص الفرد الریفى  –ب         

  العلاقات الاجتماعیة المجمعة  – ج  

  العلاقات الاجتماعیة المفرقة   –د   

  
  " یتصف المجتمع الریفى بخواص " .. 6

  ناقش هذه العبارة فى ضوء ما درست؟                          

   
  یز المجتمع الریفى شأنه بعلاقات اجتماعیة خاصة به "." یتم. 7

  وضح طبیعة هذه العلاقات فى ضوء ما درست ؟                



  الثالث الفصل
 Rural Population ونالسكان الریفی

  تمهید:
یخــــتص هــــذا الفصــــل بدراســــة الســــكان فــــى مصــــر بصــــفة عامــــة، والســــكان 

الــریفیین بصـــفة خاصــة، وذلـــك مــن خـــلال خمســـة أبعــاد أساســـیة، وفیمــا یلـــى ســـوف 

  نتناول هذه الأبعاد بشيء من التفصیل.
  

  أولاً: نمو السكان والسكان الریفیین فى مصر:
عتبر المصریون هم أكثر شـعوب الأرض الـذین أجـري علـیهم التعـداد بدایـة ی  

مـــن عهـــد الملـــك مینـــا وحتـــى یومنـــا هـــذا، وقـــد كانـــت تعـــدادات الماضـــي تـــتم بهـــدف 

مساعدة الحكم على استتباب الأمن والنظام وتحقیق الأهداف الاقتصادیة متمثلة فى 

هـم فـى سـن التجنیـد ، الضرائب وحصر قوى العمل، والأمنیة متمثلة فى حصـر مـن 

وكـــلا الهـــدفین كــــان كافیـــا لنفـــور النــــاس مـــن التعـــداد والخــــوف مـــن الإدلاء ببیانــــات 

  صحیحة على مر العصور.

ق.م ) أشــار "  1500ففیمــا یتعلــق بتقــدیر حجــم الســكان فــى العهــد القــدیم (

 3بادج "فى كتابة " مصر"إلى أن عدد سكان مصر فـى هـذا العهـد وصـل إلـى نحـو 

، فى حین أشار " برستد " فى مؤلفه " تاریخ مصر إلى أن عدد سـكان ملیون نسمة 

ملایـــین نســـمة ، ویؤیـــده فـــى ذلـــك   8،  6ق.م قد تراوح بین   1200مصر فى عام 

تقدیر " دیودوراس " لنفس الفترة ، ومع بدایة التقویم المیلادي قدر " یولیوس بـالوخ " 

  ملیون نسمة . 5عدد سكان مصر بنحو 

ربي قدر " ابن رفاعة " عدد سكان مصر على أسـاس الخـراج وفى العهد الع

ملیـون نسـمة ، وهـو تقـدیر  14والجزیة التـى یـدفعها البـالغ مـن غیـر المسـلمین بنحـو 

ملیـــون  7مجــاف للحقیقـــة إذ أن الثابـــت أن عـــدد الســـكان فــى هـــذا العهـــد لـــم یتجـــاوز 

  نسمة .

ســكان مصــر قــدر " جومــار " أحــد علمــاء الحملــة الفرنســیة  19وفــى القــرن 

ملیــون نســمة مســتخدما تقــدیر الكثافــة الســكانیة للمیــل المربــع فــى مدیریــة  4.5بنحــو 

  .ثم ضرب الرقم فى مساحة القطر كلهالمنیا كنموذج إحصائي وفى المدن الكبرى 

 1821وقد قام " محمد على " بمحاولتین لحصر أعداد السكان الأولى عام 

ة مسـتخدمة إحصـاء المنـازل باعتبـار ملیـون نسـم 2.5حیث قـدر عـدد السـكان بنحـو 

حیــــث قــــدر عــــدد  1846أفــــراد ، والثانیــــة عــــام  5أن متوســــط ســــكان المنــــزل الواحــــد 

ملیون نسمة . ویعد تعـداد المحاولـة الأولـى مجافیـاً للحقیقـة حیـث  4.5السكان بنحو 
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عزف الناس عن المشاركة فیه تخوفا من تجنیـد الشـباب بالإضـافة إلـى انتشـار وبـاء 

ملخصا لتقدیرات أعداد السكان فى مصر خلال  5ویعرض الجدول رقم  1813عام 

  ) .1873ق.م ـ  1500الفترة (

هــو أول تعــداد  1882وفــى العصــور الحدیثــة یمكــن القــول بــأن تعــداد عــام 

رسمي تم على أسس إحصائیة برغم الظروف السیاسیة التى كانت تمر بهـا مصـر ـ 

ى ضــعف الجهــاز الادارى ، وقلــة خبــراء ظــروف الاحــتلال البریطــاني ـ بالإضــافة إلــ

الإحصاء واعتمـاد المـوظفین علـى التقـدیر الجزافـي . ویلـي هـذا التعـداد إحـدى عشـر 

  .1996سنوات وأخرها تعداد  10تعدادا كانت تتم فى أغلب الأحیاء كل 

ق.م ـ  1500) ملخص التقدیرات المتاحة لسكان مصر خلال الفترة (1جدول رقم (

  م ) 1873

  السنة
لسكان ا

  بالملیون
  ملاحظات

  وفق ما ذكره "بادج"  3  ق . م 1500

  تقدیرات " دیودوراس " لعهد رمسیس الثاني  7  ق . م 1250

  18  ق . م 1000

المبنیة على تقـدیرات هیـرودوت لمـدن  1928" مصطفى عامر " عام 

ق.م  6ألـف مدینـة فـى القـرن  20مصر المسكونة والتى قدرها بنحو 

  .1928/ مدینة عام  نسمة 1200وبمتوسط 

  وفق تقدیرات ابن رفاعة حاكم مصر .  14  م 644

  وفق تقدیرات كلیلاند ( متوسط تقدیرات ).  6.5  م 900

  إبان الحملة الفرنسیةوفق تقدیرات " بوانیه "   2.5  م 1800

  2.5  م 1821

بنــاء علــى تعــدادات المســاكن ، وباعتبــار أن متوســط عــدد الســكان 

أشـــخاص فـــى الأقـــالیم  5اص فـــى المـــدن ، أشـــخ 8بـــالمنزل الواحـــد 

  .(عهد محمد علي)

  ولكن أكثر دقة . 1821بناء على الأساس السابق فى عام   4.5  م 1846

  5.3  م 1873
مـــع إضـــافة النـــاتج الصـــافي للموالیـــد  1846علـــى أســـاس تقـــدیرات 

  والوفیات المسجلة بمصلحة الصحة العمومیة .

  مة والإحصاء ، بیاناتت مختلفة .المصدر : الجهاز المركز للتعبئة العا

) یعرض لنتائج التعدادات المختلفـة التـى أجریـت فـى مصـر 2والجدول رقم (

 1947) وفیــه یمكــن ملاحظــه أن الفتــرة مــا قبــل عــام  1996ـ  1882خــلال الفتــرة (

% خـلا 1.5،  1.1تمیزت بثبات معدل النمو السكاني حیـث تـراوح هـذا المعـدل بـین 
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) تطـورا ضـخما فـى  1986ـ  1937) ، ثـم شـهدت الفتـرة (1937ـ  1897ل الفترة (

% ، وهــو مــا یعكــس 2.8،  1.8معــدل النمــو الســكاني حیــث تــراوح هــذا المعــدل بــین 

طفولــة ومكافحــة الأمــراض أثــر التقــدم الطبــي فــى تــوفیر الرعایــة الصــحیة للأمومــة وال

ضـع مـن ، وهو مـا أثـر علـى معـدلات الوفیـات خاصـة وفیـات الأطفـال الر المستوطنة

  ، وارتفاع متوسط الأعمار لكلا الجنسین من جهة أخرى . جهة

والمتتبع لحركة النمو السكاني المصري نجد أن حجم السكان قد تضاعف فى أعـوام 

باعتبار أن تقدیر عـدد السـكان عـام  1986، وأخیراً عام  1966،  1927،  1900

ة التضــاعف ) یعــرض لنمــو ســكان مصــر وفتــر 1هــو الأســاس والشــكل رقــم ( 1800

  الخاصة بهم.   

نتائج تعدادات السكان فى مصر فى العصور الحدیثة خلال الفترة )2جدول رقم (

  ) 1986ـ  1882(

  سنة التعداد
السكان 

  بالملیون

لسكان  %

  الحضر
  لسكان الریف %

معدل النمو 

  السنوى

1882  6.80  19  81    

1897  9.71  17.2  82.7  2.40  

1907  11.29  20  80  1.58  

1917  12.75  19  81  1.28  

1927  14.22  29.9  73.1  1.12  

1937  15.93  28.2  71.8  1.14  

1947  19.02  33.5  66.5  1.78  

1960  26.09  38.0  62  2.38  

1966  30.09  40.5  59.5  2.54  

1976  38.22  43.8  56.2  2.31  

1986  48.5  43.9  56.1  2.65  

1996  59.3  43.8  56.2  2.15  

  لتعبئة العامة والإحصاء ، تعدادات مختلفة .ل يلمصدر : الجهاز المركز ا

) فــان جملــة ســـكان الریــف تبلـــغ 1996ووفقــا لآخــر تعـــداد ســكاني منشـــور (

% من جملة سكان البلاد فـى ذلـك العـام 56.2ملیون نسمة یمثلون نحو  38.8نحو 

    ملیون نسمة. 59.3والذى بلغ حوالي 
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  مصر خلال الفترة  ) النمو وفترة التضاعف لسكان1شكل رقم (

  )1980ـ  1820(

وخـــلال الفتـــرة التـــى تمتـــد مـــن مطلـــع القـــرن العشـــرین إلـــى منتصـــفه أجریـــت 

، وتوضح هذه 1947، 1937،  1917، 1907خمسة تعدادات سكانیة فى الأعوام 

التعدادات أن معدل نمو السكان لم یكن یسـیر فـى اتجـاه ثابـت فقـد بـدأ القـرن بمعـدل 

) 1.14( 1937ثم أخذ هذا النمـو فـى التنـاقص حتـى تعـداد  )1.5نمو مرتفع نسبیا (

.  

) 1.78إلـى ( 1947ولكنه مـا لبـث أن ارتفـع مـرة أخـرى بعـد ذلـك فـى تعـداد 

قــد بولــغ فیهــا بعــض الشــئ بالزیــادة ،  1947وأن كــان الــبعض یــرى أن أرقــام تعــداد 

ومــع ذلــك یمكــن القــول أن معــدلات النمــو كانــت متوســطة خــلال النصــف الأول مــن 

  لقرن العشرین.ا

صـر وهـى تعـدادات أجریت ثلاثـة تعـدادات للسـكان فـى م 1947وبعد تعداد   

، وقد تمیـزت هـذه الفتـرة التـى تمتـد لنحـو ثلاثـین عامـا باتجـاه 1976، 1960،1966

السكان إلـى النمـو السـریع وتمثلـت فیهـا معـالم الثـورة السـكانیة بوضـوح . وقـد شـهدت 

اتجاهات النمو عندما أخـذت معـدلات الوفیـات فـى  بدایة هذه الفترة تحولا أساسیا فى

، حیــث لات الموالیــد ثابتــة علــى ارتفاعهــاالهبــوط بشــكل واضــح علــى حــین ظلــت معــد

ملیـون  19مقابل  1976ملیونا عام  38تضاعف عدد سكان مصر فأصبح عددهم 

) أي بمعـدل نمـو عامـا وثمانیـة شـهور 29خـلال أقـل مـن ثلاثـین عامـا ( 1947عام 

وهــى نســبة بالغــة الارتفــاع  1947% بالنســبة لســنة الأســاس وهــى  2.4 ســنوى قــدره

) والتــى بلــغ نعــدل النمــو 1947ـ  1907وبخاصــة إذا قورنــت بــالفترة الســابقة علیهــا (

  % من نسبة الأساس.1.7السنوي بها نحو 
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هذا بالإضافة إلـى مـا شـهدته هـذه الفتـرة أیضـا خاصـة خـلال العشـرین عامـا 

بحوالي  1976لة المصریة للخارج بأعداد كبیرة قدرها تعداد الماضیة من هجرة العما

% مــن جملــة المصــریین الــذین كــانوا یقیمــون 2.7ملیــون نســمة تشــكل نســبة  1.425

  بها وقت التعداد .
  

) إلــى اتجاهــات واضــحة تتعلــق بعــدد 2وتشــیر البیانــات الــواردة بجــدول رقــم (

  السكان من أهمها: 

% فى أول تعـداد إلـى نحـو 81الریف من الانخفاض المستمر فى نسبة سكان  )1(

  % فى أخر تقدیر رسمي .56.2

 1982% فى عام 19وقابل ذلك ارتفاع مضطرد فى نسبة سكان الحضر من  )2(

 .1996% عام 43.8إلى حوالي 

أن الواقع المنطقي هو استمرار انخفاض نسبة سكان الریـف وهـو مـا سـاد نحـو  )3(

ضـر نسـبة عـن أقـرانهم فـى قرن كامل بحیث یمكن توقـع تفـوق نسـبة سـكان الح

الریـــف فـــى غضـــون أعـــوام قلیلـــة قادمـــة ، وربمـــا یجـــب عـــرض بعـــض جوانـــب 

الأوضــاع الســكانیة فــى الریــف قبیــل تحلیــل الأســباب التــى یمكــن أن تكــون قــد 

 ساعدت على تدهور الوزن النسبي لسكان الریف فى البلاد.

معدلاتـه  وبرغم تزایـد الاتجـاه العـام لنمـو السـكان فـى مصـر فانـه اختلـف فـى

ــــى حــــین تتزایــــد نســــبة ســــكان المــــدن المصــــریة بانتظــــام  ــــین الریــــف والحضــــر. فعل ب

علــى التــوالي تأخــذ نســبة ســكان  47،60،1976%) فــى تعــدادات %44،%37،33(

ــــاض مــــن تعــــداد لآخــــر ( ــــف فــــى الانخف ــــى التعــــدادات 56%، 63%، 67الری %) ف

  یف. المذكورة على التوالي وإن تزایدت الأعداد المطلقة لسكان الر 
  

ویرتبط النمو الإقلیمي لسكان مصر بإطار عـام تجتـذب فیـه المـدن سـكان 

  الریف تتضح معالمه فیما یلي:

 -أن أعلـــى معـــدلات النمـــو هـــي التـــى تشـــهدها مـــدینتي القـــاهرة والإســـكندریة )1(

وبالنسبة للقاهرة فإن الهجرة الداخلیة إلیها تعادل تقریبـاً الزیـادة الطبیعیـة فـى 

  الضواحي.سكانها وخصوصاً فى 

تمثل عواصم المحافظات مراكز للهجرة من الریف المجاور، ولكن تقل قدرة  )2(

 عاصمة المحافظة على الجذب كلما اقتربت من القاهرة والإسكندریة.

وترجــع الهجــرة أساســاً إلــى تــوافر الخــدمات وفــرص العمــل بدرجــة أكبــر فــى 

ى لجـذب الهجـرة نقطـاً أخـر  -عواصـم المراكـز -المدن الكبرى وتمثـل المـدن الصـغرى

والعمالـــة، إلـــى نطـــاق مصـــغر. وقـــد حـــدث ذلـــك علـــى نحـــو خـــاص ابتـــداء مـــن عـــام 
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حین طبق نظام الإدارة المحلیة لأول مرة وأصبحت عواصم المراكز مدناً لها  1960

مجالس تدیرها وقد ترتب على ذلـك وجـود كیـان وظیفـي ممیـز لهـا وربمـا تصـبح هـذه 

مالـــة إلیهـــا إذا مـــا تـــوافرت بهـــا الخـــدمات المـــدن الصـــغیرة أكثـــر قـــدرة علـــى جـــذب الع

  وفرص العمل.
  

أما عن اتجاهات النمو السكاني فى المسـتقبل فهنـاك ثلاثـة احتمـالات لـه 

  :2006عام 

فــى حالــة تنــاقص معــدلات الإنجــاب الكلــي (حســب متوســطات الســبعینیات)  ) أ(

  ملیون نسمة. 75% سیصل عدد السكان 0.5بنسبة 

% سـنویاً یصــل عــدد الســكان 1جــاب بنســبة (ب) فـى حالــة تنــاقص معـدلات الإن

  ملیون نسمة. 70إلى 

% سنویاً یصل عدد السـكان 1.5(ج) فى حالة تناقص معدلات الإنجاب بنسبة 

  ملیون نسمة. 65إلى 

 59.3تشــیر إلــى أن عــدد الســكان قــد وصــل إلــى  1996ولكــن نتــائج تعــداد   

وضـع إذا اسـتمر وأننـا نزیـد بمعـدل ملیـون نسـمة كـل عشـر شـهور وهـو  ةملیون نسـم

وهـو الاحتمـال  2006ملیـون نسـمة فـى عـام  75معناه أننا سنصل بالفعل إلـى نحـو 

الأكثر توقعاً، وعامة یتركز سكان مصر بشدة فى الوادى والدلتا التـى تبلـغ مسـاحتها 

ألــف كیلــو متــراً مربعــاً مــن جملــة مســاحة الجمهوریــة البالغــة نحــو ملیــون كیلــو  35.5

% مـــن مجمـــوع 99.4د فـــوق المســـاحة المحـــدودة هـــذه نحـــو متـــراً مربعـــاً حیـــث یحتشـــ

% من جملة سكان مصر، فى حین یوجد 65السكان. وتستأثر الدلتا وحدها بحوالي 

%) یعیشــــون فــــى 0.6بالوجــــه القبلــــي مــــا یزیــــد قلــــیلاً عــــن ثلــــث الســــكان، والبــــاقي (

  محافظات الحدود.
  

  التركز السكاني في مصر:
ل التــى یمكــن اعتبارهــا مســئولة عــن هــذا لا شــك أن هنــاك عدیــداً مــن العوامــ  

التوزیــع غیــر المتــوازن مــن أهمهــا توزیــع الأراضــي الزراعیــة، ونظــام ملكیتهــا، وتوزیــع 

المراكز الحضریة، وتوزیع الموارد الطبیعیة، والمواصلات وكذلك الحـروب والمشـاكل 

السیاســــیة، وبصــــفة عامــــة یمكــــن إبــــراز منــــاطق التركیــــز الســــكاني أو أقــــالیم مصــــر 

  سكانیة على النحو التالي:ال

  منطقة الدلتا:-أ

وتضـــم ثمـــاني محافظـــات هـــي (دمیـــاط، الدقهلیـــة، الشـــرقیة، القلیوبیـــة، كفـــر   

% مـن جملـة 42.4الشیخ، الغربیة، البحیرة، المنوفیة) وتستأثر هذه المنطقـة بحـوالي 
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سكان الجمهوریة. وتمثل مركز الثقل السكاني فى مصر وتستمد أهمیتها النسبیة من 

ــة الزمــام المــزروع بالجمهوریــة طبقــاً لبیــان آخــر 85.7اســتئثارها بحــوالي  % مــن جمل

  تعداد زراعي.

  : منطقة الصعید-ب

وتضـــم أیضـــاً ثمـــاني محافظـــات هـــى (الجیـــزة، بنـــى ســـویف، الفیـــوم، المنیـــا،   

أســــیوط، ســــوهاج، قنــــا، أســــوان) وتســــتأثر بمــــا یزیــــد قلــــیلاً عــــن ثلــــث ســــكان مصــــر 

  ن جملة الزمام المزروع.% م38.5%) وتستأثر 34.6(

  : منطقة القاهرة والإسكندریة-ج

% مـن جملــة ســكان الـبلاد، وتتمیــز بمعــدل نمــو 20.2وتضـمان معــاً حــوالي   

نحــو  1976 -47ســكاني ســریع جــداً حیــث بلغــت نســبة زیــادة ســكانها خــلال الفتــرة 

 % للوجه القبلي. وذلك نظراً لكون القاهرة76% فى الدلتا، 88.4% فى مقابل 146

والإســـــكندریة یمـــــثلان مركـــــزین للجـــــذب الرئیســـــي لتیـــــار الهجـــــرة الریفیـــــة الحضـــــریة، 

  وتشتركان فى كونهما یضمان غالبیة الحضر المصري.

  : منطقة القناة-د

وتضم ثلاث محافظات هـى (بورسـعید، الإسـماعیلیة، السـویس) وتضـم نحـو   

عـــدد  % مـــن جملـــة ســـكان الدولـــة جـــذب ســـكان بعـــد شـــق القنـــاة، ولكـــن یتذبـــذب2.2

  سكانها نظراً للظروف العسكریة التى مرت بها.

  :  منطقة محافظات الحدود-هـ

ـــد، مطـــروح،    ـــوادي الجدی وتضـــم خمســـة محافظـــات هـــي (البحـــر الأحمـــر، ال

% مــن مجمــوع الســكان، 0.6ســیناء الشــمالیة، ســیناء الجنوبیــة) ولا یعــیش بهــا ســوى 

أن اكتشــاف المــوارد وتمثــل منطقــة طــرد بشــري لأن معظــم أراضــیها صــحراویة، غیــر 

الطبیعیـــة بهــــا ســــواء المعدنیــــة أو المائیــــة الجوفیــــة جعلتهــــا تــــداعب أحــــلام المخطــــط 

  المصري لتحویلها إلى مناطق جذب سكاني.

  

  

  الكثافة السكانیة في مصر:
وفیمــا یتعلــق بالكثافــة الســكانیة یلاحــظ أن مصــر تعــد مــن أعلــى الــدول مــن   

نسـمة للكیلـو متـر المربـع  546الكثافـة مـن حیث الكثافة السكانیة بها، حیث ارتفعت 

طبقـاً  2نسمة/ كـم 1163، ثم ارتفعت إلى 1976نسمة سنة  1034إلى  1947عام 

نســمة فــى  23688. وترتفــع الكثافــة الســكانیة فــى القــاهرة إلــى 1980لتقــدیرات عــام 

فـى حـین تجـدها تـنخفض إلـى أقـل  7372الكیلو المربع وفى الإسكندریة إلى القـاهرة 
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نســــمة فــــى الكیلــــو متــــر المربــــع فــــى المحافظــــات الریفیــــة مثــــل كفــــر الشــــیخ  60مــــن 

والبحیرة. وفـى داخـل المحافظـة الواحـدة تختلـف الكثافـة بـین الریـف والحضـر فنجـدها 

فقــط.  410حضــر البحیــرة وتــنخفض فــى ریفهــا إلــى  2نســمة/ كــم 7199تصــل إلــى 

أحــد أقســامها (قســم وهــو مــا یلاحــظ أیضــاً داخــل المدینــة الكبیــرة لتصــل الكثافــة فــى 

ألـف نسـمة فـى  100ألف نسمة وتزید عـن  140الجمرك بمحافظة الإسكندریة) إلى 

  الكیلو متر المربع فى قسمي روض الفرج، وباب الشعریة بالقاهرة.
  

  :  الأنماط العمرانیة
إلــى مراكــز ریفیــة وأخــرى حضــریة وتشــمل  فــي مصــر تنقســم مراكــز العمــران  

القـــرى ومـــا یتبعهـــا مـــن عـــزب وكفـــور ونجـــوع. وطبقـــاً  مراكـــز العمـــران الریفیـــة جمیـــع

فــإن المراكــز العمرانیــة الحضــریة تشــمل المحافظــات الحضــریة  1960لتعریــف تعــداد 

وهـــي القـــاهرة والإســـكندریة ومحافظـــات القنـــاة الـــثلاث بالإضـــافة إلـــى جمیـــع عواصـــم 

ظهــــر وجــــود عــــدد مــــن المــــدن  1976المحافظــــات والمراكــــز الإداریــــة، وفــــى تعــــداد 

غیرة لیســت عواصــم مراكــز إداریــة أي لــیس لهــا توابــع أو نــواحي بــل یكــون زمــام الصــ

  المدینة مقتصراً على مركز عمراني واحد كمدینة الأقصر على سبیل المثال.

وعلـــى أســـاس التعریـــف الســـابق للحضـــر، فـــإن عـــدد المـــدن المصـــریة یتزایـــد   

ت مركـز عمرانـي باستمرار من تعداد لآخر بتحویل بعـض القـرى الكبیـرة إلـى مـدن ذا

  وحید.
  

  المدن:
) إلــى تطــور عــدد المــدن فــى مصــر خــلال التعــدادات 3یشــیر الجــدول رقــم (  

المختلفة ونسبة سكانها إلى جملة سكان البلاد، ویلاحظ مـن الجـدول أن عـدد المـدن 

كـــان هنـــاك مدینـــة  1947المصـــریة یســـجل زیـــادة مطـــردة فـــى أحجامهـــا. ففـــى عـــام 

بضــــم الإســــكندریة، ثــــم  1960بحت مــــدینتان عــــام ملیونیــــة واحــــدة هــــي القــــاهرة أصــــ

ارتفعــت إلــى ثــلاث مــدن فــى نــادى الملیــون بانضــمام الجیــزة إلــى القــاهرة والإســكندریة 

أیضـــاً یتضـــح أن هنـــاك خمـــس مـــدن یتـــراوح عـــدد  1976وفـــى تعـــداد  .1976عـــام 

ألف نسمة وهي شبرا الخیمة، والمحلة الكبرى، وطنطا، وبورسعید،  250سكانها بین 

نصــورة. فــى حـــین أن المــدن التـــى یزیــد عـــدد ســكانها عـــن مائــة ألـــف نســمة بلـــغ والم

مدینــة جمیعهــا فــي الوجــه البحــري مــا عــدا مدینــة  20نحــو  1976عــددها فــي تعــداد 

  أسیوط في الوجه القبلي.

  

  ) تطور عدد المدن وسكانها فى مصر خلال الفترة 3جدول رقم (
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)1937 -1976(  

  السنة
عدد المدن 

  الكبرى
  ها% لسكان

عدد المدن 

  الأخرى
  % لسكانها

إجمالى 

  عدد المدن
  % لسكانها

1937  6  14.1  84  10.2  90  24.3  

1947  6  18.0  95  12.1  101  30.1  

1960  5  21.5  117  15.1  122  36.6  

1966  4  21.8  124  18.1  128  39.8  

1976  4  21.4  142  22.0  146  43.4  

  ء ، تعدادات مختلفة .للتعبئة العامة والإحصا يالمصدر : الجهاز المركز 

    

أیضــاً یتضــح أن هنــاك خمــس مــدن یتــراوح عــدد ســكانها  1976وفــى تعــداد 

ألــــف نســــمة وهــــي شــــبرا الخیمــــة، والمحلــــة الكبــــرى، وطنطــــا، وبورســــعید،  250بــــین 

والمنصــورة. فــى حـــین أن المــدن التـــى یزیــد عـــدد ســكانها عـــن مائــة ألـــف نســمة بلـــغ 

هــا فــي الوجــه البحــري مــا عــدا مدینــة مدینــة جمیع 20نحــو  1976عــددها فــي تعــداد 

أســیوط فــي الوجــه القبلــي. أمــا المــدن التــي یزیــد عــدد ســكانها عــن  ألــف نســمة ویقــل 

مدینة. وأما باقي المدن فیقل عـدد سـكان كـل  38عن مائة ألف فقد بلغ عددها نحو 

  منها عن ألف نسمة.
  

  القرى:
ـــالي عـــدد القـــرى فـــي مصـــر خـــلال التعـــدادات ال مختلفـــة یوضـــح الجـــدول الت

) بلـغ 1976ونسبة سكانها، ومنه یتضح أن عـدد القـرى المصـریة طبقـاً لآخـر تعـداد(

 20قریة وتتفاوت أعداد السكان بها ما بین قرى كبیرة یزید سكانها عـن  4066نحو 

ألــف نســـمة، ونجــوع وكفـــور  12ألــف نســمة وقـــرى اصــغر یقتـــرب عــدد ســكانها مـــن 

  نسمة فحسب.  500وعزب قد لا یصل عدد سكانها أي منها إلي 

وبصفة عامة یمكن تقسیم مصر إلى ثـلاث فئـات مـن الأقـالیم تتـدرج حسـب 

مــدى التقــدم الاقتصــادي بهــا. فهنــاك أولاً مجموعــة الأقــالیم المتقدمــة وتشــمل القــاهرة 

%. وهنـاك ثانیـاً 40والإسكندریة وفیها تقل نسـبة المشـتغلین بالقطاعـات الأولیـة عـن 

% 59 -54نسبة المشتغلین فیها بالقطاعات الأولیـة بـین الأقالیم المتوسطة وتتراوح 

وتضم أقالیم قناة السویس والدلتا ومطروح، وهناك أخیراً وثالثاً الأقالیم المختلفة وهـي 

% وتضـم شـمال الصـعید 65التى تزید فیها نسبة المشتغلین بالقطاعات الأولیة عـن 

بـأن مصـر تنقسـم إلـى  وأسیوط وجنوب الصعید، ومن ثم فإنه لیس مـن الخطـأ القـول
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شــمال متقــدم وجنــوب متخلــف بغــض النظــر عــن وجــود محافظــة أســوان، أو محافظــة 

  متخلف نسبیاً فى الشمال مثل محافظة كفر الشیخ.

  

  ) تطور عدد القرى وتوزیعها بین الوجه البحري والقبلي فى مصر 4جدول (

  1976 -1937خلال الفترة 

  السنة
عدد قرى الوجه 

  البحري

وجه عدد قرى ال

  القبلي

% لسكانها من   إجمالي عدد القرى

  جملة البلاد

1937  2237  1684  3921  75.0  

1947  2248  1709  3957  69.0  

1960  2361  1682  4043  62.3  

1966  2369  1664  4033  59.0  

1976  2400  1666  4066  55.9  

    للتعبئة العامة والإحصاء ، تعدادات مختلفة . يالمصدر : الجهاز المركز 

ذ السبعینیات تجرى محاولات لتأهیـل فكـرة التخطـیط الإقلیمـي مـن خـلال ومن  

خلــق أقــالیم اقتصــادیة متكاملــة وهــي الآن ثمانیــة أقــالیم هــي: القــاهرة الكبــرى ویضــم 

البحیــــرة)، قنــــاة الســــویس  -القلیوبیــــة)، والإســــكندریة (الإســــكندریة -القــــاهرة -(الجیــــزة

اء وجـــــزءاً مـــــن محافظـــــة البحـــــر ویضـــــم (محافظـــــات القنـــــاة الـــــثلاث والشـــــرقیة وســـــین

الأحمـــر)، وإقلـــیم الـــدلتا ویضـــم (الدقهلیـــة ودمیـــاط وكفـــر الشـــیخ والغربیـــة والمنوفیـــة)، 

وإقلــیم مطــروح، وإقلــیم شــمال الصــعید ویضــم (الفیــوم وبنــى ســویف والمنیــا وجــزء مــن 

البحـــر الأحمـــر) وإقلـــیم أســـیوط (ویضــــم محافظـــات أســـیوط والـــوادي الجدیـــد) وإقلــــیم 

(ویضــم ســوهاج وقنــا وأســوان والجــزء الجنــوبي مــن البحــر الأحمــر)  جنــوب الصــعید

ویحتمل أن تشمل الخطة الخمسیة القادمة برامج إنمائیـة محـددة لتقریـب الفـروق بـین 

  هذه الأقالیم.

  
  أسس إجراء التعدادات:

تلتزم كل دول العالم بإجراء التعداد السكاني بها كل فتـرة زمنیـة معینـة، وهـو 

یــتم كــل عشــر ســنوات، وعامــة یــتم إجــراء التعــداد باســتخدام أحــد  كمــا رأینــا فــى مصــر

  الأسس التالیة:

  
  : الأول: الأساس الواقعي
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وبـه یـتم حصــر السـكان حســب أمـاكن تواجـدهم ســاعة التعـداد بغــض النظـر عــن 

أمــاكن إقــامتهم الأصــلیة، ویمتــاز هــذا الأســلوب بســهولة التطبیــق، خاصــة فــى الــدول 

تمكن مـن إجـراء التعـداد فـى وقـت قصـیر، وبـذلك یمكـن صغیرة الحجم أو تلك التى تـ

  تجنب الأخطاء التى قد تنشأ عن حركة السكان، ویؤخذ على هذا الأساس ما یلي:

أن المعدلات الدیموجرافیة كالموالید والوفیات قد لا تكون دقیقة لأنها لیسـت  )1(

  منسوبة لسكان المنطقة ذاتها.

ین والمســافرین خاصــة إذا صــعوبة الحصــول علــى بیانــات دقیقــة عــن العــابر  )2(

ـــة مـــن الانكمـــاش  ـــة أو بعـــض مناطقهـــا تتعـــرض لموجـــات دوری كانـــت الدول

 والتضخم السكاني فى أوقات أو فى مواسم معینة.
 

  . الثاني: الأساس النظري
أي تســجیل الفــرد  –وبــه یــتم حصــر الســكان حســب أمــاكن إقــامتهم المعتــادة   

قیقـــة للســـكان الـــدائمین فـــى بكـــل خصائصـــه، ویعطـــى هـــذا الأســـاس صـــورة واقعیـــة ح

منطقــة معینــة، وللمعــدلات الدیموجرافیــة المســتقاه مــن التعــداد، ولكــن یؤخــذ علیــه مــا 

  یلي:

أصـعب عملیــاً مـن الأســاس الـواقعي، حیــث یتطلـب درجــة مـن الــوعي قــد لا  )1(

  یتوافر لدى كل المواطنین فى الدولة الواحدة.

 إمكانیة إهمال بعض المفردات، أو ازدواج حسابها. )2(

صفة عامة تختلف مدلولات نتائج التعداد باختلاف الأساس المستخدم فى إجرائـه، وب

  وتتلخص مراحل إجراء التعداد فى أربعة مراحل هي:
  
  المرحلة التمهیدیة: -1

  وتتضمن وضع الخطة العامة، والإعداد لإجراء التعداد من حیث:    

  تحدید تاریخ إجراء التعداد. ) أ(

  أو الأسرة).(ب) تحدید وحدة العد (الفرد 

  (ج) إعداد استمارة الاستبیان المخصصة لبیان وخصائص وحدة الغیر.

  (د) عمل الخرائط وإعداد قوائم المساكن بما یكفل حصر جمیع السكان.

(هـــ) تحدیــد المــدى الزمنــي والإمكانیــات المادیــة والبشــریة والإعلامیــة والتدریبیـــة 

  الكفیلة بنجاح التعداد.

  : المرحلة المیدانیة -2
وفیها یقوم موظـف التعـداد بحصـر السـكان المقیمـین فـى منطقـة اختصاصـه   

عن طریق تدوین الإجابات التى یدلى بها رب الأسرة (فى الدول التـى یـنخفض فیهـا 
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مســـتوى التعلـــیم) وقـــد یقـــوم رب الأســـرة بمـــلء اســـتمارة التعـــداد وإرســـالها فـــى الموعـــد 

  م).المحدد (فى الدول التى یرتفع فیها مستوى التعلی

  : المرحلة التجهیزیة -3
خاصـة تمهیـداً  توفیها یصحح أخطاء الاستمارات وترمز وتفرغ فى اسـتمارا  

  لحساب إحصائیات التعداد.

  : المرحلة التحلیلیة -4
. ومــن أهــم وتتضــمن تحلیــل النتــائج بالإضــافة إلــى تقیــیم المراحــل الســابقة  

  المقاییس المرتبطة بالمرحلة التحلیلیة:

  Size Total Populationن: إجمالي السكا )1(

  باستخدام الأساس الواقعي:

هــو عــدد الأشــخاص الأحیـــاء داخــل بلــد معــین فـــى تــاریخ معــین فــى تـــاریخ 

معین بصرف النظر عن محل إقامتهم المعتاد، وعن كـونهم أجانـب یقیمـون 

داخــل هــذا البلــد إقامــة مؤقتــة أو دائمــة، أو كــانوا مــواطنین یتمتعــون بجنســیة 

  هذا البلد.

  تخدام الأساس النظري:باس

هــو عــدد الأشــخاص الأحیــاء داخــل حــدود البلــد أو خارجــه مــاداموا مــواطنین 

یحملــون جنســیة هــذا البلــد، مــع إغفــال عــدد الأجانــب داخــل البلــد ســواء مقیمــین 

  إقامة دائمة أو مؤقتة. 

  Rate of Population Growthمعدل النمو السنوي للسكان:  )2(

  حد صیغ ثلاث هي:ویتم تقدیر حصر هذا المعدل بأ

   Arithmetic Formulaالصیغة الحسابیة: ( أ )   

  Geometric Formula   الصیغة الهندسیة:  (ب) 

  Exponential Formula   الصیغة الأسیة: )  (ج

 ولكیفیة حساب هذه الصیغ یلزم أولاً توضیح الرموز المستخدمة كما یلى:

  0P ن سنوات التعداد.تشیر إلى عدد السكان فى سنة ما م=   .= س  

  Pt تشیر إلى عدد السكان فى سنة تعدادیة تالیة. = ن = س  

 T  تشیر إلى المدة التى تفصل بین تعدادین بالسنوات=    = ن  

  وأجزائها.               

R  تشیر إلى المعدل السنوي لنمو السكان المطلوب حسابه=     = م  

  لف).مضروباً فى ثابت( مائة أو أ               
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  : الصیغة الحسابیة -أ

تفتــــرض هــــذه الصــــیغة تزایــــد  أو تنــــاقص عــــدد الســــكان بمقــــدار ثابــــت بــــین   

  التعدادین، حیث:

  )1(   ............................                )ن+م1( .= سس  

  ، م =   
  .س – نس 

........ ......................)2(  
  .ن س

ا لا تأخـذ فـى الاعتبـار أثـر الزیـادة العددیـة فـى ویؤخذ على هذه الطریقـة إنهـ  

  سنة معینة على مثیلتها فى سنة تالیة.
  
  : الصیغة الهندسیة -ب

  : ویتم حساب هذه الصیغة كما یلي  

  .عدد السكان فى السنة الأولى = س  

  .= م س    ، الزیادة خلال السنة الأولى بعد التعداد  

  .+ م س .= س  1، عدد السكان فى نهایة السنة الأولى س  

  + م)1( .= س                                                     

  +م)1+ ( 1= س   2، عدد السكان فى نهایة السنة الثانیة س  

  2+ م)1( .= س                                                   

  نعدد السكان فى نهایة سنة تعدادیة س،

  )3(..................... ن+ م)1( .= س                            

وهكــذا فــإن عــدد الســكان فــى الســنوات المتتالیــة عبــارة عــن متوالیــة هندســیة 

+ن) فـــى حـــین تشـــبه الصـــیغة 1+م)، وعـــدد حـــدودها (1حــدها الأول س. وأساســـها (

الحســـابیة المتوالیـــة العددیـــة ولحســـاب معـــدل النمـــو الســـنوي توجـــد لوغـــاریتم المعادلـــة 

  ) حیث: 3یرة (الأخ

  + م) = 1لو (
  .لو س – نلو س 

     ....................... )4(  
  ن 

  
  : الصیغة الأسیة -ج

وتشــتق هــذه الصــیغة مــن الصــیغة الهندســیة بتقســیم الوحــدة الزمنیــة (العــام)   

  إلى أجزاء صغیرة (ز)، حیث:  

  )5(      .........................  ن ز)   م  + 1(  .= س  نس 
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  ز

  وعندما یكون المقدار: 
  ن ز)   م  + 1(

  ز                                 

وتصـبح الصـیغة  2.71828كبیراً فإنه یؤول  إلى القیمة " هـ " حیث هــ =    

  كما یلي:

  )6(            ……   م نهـ  .= س  نس                               

  صل على وبإیجاد لوغاریتم طرفي المعادلة تح  

  م =
  .لو س – نلو س 

...................                 )7(  
  ن لوهـ

وبصیغة عامة تفید الصیغ السابقة فى حساب تقدیرات السكان لدولة ما فـى   

سـنة قادمــة، وفـى نمــو التجمعــات السـكانیة المختلفــة داخــل الدولـة (كــالریف والحضــر 

  أو أصحاب النشاط الاقتصادي ...إلخ).

   Population Density) كثافة السكان: 3(     

وتقـــدر بعـــدد الســـكان لكـــل كیلـــو متـــر مربـــع، وتحســـب بقســـمة إجمـــالي عـــدد 

الســــكان علــــى إجمــــالي مســــاحة الدولــــة، ویفضــــل اســــتبعاد المســــاحات غیــــر 

) یوضـــح كثافـــة 5المأهولـــة للحصـــول علـــى التقـــدیر الأنســـب والجـــدول رقـــم (

)، وطبیعي أن 1996 -1882سمیة (السكان فى مصر خلال التعدادات الر 

تختلف كثافة السـكان بـین الریـف والحضـر داخـل مصـر، ویلاحـظ أن كثافـة 

) 1882مــــرات عنــــد مقارنــــة التعــــداد الأول ( 9الســــكان قــــد تضــــاعفت نحــــو 

  ).1996بالتعداد الأخیر (

  Over- Crowdingكثافة السكن: ) 4(     

سـكن ویحصـل علیـه وتشیر إلـى متوسـط عـدد الأشـخاص لكـل حجـرة فـى الم  

  بقسمة عدد السكان على عدد الحجرات.

  

  

 ) كثافة السكان فى مصر من واقع التعدادات الرسمیة5جدول رقم (

  1996  1984  1976  1966  1947  1937  1927  1917  1907  1897  1882  سنوات التعداد

  59.3  47.1  36.6  30.0  18.9  15.9  14.2  12.7  11.2  9.7  6.7  الكثافة

  للتعبئة العامة والإحصاء ، تعدادات مختلفة . يز المركز المصدر : الجها
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  : ثانیاً: الموالید

تعــد مصـــر مـــن الـــدول ذات معـــدلات الموالیــد المرتفعـــة وفـــق مـــا یعـــرض لـــه 

  ).6بالجدول رقــم (

  

  ) تطور معدلات الموالید فى الألف خلال التعدادات المختلفة6جدول رقم (

  متوسط معدل الموالید فى الألف  السنة

1907- 1917  42.3  

1917- 1927  44.0  

1927- 1937  43.4  

1937- 1947  43.7  

1947- 1960  43.1  

1960- 1966  41.2  

1966- 1976  37.3  

1976- 1986  38.4  

  مشكلاتها السكانیة وتطلعاتها. -) مصر1المصدر:(           
  
  ).1985 - 52) الكتاب الإحصائي السنوي للسكان (2(

فى  43لات الموالید إلى أنها كانت تتذبذب حول المعدل وتشیر بیانات معد

تأخــذ اتجاهــاً تنازلیــاً حتــى  1960ثــم بــدأت منــذ عــام  1962 /17الألــف فــى الفتــرة 

فـى الألـف)، وقـد یرجـع هـذا إلـى الظـروف  37( 1976وصل معدلها إلى أدنـاه عـام 

ائیل) السیاســیة والعســكریة التــى ســادت مصــر فــى أواخــر الســتینات (الحــرب مــع إســر 

ومــا صــاحبها مــن انخفــاض فــى معــدلات الــزواج أو تأجیلــه مــع الهبــوط النســبي فــى 

حــدث ارتفــاع تــدریجي بطــيء فــى معــدلات  1973الأحــوال الاقتصــادیة، ومنــذ عــام 

. وقـد یرجـع 1986فى الألـف عـام  38.4الموالید حیث وصل المعدل المصحح إلى 

وتوقیـع اتفاقیـة 1973بعـد حـرب ذلك إلى بدء استقرار الأوضاع السیاسیة والعسـكریة 

  السلام وحدوث الانفتاح الاقتصادي.

وتكشف البیانات السابقة عن أن معدلات الموالید فى الریف كانت تقـل عـن 

مثیلتهـــا فـــى الحضـــر حتـــى بدایـــة الســـتینات، حیـــث بـــدأ تغیـــر الأوضـــاع إلـــى العكـــس 

ه البیانـات وأصبح معدل موالید الریف یفوق قرینـه فـى الحضـر، وبـرغم مـا تكشـفه هـذ

فــإن هــذه الأرقــام ینبغــى أن تؤخــذ بــتحفظ شــدید نظــراً لمــا كــان معروفــاً عــن عــدم دقــة 
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عملیات القید بالموالیـد أو التسـجیل للوفیـات فـى الریـف ممـا قـد یـؤدى إلـى نقـص فـى 

الأعــداد المســجلة ومــن ثــم انخفــاض المعــدلات عــن قیمتهــا الحقیقیــة، وبصــفة عامــة 

ید فى الریف لا زالت مرتفعة وإن كان یقابلها انخفاض یمكن القول أن معدلات الموال

متوالى فى معدلات الوفیـات ممـا أدى إلـى ارتفـاع معـدل الزیـادة الطبیعیـة فـى الریـف 

  ).1996% سنویاً تقریباً خلال التعداد الأخیر (2.43بما یعادل 

یلاحــظ أن  1986 -76وبدراســة معــدل الموالیــد الخــام المصــحح فــى الفتــرة 

فى الألف) یلیه معدل الوجـه  31.5دلات كانت فى القاهرة والإسكندریة (أصغر المع

فـــى الألـــف) فـــى حـــین أن أعلـــى المعـــدلات كانـــت فـــى مصـــر العلیـــا  38.6البحـــري (

فــى الألــف) تمامــاً كمــا یلاحــظ أن معــدل الموالیــد فــى الحضــر  44.1والوجــه القبلــي (

د فـــى الریـــف عنـــه فـــى أقـــل منـــه فـــى الریـــف، ففـــى الوجـــه البحـــري یزیـــد معـــدل الموالیـــ

فــى الألــف، وفــى الوجــه القبلــي یزیــد معــدل الریــف عــن الحضــر  2.7الحضــر بنحــو 

  فى الألف. 4.8بنحو 

) أن مستوى الإنجاب 74ص:  -1975وقد أظهر مسح الخصوبة القومي (

للزوجات یرتبط عكسیاً مع مستوى تعلـیمهن، حیـث كـان متوسـط عـدد الموالیـد أحیـاء 

مولوداً للزوجة التى  2.51مولوداً مقابل  4.56بالمدرسة نحو للزوجة التى لم تلتحق 

وصلت إلى التعلیم الجامعي، كما اتضح أن مستوى تعلیم المرأة یرفع سنها عند أول 

 19.2زواج، وقد وجد هذا المسح أن متوسط السن عند أول زواج بـین الأمیـات بلـغ 

من مارسن تنظیم الأسرة سنة بین الجامعیات، كما یتبین أن نسبة  23.5سنة مقابل 

% فقـط بـین 20% بین الزوجات اللاتـي وصـلن إلـى التعلـیم العـالي مقابـل 69بلغت 

الزوجــات اللاتــي لــم یلــتحقن بالمدرســة، كمــا أن نســبة الممارســات لتنظــیم الأســرة مــن 

% فقـط لـدى 25% فـى مقابـل 36الزوجات العاملات فى النشـاط الاقتصـادي بلغـت 

  من لم یسبق لهن العمل.

  عامة یمكن عزو ارتفاع معدلات الموالید إلى المتغیرات التالیة:و 

  ) ارتفاع معدلات الوفیات:1(

% فــى مقابــل انخفــاض معــدلات 9.4نحــو  1979حیــث وصــل معــدلها عــام   

ــــك علــــى مســــتوى 1.8الطــــلاق، والتــــى وصــــلت فــــى نفــــس العــــام إلــــى نحــــو  %، وذل

علـــى الألـــف،  5نحـــو الجمهوریـــة وهـــو معـــدل یفـــوق مثیلـــه فـــى غـــرب أوربـــا (الســـوید 

  فى الألف). 7ألمانیا وسویسرا نحو 

  ) انخفاض السن عند الزواج:2(
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ســـنة،  18ســـنة وللـــذكور  16حیـــث بلـــغ وســـیط الســـن عنـــد الـــزواج للإنـــاث   

سنة فأكثر  16ویكفى للتدلیل على ذلك أن نسبة الإناث اللاتي لم یتزوجن فى الفئة 

  ل.% فقط من جملة الإناث فى سن الحم11بلغت نحو 

  الحضري: -) التوزیع الریفي3(

ــــادة الســــكانیة نتیجــــة لعوامــــل  ــــى الزی ــــث یســــاهم الریــــف بنصــــیب وافــــر ف حی

  اجتماعیة واقتصادیة ودینیة عدیدة، وهو ما سیرد ذكره فى موضع لاحق.

  ) الانخفاض المتتالي فى معدل الوفیات: 4(

ة، وهو نتیجـة لتقـدم الرعایـة الصـحیة خاصـة الأطفـال ومـن هـم دون الخامسـ

فـى الألـف  40.2فى الألف مقابل معـدل موالیـد قـدره  10حیث بلغ هذا المعدل نحو 

  .1979عام 

 1937وتشیر نتائج التحلیل الدیموجرافي لبیانـات سـكان مصـر خـلال الفتـرة 

) إلـــــى أن معـــــدلات الخصـــــوبة الكلیـــــة 7والموضـــــحة بالجـــــدول رقـــــم ( 1986وحتـــــى 

خذ اتجاهاً متناقصاً خلال فترة التحلیـل. والتكاثر الإجمالي، وكذلك الخصوبة العام تأ

وقد یعزى ذلك إلى تزاید الشعور القومي بأهمیة المشكلة السـكانیة فـى مصـر، وتزایـد 

اتجاهــات الأســرة المصــریة نحــو تنظــیم أســـرها تحــت تــأثیر البرنــامج القــومي لتنظـــیم 

 عنــد الأســرة والســكان، ورغــم تنــاقص هــذه المعــدلات إلا أنهــا مــا زالــت مرتفعــة نســبیاً 

  مقارنتها بمثیلتها فى دول أخرى.

  

   ) مقاییس الخصوبة المقدرة فى مصر خلال الفترة7جدول رقم (

)1937 – 1985(  

  التعداد                

  المقیاس
1937  1947  1960  1970*  1976  1980  1986  

  5.06  5.4  5.7  3.2  6.3  6.0  5.9  معدل الخصوبة الكلي

  2.44  2.63  2.75  3.0  3.0  2.9  3.0  معدل التكاثر الإجمالي

  0.174  0.187  0.200  0.200  0.214  0.201  0.205  معدل الخصوبة العام

  . ) تقدیریة1985 -1970بیانات الفترة (

المصــدر: محمــود نبیــل محجــوب: دراســة تحلیلیــة للنمــو الســكاني وعلاقتــه بــبعض العوامــل الاقتصــادیة 

  بالریف المصري.

  
  : ثالثاً: الوفیات
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جیل الوقائع الحیویة خاصة الموالید والوفیات فـى مصـر إلـى یرجع تاریخ تس

، إلا أن مستوى تسجیل هذه 1820عهد محمد على، وعلى وجه التحدید فى بدایات 

حیث صدر قانون خاص بذلك یلزم  1912الوقائع لم یتحسن بشكل ملحوظ إلا عام 

(أســبوع  الأهــالي بالإســراع فــى تســجیل كــل موالیــدهم ووفیــاتهم فــى أقــري وقــت ممكــن

  للمیلاد ویوم واحد للوفیات)

 -1906) تطــور الوفیــات فــى مصــر خــلال الفتــرة (8ویوضــح الجــدول رقــم (

) ومنـه یتبــین وجـود مســتویین للوفیــات، الأول مرتفـع وهــو یمیــز الفتـرة مــا قبــل 1986

، ویرجــع 1947) والثــاني مــنخفض ومســتمر فــى الانخفــاض بعــد عــام 1946 -45(

المسـتوى الأول لانتشـار الأمـراض المتوطنـة (انتشـار وبـاء ارتفاع معدل الوفیات فـى 

) وانخفـــــاض الرعایـــــة الصـــــحیة، فـــــى حـــــین یعـــــزى 1919 -1918الأنفلـــــونزا عـــــام (

إلــى مكافحــة الأمــراض المعدیــة، ورعایــة الطفولــة  1947انخفــاض المعــدل بعــد عــام 

  خاصة فى سنوات العمر الأولى.

  

  )1986 -1906(لال الفترة دلات الوفیات فى مصر خ) تطور مع8جدول رقم (
  

  متوسط معدل الوفیات  السنة

1907-1917  26.2  

1917-1927  28.5  

1927- 1927  26.8  

1937- 1947  25.6  

1947- 1960  19.7  

1960- 1966  15.7  

1966- 1976  14.3  

1976- 1986  10.4  

 سكان مصر من سكان العالم .) 2() التعداد العام للسكان والإسكان.1(المصدر:

 .)1985-52(الكتاب الاحصائى السنوي ) 3(        

  -وبصفة عامة تنحصر العوامل المتحكمة هى معدل الوفیات فیما یلى :
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  الاختلافات الریفیة الحضریة: )1(

ففى مصر ترتفع معدلات الوفیات فى الریف عن الحضر، وان كانت نتائج 

عي والتبلیــغ عـــن الحضــر تشــیر إلـــى عكــس ذلــك ، ویعلـــل ذلــك بارتفــاع مســـتوى الــو 

  .1945الوفیات فى الحضر عن الریف فى الفترات السابقة من عام 

إلا أن الاتجاه العام للوفیات فى كلتا البیئتـین الریفیـة والحضـریة قـد أخـذ فـى 

  التناقص بعد هذا التاریخ.

  ) وفیات الأطفال الرضع دون العام من العمر:2(

، مـم مـن الناحیـة الصـحیةالأ تقـدمى حیث یؤخـذ معـدلها كمقیـاس علـى مسـتو 

% مـــن التغیـــرات فـــى حجـــم معــــدل 32وهـــذا العامـــل مســـئول فـــى مصـــر عـــن نحـــو 

  ) یبین هذه المعدلات وفقا لأسبابها .9الوفیات والجدول رقم(

  ) الاختلافات النوعیة بین الذكور والإناث:3(

حیث یعد الإناث أكثر مقاومة لأسباب الوفاة سواء فى السنوات الأولى من  

  أو المتأخرة منه .العمر 

  

  ) معدل وفیات الرضع حسب أسبابها 9جدول رقم (

  فى بعض السنوات المختارة لمصر

  نزلات معویة  السنة
الوهن الخلقي 

  والتشوهات

الالتهاب الرئوي 

  والنزلات المعنیة
  باب أخرىسأ  الحصبة

1935  37.8  44.3  21.8  0.6  10.2  

1940  86.7  45.0  18.9  1.0  10.1  

1945  85.5  46.7  12.8  0.3  7.4  

1950  70.1  42.5  12.6  0.1  4.3  

1955  72.4  37.3  19.7  1.5  4.7  

1960  58.4  30.9  16.3  0.8  3.0  

1965  59.2  34.5  14.3  0.3  3.5  

  المصدر : مصر مشكلاتها السكانیة وتطلعاتها .

  ) الاختلافات النوعیة بین الذكور والإناث:3(

فاة سواء فـى السـنوات الأولـى مـن حیث یعد الإناث أكثر مقاومة لأسباب الو 

  العمر أو المتأخرة منه .

  ) مدى انتشار أمراض القلب:4(

كالروماتیزم،تصلب الشرایین ، وارتفاع ضغط الدم ، حیث یلعب هذا العامل 

  دورا كبیرا فى التأثیر على معدل الوفیات الخام فى دولة ما .
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لـــف أمـــراض ) یعـــرض لســـبب الوفیـــات الناشـــئة عـــن مخت10والجـــدول رقـــم (

القلــب منســوبة إلــى الوفیــات الكلیــة مــن أمــراض القلــب ونســبة تصــلب الشــرایین إلــى 

  الأمراض الروماتیزمیة فى القلب.

  )الأوبئة الشاملة كالجدرى والطاعون والكولیرا والتیفود :5(

حیــث أن انتشــارها یعمــل علــى ارتفــاع معــدلات الوفیــات ، ومازالــت بعــض  

لا یعـــول علـــى هـــذا العامـــل حیـــث اختلفـــت هـــذه  ، وفـــى مصـــرهاالـــدول تعـــانى بعضـــ

  . الأمراض بصورة كبیرة

  ) نسب الوفیات الناشئة عن مختلف أمراض القلب10جدول رقم (

  السنة
فئة الأمراض الروماتیزمیة أما كل 

  أمراض القلب

نسبة تصلب الشرایین إلى كل 

  أمراض القلب

نسبة ارتفاع ضغط الدم إلى كل 

  أمراض القلب

ایین القلب إلى نسبة تصلب شر 

  روماتیزم القلب

1960  21.3  32.5  38.5  152.6  

1961  20.7  32.5  38.4  157.0  

1962  20.9  36.4  34.4  174.2  

1964  20.1  45.5  25.5  226.4  

1966  20.0  48.3  24.6  241.5  

1967  20.2  48.2  25.0  238.6  

  . 80ص  –المصدر : مصر مشكلاتها السكانیة وتطلعاتها 
  

  .ادة الطبیعیةرابعاً: الزی
 -1907بعـــد ملاحظـــة معـــدلات الموالیـــد والوفیـــات فـــى مصـــر خـــلال الفتـــرة   

یتضــح أن معــدل الزیــادة الطبیعیــة فــى مصــر قــد أخــذ فــى الزیــادة بدایــة مــن  1985

 د) وحتـــــى الآن ویعـــــزى ذلـــــك إلـــــى ارتفـــــاع معـــــدلات الموالیـــــ1960 -1947الفتـــــرة (

فــــى موضــــع ســــابق وهــــو مــــا وانخفـــاض معــــدلات الوفیــــات للأســــباب الســــابق ذكرهـــا 

  ).2) والشكل رقم (11توضحه بیانات الجدول رقم (

  ) تطور معدلات الزیادة الطبیعیة فى مصر خلال الفترة 11جدول رقم (

)1907- 1985(  
  معدل الزیادة الطبیعیة  معدل الوفیات  معدل الموالید  السنة

1907- 1917  42.3  26.2  16.1  
1917- 1927  44.0  28.5  15.5  
1927- 1937  43.4  26.8  16.6  
1937- 1947  43.7  25.6  18.1  
1947- 1960  43.1  19.7  23.4  
1960- 1966  41.2  15.7  25.5  
1966- 1976  37.3  14.3  23.0  
1976- 1986  38.4  10.4  - 28.0  

  للتعبئة العامة والإحصاء ، تعدادات مختلفة . يالمصدر : الجهاز المركز 
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وقیع البیاني لمعدلات الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة فى ) الت2شكل رقم (

  )1986 - 1907مصر حلال الفترة (

  : خامساً: الهجرة
تعتبــر الهجــرة مــن أقــدم الظــواهر الإنســانیة ممارســة فــى التــاریخ، فــلا یوجــد 

 -مجتمع من المجتمعات إلا وقد تعرض لموجات متلاحقة من الهجرة قام بها النـاس

فــراداً وجماعــات ســواء إلیــه كوافــدین أو منــه كنــازحین، وعــادة مــا یــتم ذلــك أ -ومــازالوا

) العصــر الــذهبي 19لفتــرات محــددة أو بصــفة نهائیــة، ویعتبــر القــرن التاســع عشــر (

للهجرة، حیث شهدت هذه الفترة أعظم ما یسجله التاریخ مـن هجـرات بشـریة، إذ قـدر 

) ملیـــون 58یـــة وخمســـین (مجمـــوع المهـــاجرین إلـــى نصـــف الكـــرة الغربـــي بنحـــو ثمان

  نسمة.

وقــــد تمیـــــز العصـــــر الحـــــدیث بزیـــــادة تلــــك الهجـــــرات واتســـــاع نطاقهـــــا علـــــى 

الصــــــعیدین القــــــومي والعــــــالمي نتیجــــــة لحــــــدوث الثــــــورة الصــــــناعیة، ونمــــــو المراكــــــز 

الحضــریة، وتقــدم وســائل المواصــلات وانتشــار أســالیب الاتصــال الجمعــي، واخــتلال 

ـــب الخـــدمات فـــى التوزیـــع الســـكاني بـــین المنـــاطق الریف یـــة والحضـــریة مـــع تركـــز أغل

  البیئات الحضریة.

انتقال الفرد من بیئة (هي غالباً البیئـة التـى ولـد ونشـأ  وتعرف الهجرة بأنها:

بهـا) إلـى أخـرى بغــرض الإقامـة المؤقتـة أو الدائمـة، ویســتهدف الفـرد مـن انتقالـه هــذا 
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. ویحــــدث هــــذا تحقیــــق بعــــض أو كــــل أهدافــــه وطموحاتــــه الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة

الانتقـــال فـــى العـــادة داخـــل المجتمـــع الواحـــد أو الدولـــة الواحـــدة فیســـمى ذلـــك بـــالهجرة 

  الداخلیة، أو من مجتمع إلى آخر عبر الحدود السیاسیة فتسمى بالهجرة الخارجیة.

" خمسة أنواع من الهجـرة، الثلاثـة  K. Davis-وقد میز " كینجزلى دیفز

  : الأولى منها تتصف بالجماعیة وهي

  ویقصد به دخول المهاجرین كغزاة فاتحین بقوة السلاح. الغزو: -1

ویقصــد بــه إحــلال المهــاجرین محــل الســكان الأصــلیین بعــد تشــریدهم  الإزاحــة: -2

ومثــال ذلـــك مـــا فعلتـــه وتفعلـــه إســـرائیل بســـكان الأراضـــي المحتلـــة فـــى فلســـطین 

  الحبیبة.

متهم للعمــل فــى مكــان ویقصــد بــه نقــل الســكان مــن محــال إقــاالعمــل الإجبــاري:  -3

آخر كالعمل بالسخرة فى حفر قناة السویس، أو أسر الرقیق وبیعهم فى أمـاكن 

  أخرى.

وهى الانتقال الطـوعي للأفـراد مـن مكـان لآخـر بقصـد الهجرة الفردیة الطوعیة:  -4

  العمل والاتجار...إلخ.

ة سواء ویقصد بها الهجرة التى تتم وفق ضوابط ومحددات معینالهجرة المقیدة:  -5

من المجتمع أو إلى المجتمع، وهي مقیـدة بمـا یكفـل الحمایـة للمجتمـع مـن قبـل 

  القائمین علیه.

هجـــرة الیهـــود فقـــط إلـــى إســـرائیل، أو عـــدم الســـماح للأفـــراد ذوى  مثـــال ذلـــك:  

  السمات والتخصصات النادرة من مغادرة المجتمع إلا وفق شروط خاصة.

  اریة، وهجرات جبریة.هجرة موجبة، وهجرات سالبة، وهجرات اختی - 1

هجـرات لهــا هـدف واحــد محـدد، وهجــرات غرضــها مـبهم غیــر محـدد وهــي التــى  - 2

لهــــا الســــیادة إذ یصــــعب علــــى الجمــــوع المهــــاجرة فــــى الغالــــب أن تحــــدد مقــــدماً 

 شروط وأسس الحیاة فى البیئة المهاجر إلیها.

، هجــرات تتــأثر بنــوع الحضــارة الســائدة وأنــواع المعیشــة الاجتماعیــة بــین النــاس - 3

فهنــاك مــثلاً هجــرات الشــعوب ذات الحیــاة الاجتماعیــة البســیطة، مثــل هجــرات 

الأقوام الذین یعیشون على الصید والرعـي، وبعـض الشـعوب الزراعیـة المتـأخرة 

 حسب فصول الأمطار أو ظهور الكلأ...إلخ.

هجــــرات الشــــعوب الراقیــــة الكثیــــرة العــــدد والكثیفــــة الســــكان، وعلــــى الخصــــوص  - 4

یة، والهجـرات التجاریـة والصـناعیة كهجـرة أصـحاب الحـرف الهجرات الاسـتعمار 

 والعمال والزراع والتى تقوم بها الشركات والهیئات المختلفة.

  : أسباب الهجرة
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تؤثر كثیراً مـن العوامـل منفـردة أو مجتمعـة علـى ظـاهرة الهجـرة، وقـد صـنف   

  علماء الاجتماع هذه العوامل إلى قسمین.

  : الأول: العوامل الدافعة
التى تدفع المـواطنین إلـى الهجـرة خـارج محـال إقـامتهم والإقامـة فـى الخـارج  وهي

  ومن هذه العوامل:

الزیادة السكانیة فى منطقة ما تدفع الناس إلى الهجرة، خاصة إذا لـم تكـن هنـاك  -1

  زیادة مماثلة فى موارد الغذاء أو الثروة.

عـد مـن الأسـباب التـى تـدفع ارتفاع الكثافة السكانیة بالنسبة للمساحة المنزرعة، ی -2

  الناس إلى الهجرة إلى المدن.

الفقــر وانخفـــاض متوســط الـــدخل الفــردي عـــن مســتوى الكفـــاف یــدفع النـــاس إلـــى  -3

  الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحیاة.

  الكوارث والفیضانات أو السیول تدفع الناس إلى الهجرة إلى أماكن أكثر أمناً. -4

حـــرر الفلاحـــین مـــن رق الأرض ســـاعد علـــى هجـــرة انهیـــار النظـــام الإقطـــاعي وت -5

المزارعین من ألمانیا وانجلترا إلى الأراضي الجدیدة (أمریكا) كما سـاعدهم أیضـاً 

  وبنفس القدر على الهجرة إلى المدن الداخلیة بكل منهما.

یعتبر من أهم الدوافع التى تجبر  -أو الدافع الاقتصادي -البحث عن عمل -6

  وذویه لتحقیق الأمن الاقتصادي لنفسه.الفرد على ترك أهله 

  : الثاني: العوامل الجاذبة
وهي العوامـل التـى تغـرى المـواطنین (المهـاجرین) بـالهجرة وتجـذب انتبـاههم إلـى 

  أماكن دون غیرها ومنها:

المــــدن كمراكــــز للتجــــارة والصــــناعة والثقافــــة: حیــــث تمتــــاز المــــدن بأنهــــا مراكــــز  -1

ـــــة والصـــــحیة والا ـــــى تركـــــز للخـــــدمات الثقافی ـــــة، بالإضـــــافة إل ـــــة والعمرانی جتماعی

المصالح والمؤسسات الحكومیة بها، وكونها مراكز للإشـعاع الحضـاري، وأیضـاً 

باعتبارها مراكز صناعیة، كل ذلك یجعلها مناطق جذب لعدد كبیر من الریفیین 

البــاحثین عــن تحقیــق الــذات. ومــن جهــة أخــرى تختلــف طبیعــة الحیــاة فــى المــدن 

تتــــوافر بهــــا ضــــروب شــــتى مــــن الملــــذات والمتــــع، والحــــدائق عــــن الریــــف حیــــث 

والعمارات السكنیة المریحة المكتملة المرافق، ووسائل الاتصال...، إلخ كل ذلك 

  یجعل حیاة المدینة مطلباً لكل إنسان یؤثر حیاة الترف.

الرغبة فى التعلیم: حیث یعد ذلك من أهم العوامل التى من أجلهـا یغـادر الأفـراد  -2

إقــامتهم بحثــاً عــن تحقیــق المزیــد أو وصــولاً لأعلــى المســتویات العلمیــة،  أمــاكن
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وعادة ما تتركز الجامعات الكبیرة فى المدن الكبیرة، ویعد ذلك سبباً كافیاً لكونها 

  أماكن جذب للراغبین والمستزیدین من كافة فروع العلم والمعرفة.

وكعامـل جـذب فـى آن  تحقیق الأمان الاقتصادي: إذ یعمـل كعامـل دفـع أو طـرد -3

  واحد.
  

  الهجرة فى مصر:
عرفت مصر عبر تاریخها الطویـل الهجـرات الداخلیـة، وهـو مـا یعنـى انتقـال     

الأفــراد مــن منطقــة إلــى أخــرى داخلهــا بقصــد الإقامــة المؤقتــة أو الدائمــة. ولــم تعــرف 

تیارات الهجـرة الخارجیـة سـواء كانـت مقبلـة إلـى مصـر أو خارجـة منهـا إلا فـى حقبـة 

لســبعینات مــن هــذا القــرن إثــر انفتــاح أســواق العمــل العربــي أمــام العمالــة المصــریة، ا

وكــــذلك تزایــــد الأعــــداد المهــــاجرة إلــــى دول العــــالم الغربــــي والأمــــریكتین. وحتــــى هــــذا 

فلـــم تكــــن للهجـــرة الخارجیـــة أي أثــــر فـــى الحیــــاتین  -أي أعـــوام الســــبعینات -الوقـــت

ا، وفیمــا یلــي نســتعرض نــوعي الهجــرة الاقتصــادیة والاجتماعیــة وذلــك لضــآلة نســبته

  الداخلیة والخارجیة فى مصر.
  

  أولاً: الهجرة الداخلیة فى مصر:
 -العقــد الســادس مــن هــذا القــرن –لعبــت فتــرة التحــول الصــناعي فــى مصــر     

دوراً كبیراً فى زیادة سكان المدن نتیجة لتزاید معدلات الهجرة إلیهـا، وقـد سـاعد علـى 

لزراعــي كانــت تتصــف بــالبطء الشــدید، بمــا لا یتــواءم مــع ذلــك أن عملیــات التوســع ا

  الزیادة السكانیة المتتالیة فى حجم سكان مصر.

وتعتبــر محافظــة القــاهرة أولــى محافظــات مصــر مــن حیــث النمــو الســكاني،     

) یوضح معدل 12ویعزى ذلك إلى استمرار تیار الهجرة الریفیة إلیها. والجدول رقم (

)، ومنــــــه یتضــــــح أن 1976 -1965ل الفتــــــرة (الهجــــــرة الســــــنوي فــــــى مصــــــر خــــــلا

ــــــاة (بورســــــعید والإســــــماعیلیة  محافظــــــات الوجــــــه البحــــــري باســــــتثناء محافظــــــات القن

جمیعها محافظات جاذبة للسكان. وعلى العكس مـن  -والسویس) ومحافظة المنوفیة

 -باســتثناء محافظــات الجیــزة وأســوان -ذلــك نجــد أن جمیــع محافظــات الوجــه القبلــي

  للسكان. محافظات طاردة

ـــاة أو محافظـــات الوجـــه البحـــري هـــذا  ـــى مـــا ســـبق أن محافظـــات القن ولا یعن

هي التى أدت إلى تغیر  1967شأنها، بل أن الظروف العسكریة عقب حرب یونیو 

شــكل وملامــح المحافظــات مــن حیــث كونهــا جاذبــة أو طــاردة للســكان. فقــد أجبــرت 

حافظـات الداخلیـة مـن خـط سكان مدن القناة إلـى الهجـرة إلـى الم 1967حرب یونیو 

  المواجهة العسكریة، وقد كانت هذه المحافظات أماكن جذب للكثیر قبل الحرب.
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أما محافظة أسوان فقد اكتسبت صفتها بكونهـا محافظـة جاذبـة بعـد تنفیـذ الكثیـر مـن 

المشــروعات الصــناعیة القومیــة فــى بدایــة الســتینات مــن هــذا القــرن خاصــة مشــروع 

  السد العالي. 

) تقدیر صافى الهجرة الداخلیة بین المحافظات فى مصر خلال 12م (جدول رق

  )1976 -1965الفترة (
  معدل الهجرة السنوي  جملة  إناث  ذكور   المحافظة

  2.1+   428.3+   205.7+   222.6+   القاهرة

  0.5+   48.0+   23.1+   24.9+   الإسكندریة

  12.5 -  172.7 -  85.0 -  87.7 -  بورسعید

  19.8 -  252.1 -   120.9 -  130.2 -  السویس

  1.2+   26.1+   12.9+   13.2+   دمیاط

  0.7+   79.2+   45.3+   33.9+   الدقهلیة

  1.1+   119.0+   64.3+   54.7+   الشرقیة 

  2.1+   121.3+   59.1+   62.2+   القلیوبیة

  0.1+   9.5+   6.7+   2.8+   كفر الشیخ

  0.4+   40.9+   26.6+   14.3+   الغربیة

   0.6 -  45.2 -  20.1 -  25.1 -  المنوفیة

  0.8+   75.3+   46.4+   28.9+   البحیرة

  12.2 -  205.1 -  100.6 -  104.5 -  الإسماعیلیة

  2.1+   169.7+   78.1+   91.6+   الجیزة

  1.2 -  55.8 -  24.5+   31.3 -  بنى سویف

  0.5 -  9.6 -  1.7 -  7.9 -  الفیوم

  0.7 -  63.1 -  28.0 -   35.1 -  المنیا

  0.9 -  60.6 -  31.0 -  29.6 -  أسیوط

  1.1 -  96.1 -  52.8 -  42.3 -  سوهاج

  0.8 -  56.6 -  27.4 -  29.2 -  قنا

  3.9+   97.1+   44.8+   51.3+   أسوان

   الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهجرة الریفیة في مصرالمصدر:

مــن صــة وقـد أدى هــذا المشــروع الــي هجـرة كثیــر مــن القــوى العاملـة إلیهــا خا    

المحافظات المحیطـة بهـا أو مـن الـذین عملـوا بمشـروعات السـد العـالي وآثـروا البقـاء 

  بها.

وبصفة عامة فإن تحلیل اتجاهات الهجـرة علـى مسـتوى الجمهوریـة قـد أشـار 

  إلى العدید من النتائج أهمها:
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أن محافظة القاهرة تكتسب مهاجرین مـن جمیـع المحافظـات باسـتثناء محـافظتي  -1

  والجیزة.السویس 

أن معظــم المهــاجرین إلــى محافظــة الإســكندریة مــن أبنــاء محافظــة البحیــرة وقــد  -2

  یفسر ذلك بتأثیر عامل المسافة.

فیمــا یخــتص بــالتوزیعین النــوعي والعمــري للمهــاجرین، فــإن الهجــرة للمحافظـــات  -3

  الحضریة تتصف بالآتي:

فأقــل)  20لعمریــة (أن أكبــر عــدد للمهــاجرین الــذكور والإنــاث یقــع فــى الفئــة ا -أ

وهـي الفئـة التـى تمثــل الشـباب فـى ســن التعلـیم بالإضـافة إلــى نسـبة مـن قــوة 

العمل بالنسبة للـذكور، أو ممـن یعملـن فـى خـدمات المنـازل بالنسـبة للإنـاث 

  بالإضافة إلى زوجات المهاجرین.

) یمثلــون 40 -20أن المهــاجرین مــن الــذكور والإنــاث فــى الفئــة العمریــة ( -ب

الأساســــیة المهــــاجرة، وتســــتوعب كــــل مــــن القــــاهرة والإســــكندریة  قــــوة العمــــل

  الغالبیة منها.
  

  أما الهجرة من أو إلى المحافظات الریفیة فتتصف بالآتي:
أن محافظة الجیزة هي المحافظة الوحیدة الجاذبة للـذكور والإنـاث علـى حـد  -أ

  سواء ولجمیع فئات الأعمار.

ى سویف أكثـر المحافظـات طـرداً أن محافظات المنیا، والمنوفیة، وقنا، وبن  -ب

للمهــاجرین الــذكور علــى الترتیــب، فــى حــین أن محافظــة المنوفیــة، والمنیــا، 

 وقنا، وبنى سویف أكثرها طرداً للإناث على الترتیب.

أن محافظتي البحیرة وأسیوط تعدا جاذبتین للذكور، الأولى فى فئات العمر  -ج

عاماً)، ومن  50یة (الأكبر من عاماً)، والثانیة للفئات العمر  50(الأقل من 

  العجیب أن صافى الهجرة بها موجب.
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  تذكر

أهمیة دراسة تطور نمو السكان والسكان الـریفیین فـى مصـرخلال التعـدادات  .1

ع الاقلیمــي للســكان، وكــذلك المختلفــة، وفتــرات التضــاعف الســكاني، والتوزیــ

 .كثافة السكان الجغرافیة والسكنیة

  

 جرائه.ني وأسس اٍ أهمیة التعداد السكا .2

 

  :نالحیویة للسكا رأهمیة دراسة العناص .3

  * الموالید ومعدلاتها.                       

  * الوفیات ومعدلاتها.                       

  * الزیادة الطبیعیة.                       

  أنواعها.و * الهجرة                        
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  لأسئلةا

  

"تعطي دراسة تطور نمو السكان والسكان الریفیین فى مصرخلال  .1

  التعدادات المختلفة مؤشرات دیموجرافیة هامة لصانع القرار"

  ناقش هذه العبارة موضحا أهم هذه المؤشرات، وكیفیة الاشتفادة منها؟      

  

  ". وإجراءاتللتعداد السكاني أسس  " .2

  ناقش هذه العبارة موضحا أهم هذه الأسس والاجراءات، وما المتبع       

  عند اجراء التعداد السكاني في مصر؟       

  

  في النمو السكاني". مؤثراً  . " تلعب الموالید دوراً 3 

  ناقش هذه العبارة موضحا أهمیتها، ومعدلات تقدیرها، وأسباب       

   مصري.ارتفاع معدلاتها خاصة في الریف ال       

  

 تلعب الوفیات دورا مؤثرا في تحدید حجم الزیادة الطبیعیة".. " 5     

  ناقش هذه العبارة موضحا أهمیتها، ومعدلات تقدیرها، وأسباب           

  انخفاضها مع  بسباوأارتفاع معدلاتها في بدایات القرن الماضي ،            

  .لمصريالثاني منه خاصة في الریف ا النصف           

  

 تمثل تیارات الهجرة الریفیة المصریة ظاهرة دیموجرافیة فریدة"."  .6

  ناقش هذه العبارة موضحا أنماط الهجرة، وأسبابها الطاردة والجاذبة،           

  فیها؟ مؤثراً  وهل یلعب النوع دوراً           

  

  درست : هل تري في النمو السكاني الریفي مشكلة تعیق  في ضوء ما .7

  ؟ ود التنمیة الریفیةجه    

       



  رابعالالفصل 
  Social Structure   الاجتماعيالبناء 

  )Kinship system  :النسق القرابى(
  

یعــرف البنــاء الاجتمــاعي علــى انــه نســیج العلاقــات الاجتماعیــة الدائمــة فــى 

لكـل  ، المجتمع ، والتى تظهر على هیئة انسـاق اجتماعیـة متبادلـة التـأثیر والتفاعـل

ظم علاقــــات الأفــــراد وتحــــدد أدوارهــــم فــــى وهــــى تــــن ، منهــــا وظــــائف فــــى الجماعــــات

وهـــذه الأنســـاق تتفاعـــل مـــع  ، المواقـــف المحـــددة بقواعـــد وجـــزاءات اجتماعیـــة معقـــدة

  بعضها داخل نطاق الجماعة بطریقة فیها كثیر من الانسجام والاتساق . 
  

  الأنساق الاجتماعیة : 
تـى هى نظم محوریة شاملة یتألف كل منها من عدد من الأنظمة الجزئیة ال

عـدد   إلـي  عدد من القطاعات المكونة لها ، والتى تنقسـم بـدورها  إلي  تنقسم بدورها

  ) 1وذلك فى الأنساق الأكثر تعقیدا على النحو المبین بالشكل رقم( ، من الأنشطة

فــــى إطــــار عــــام وأشــــمل هــــو الإطــــار الثقــــافى  البنــــائيویعمــــل هــــذا الشــــكل 

  أن البناء الاجتماعي :  ویعنى ما سبق،  ) للمجتمع  ( الثقافة الأم

  لأي جماعة یمتد عبر الزمن .  الداخلينمط ثابت للتنظیم  – 1

  انه تعبیر یتضمن أنواع الثقافة المركبة والمتفاعلة معا .  – 2

انه یتكون من أفراد متغیرون یؤدون وظائف اجتماعیة ( أفعـال ) قائمـة ممتـدة  – 3

 .  

لیـل للبنـاء الاجتمـاعي ، وأن تكـرار هـذه إن الأفعال الاجتماعیة هى وحـدة التح – 4

  الأفعال هو قاعدة النظام في السلوك الاجتماعي داخل المجتمع . 

أن الأنســاق المكونــة لــه متشــابكة ومترابطــة ومتكاملــة بحیــث لا یمكــن فهــم أي  – 5

ومـــــن هنـــــا ظهـــــر مفهـــــوم الوظیفـــــة ، مـــــنهم إلا فـــــي ضـــــوء علاقتـــــه بـــــالآخرین 

  .. الخ الاجتماعیة ، النسق، النظام 
  

  النظام الاجتماعي : 
من تفاعلهم مـع  أكثرفهو مجموعة الأفراد التى تتفاعل مع بعضها البعض 

الآخـــرین بهـــدف تحقیـــق أغـــراض معینـــة ( أغراضـــهم المشـــتركة یتعـــاونون مـــن اجـــل 

  .واحد  وظیفي/  جغرافيویجمعهم مكان  ) ،تحقیقها
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  :  مركز والطبقة الاجتماعیةلوظیفة والدور والا
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                                  Social , function, role, status 

الـدور الـذى یلعبـه النظـام فـى البنـاء   إلـي یشیر مفهوم الوظیفة الاجتماعیـة 

وهى  ، الاجتماعي الشامل من اجل المحافظة على نمط الحیاة السائدة فى المجتمع

آخـر وان كانـت تتكامـل مـع بعضـها فـى النهایـة بمـا یـدعم   إلـي  تختلـف مـن نظـام

ویعنى ذلك أن دراسة البناء الاجتمـاعي هـى فـى الحقیقـة دراسـة  . البناء الاجتماعي

  للنظم والوظائف المتشابكة لهذه النظم. 

وتختلـف الجماعــات والأفــراد بعضــها عــن بعـض فــى صــفات معینــة كــالعمر 

فقــد یكــون  . التصــنیف علــى هــذا الأســاس ومــن ثــم یمكــن ، والنــوع والمهنــة .. الــخ

مـن طبیعـة  أو ،ةوالدخلیـ ةالاخـتلاف مـن طبیعـة یمكـن قیاسـها كالاختلافـات العمریـ

ومــن ثــم فلكــل مــنهم وظیفــة مختلفــة داخــل ، مختلفــة وغیــر متجانســة كــالنوع والمهنــة 

الجماعــــة تتحـــــدد أركانهــــا وتثبـــــت عـــــن طریــــق الثقافـــــة فـــــى نمــــوذج یحـــــدد الموقـــــف 

خص معین یشغل موضعا معینا ، وهذا التحدیـد للموقـف الاجتمـاعي الاجتماعي لش

  للفرد یسمى بالدور الاجتماعي. 

تتعـدد الأدوار لتنـوع الأنشـطة داخـل النظـام مـن  اجتمـاعيوداخل كـل نظـام 

لهـذا تمیـز المجتمعـات ، جهة ، وتعدد الأفراد المؤدین لهذه الأدوار مـن جهـة أخـرى 

أهمیـة وقیمـة مـن  أكثـر، بـل وتعتبـر أن بعضـهم بین أعضائها علـى أسـاس الأدوار 

الــبعض الآخــر ، ویتبــع ذلــك أن هنــاك أفــرادا أكثــر أهمیــة مــن غیــرهم وفقــا لــدورهم ، 

ومـــن هـــذا التقـــدیر الاجتمـــاعى المختلـــف لـــلأدوار ظهـــرت فكـــرة المركـــز الاجتمـــاعي 

مـن مجموعـة  أو المرتبة التى تقدمها الجماعة بدور معـین " والذى یمكن تعریفه بأنه

الأفـراد  أو . وتسـمى العملیـة التـى عـن طریقهـا ترتـب الجماعـات لشخص مـا "الأدوار 

ــــب الطبقــــي  "فــــى سلســــلة متدرجــــة مــــن المراكــــز ــــدم "بالترتی ، وهــــى ظــــاهرة قدیمــــة ق

  الجماعات الإنسانیة . 

ومبلـغ . ویعنى مـا سـبق أن الـدور هـو نمـط السـلوك المتوقـع لوظیفـة معینـة 

وأن الأدوار والمراكــز تشــكل مــا  ، مــا یعــرف بــالمركز الأهمیــة المرتبطــة بالــدور هــو

هــو صــلة كــل هــذه الطبقــات كــل وأن الترتیــب الطبقــى  ، یســمى بالطبقــة الاجتماعیــة

 وهو محصلة للثقافة السائدة والفترة التاریخیة لهذه الثقافة فـى مجتمـع معـین ،بالآخر

  .. الخ . خرآ فقد یقوم المركز على أساس الدین فى زمن ما والمهنة فى زمن ،
إلا أن الثقافــــــة ( المركـــــــب الــــــذى یتضـــــــمن الأفكــــــار والعـــــــادات والأخـــــــلاق 
والمعتقدات) هى المحددة لهذا المركز باعتبار أن الثقافة والدور سـابقان علـى وجـود 

  ) 2والشكل التالى یوضح العلاقة بین هذه المفاهیم . ( شكل رقم (،  حيأى فرد 
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اخل كلا من الأنساق والنظم المحوریة وتنتظم هذه المفاهیم فى منظومتها د
  ككل . الاجتماعيظم داخل البناء تكما تن ، والجزئیة .. الخ

  
  وعلى ذلك فلدراسة البناء الاجتماعي تدرس الأنساق من ناحیتین : 

أي مكوناتـه مـن نظـم وطبیعـة العلاقـات الاجتماعیـة  ،دراسة النسق من الداخل – 1
  .)  ةالاجتماعی فسیولوجیاالالقائمة ( 

 أي علاقتــــــه بالأنســــــاق الأخــــــرى داخــــــل البنــــــاء ، دراســــــة النســــــق مــــــن الخــــــارج– 2
  .) الاجتماعیةمورفولوجیا (ال

  
  وفیما یلى عرض لأهم الأنساق المجتمعة المكونة للبناء الاجتماعي العام. 

  Kinship system                         :النسق القرابى
رة بین شخصین نتیجة لانحدار أحدهما من تعرف القرابة بأنها العلاقة المباش

ســواء كــان هــذا الســلف  ، نتیجــة لانحــدارهما مــن ســلف مشــترك أو صــلب الآخــر ،
  إلـي  شبكة العلاقات والروابط التى تؤدى  إلي  ونظام القرابة یشیر . امرأة أو رجلا

هـــذا والقبیلـــة، وقـــد یكـــون  ، والعائلـــة ، والبدنـــة ، ظهـــور الجماعـــات القرابیـــة كالأســـرة
وقد یكون أمویـا فیسـمى  ،Agnates نظام الأقارب العاصبون بالنظام أبویا فیسمى 

ویعتبــر الــزواج اصــل العائلــة بأنواعهــا  . Uteruses نظــام الأقــارب ذو الأرحــام 
  وأشكالها المختلفة ومن ثم النظام المؤثر بل والمكون لطبیعة النسق القرابى . 

  
  المصاهرة : 

ط جمــاعتین مختلفتــین بــروابط المصــاهرة بمــا یترتــب یعتبــر الــزواج أداة لــرب
المجـالات الاقتصـادیة ( مسـاعدة آهـل   إلـي  علـى هـذا الارتبـاط مـن التزامـات تمتـد

الــدفاع  وأ علــي / كالمشــاركة فــى الهجــوم ( والسیاســیة ، البنــت لهــا أثنــاء الأزمــات )
طـاق القرابـة والمصـاهرة هـى توسـیع ن) ، التأیید السیاسى  أو الجماعات الأخرى نع
  نتیجتین فى وقت واحد :   إلي  وهى تؤدى، 
 تعیش فى بدنتـه أو الزوجه الجماعة القرابیة لأسرة الزوج إذا كانت إلي إضافة – 1

لفقـدها لفـرد مـن أبنائهـا  وخلخلة فى العلاقات القرابیة لأسرة الزوجة ، عشیرته 
  الریف ) في (
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منهمــا إذا انفصــلا ( الــزوج والزوجــة)  خلخلــة فــى العلاقــات القرابیــة لأســرة كــل – 2

  بحیاتهما بشكل مستقل . 

زواج المبادلـة ضـمانا للاسـتقرار   إلـي  ولتجنـب هـذه الآثـار یلجـأ الـبعض

ولــذلك یمكــن القــول بــأن علاقــات المصــاهرة  ، ولتقویــة الــروابط مــن جهــة أخــرى

داخـل قد یـتم الـزواج مـن  أو . هى علاقات معقدة لها مكانة الأقارب المباشرین

البدنة ضمانا لتماسك النسق القرابى والمحافظة على ممتلكات الأسرة  أو الأسرة

  خاصة الأراضي الزراعیة ورأس المال أن وجد . 

وتتم المصاهرة عن طریق الاتفاق على الزواج الـذى یترتـب علیـه الكثیـر مـن 

لمعجـل ا( أ و الحقـوق والواجبـات لكـلا طرفیـه بدایـة مـن المهـر( المقـدم + المـؤخر )

قبیـل المسـاعدة  مـن بـل انـه ، والمؤجل ) فهو لـیس ثمـن العـروس كمـا یـدعى الغـرب

كمـا انـه الوسـیلة الوحیـدة للتمییـز بـین الجـواز الشـرعي والعلاقـات  ، فى تجهیز الفتاة

  الجنسیة الأخرى التى لا یترتب علیها أي التزامات من قبل أطرافها . 
  

  الزواج :
لاجتماعیـة لقیــام ونشـأة الأســرة ، ورغـم انــه قــدیم یعتبـر الــزواج هـو المقدمــة ا   

قـدم الحیـاة الاجتماعیــة إلا انـه یعبــر عـن الأوضـاع الثقافیــة السـائدة فــى مجتمـع مــن 

المجتمعـات، وهـو كمفهـوم یختلــف عـن الأسـرة ، وغیـر مــرادف لـه ، حیـث انـه نظــام 

والحقــوق الــزواج والإنجــاب  إلــي اقتــران الــذكر بــالأنثى ، بینمــا مفهــوم الأســرة یشــیر

  والواجبات المترتبة، وكذلك المراكز والأدوار . 

أن الأســرة هــى نتــاج  أو ویعنــى ذلــك أن الــزواج ســابق علــى قیــام الأســرة ،

والـزواج كمفهـوم یختلـف عـن مفهـوم  ، Marital interaction  التفاعـل الزواجـى 

أمــا  حیــث أن الأخیــر بیولــوجي وشــائع ومشــترك بــین الإنســان والحیــوان ، ، الاقتــران

كمـــا انـــه وســـیلة للســـیطرة علـــى  ، الـــزواج فیقتصـــر علـــى الإنســـان ولـــه صـــفة الـــدوام

أن الـزواج هـو رابطـة بـین شخصـین  الـي ویشیر " دولارد " فى هذا الصـدد. الجنس 

وان الأسرة هى نتاج للأنماط الثقافیة الموروثـة مـن طرفـى الأسـرة (  ، كل له تاریخه

مـع المـؤثرات الخارجیـة ویشـكلان الـنمط الثقـافى الزوج + الزوجة ) اللذان بتفاعلهمـا 

  لكل أسرة جدیدة . 
  

  الأسرة : 
إبراز الارتباط الدائم بین   إلي  اتجهت الدراسات الاجتماعیة فى مجال الأسرة

الرجــل والمــرأة ، ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن إنجــاب ورعایــة للأطفــال والقیــام بــبعض 
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أخــرى بتغیــر   إلــي  مــن صــورة الوظــائف التــى لــم تســقط عــن الأســرة فــى تطورهــا

  المجتمع والثقافة . 

أن الأسـرة عبـارة عـن منظمـة دائمـة   إلـي  كـوف "یفیشـیرا " اجبـرن " و " نیم

امـرأة  أو تتكـون مـن رجـل أو ، بـدونهم أو نسـبیا تتكـون مـن زوج وزوجـة مـع أطفـال

ة ویلاحظ أن الوظائف الجنسی، على انفراد مع ضرورة وجود أطفال فى هذه الحالة 

كما أن  ، لنظاماهذا قیام والأبویة من الأمور التى تمیز الأسرة لأنها المبرر الأول ل

  الزوجین وذریتهما هم القوة البشریة الأولیة التى تكون بناء الأسرة الخاص . 

وقد تكون الأسرة أكبر من ذلك فتشمل الأجـداد والأقـارب والأصـهار والأحفـاد 

، ولا یثبت بناء الأسرة على وضع " الممتدة  أو بةبالأسرة المرك " فیكونون ما یسمى

  حد كبیر .  وبالتالى تكون وظائف الأسرة مرنة إلي ، معین لأنه یتغیر بتغیر الثقافة

ویعرف كل من " بیل " و " فوجل " الأسرة بأنها وحدة بنائیة تتكون من رجل 

بعـض الأطفـال ونظـرا لان  ، وامرأة یرتبطـان بطریقـة منظمـة اجتماعیـا مـع أطفالهمـا

فــى الأســرة یصــبحون أعضــاء فیهــا عــن طریــق التبنــي فــلا یلــزم أن یكــون الأطفــال 

  وتسمى هذه الوحدة عادة بالأسرة .  ، مرتبطین بیولوجیا بها

ویــرى " ولــیم ســتیفنز " أن الأســرة تقــوم علــى ترتیبــات اجتماعیــة قائمــة علــى 

، مــع إقامــة مشــتركة  الــزواج وعقــد الــزواج ومتضــمنة معرفــة بحقــوق وواجبــات الأبــوة

فــالزواج فــى رأیــه  ، والتزامــات اقتصــادیة متبادلــة بــین الــزوجین ، للــزوجین وأولادهمــا

وحــدة جنســیة مشــروعة اجتماعیــا ومقترنــة بفكــرة الاســتمرار مــع عقــد الــزواج المــنظم 

أمــا حقــوق وواجبــات الأبــوة  ، للحقــوق والالتزامــات المتبادلــة بــین الــزوجین وأولادهمــا

أي ، م والأب اجتماعیـا ومسـئولیتهما نحـوهم إدراك الأبنـاء لـلأ إلـي شـیرفهو مفهوم ی

إقامـة كـل مـن   إلـي  كـذلك فـان مفهـوم الإقامـة المشـتركة یشـیر . رعـایتهم وتنشـئتهم

قد یعیش الزوج فـى منـزل قریـب یسـمح  أو ، الزوج والزوجة وأولادهما فى منزل واحد

 إلـي ات الاقتصـادیة المتبادلـة یشـیر، فى حـین أن مفهـوم الالتزامـ له بالتفاعل معهم

فهمــا یعمــلان معــا كوحــدة ، ویشــتركان فــى الاســتهلاك  ، یتعاونــان فــى العمــل أنهمــا

قامـت بأعمـال المنـزل كربـة  أو اقتصـادیة سـواء اشـتركت الزوجـة فـى عمـل خـارجى

  بیت وراعیة لأولادها  

والرجـل  ، الأسـرة بأنهـا امـرأة وطفلهـا ورجـل یرعاهمـا  ىإلـ  ویشـیر " یبسـانز "

 ، ولكــن فــى بعــض المجتمعــات قــد یكــون آخ الزوجــة. غالبــا مــا یكــون والــد الطفــل 

والأســرة فــى رأیــه هــى الجماعــة الاجتماعیــة النظامیــة  المســئولة عــن تكــاثر الســكان 

عن طریق الزواج باعتباره الطریق الرسمى لإنشاء الأسرة وما یترتب علـى ذلـك مـن 

  حقوق وواجبات.
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ـــرى " بركـــات " أن ـــى أســـاس  وی ـــارة عـــن نظـــام اجتمـــاعى یقـــوم عل الأســـرة عب

ارتبـاط رجــل بــامرأة ارتباطــاً شـرعیاً وقانونیــاً یحــدده الــدین ونظـام المجتمــع الســائد بمــا 

یترتب علـى هـذا الارتبـاط مـن حقـوق وواجبـات لكـلا الطـرفین ، ولثمـرة هـذا الارتبـاط 

لیشـمل ـ غیـر الـزوج الریـف یمكـن أن یمتـد هـذا التعریـف ي وفـ. المتمثلة فى الأبنـاء 

 الأرامل وأبنائهم ، وغیرهم من الأقارب كالعم أو والزوجة والأولاد ـ الأولاد المتزوجون

العمـــة الـــذین یقیمـــون فـــى نفـــس المســـكن ویعیشـــون حیـــاة اجتماعیـــة واقتصـــادیة  أو

لهــا مجموعـــة مـــن الخصـــائص  اجتماعیـــة ویعنـــى ذلـــك أن الأســرة كوحـــدة ، مشــتركة

  یلى : المشتركة نجملها فیما 

  علاقة زواجیة (جنسیه) . -1

أى ترتیب نظامى تقوم علیه هذه الرابطة الزواجیة  أو ، صورة من صور الزواج -2

  وتستمر خلال الزمن . 

  نظام للتسمیة یتضمن فى نفس الوقت طریقة لتحدید سلسلة النسب.  -3

لـى ولكنهـا تـرتبط ع ، بعض المؤونـة الاقتصـادیة یشـترك فیهـا أعضـاء الجماعـة -4

  الأخص بالحاجات الاقتصادیة المتعلقة بحمل الأطفال ورعایتهم. 

  قد تشاركها فیه أسرة أخرى.  أو ، مسكن مشترك تختص به الأسرة وحدها -5
  

  أنواع الأسرة الریفیة : 
  یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من الأسر الریفیة هى : 

   : الأسرة الریفیة البسیطة -1

وهــى الأســرة المكونــة مــن الـــزوج والزوجــة وأولادهمــا غیــر المتــزوجین الـــذین 

أو الزوج والزوجة فقط ، أو أى من الزوجین والأبناء الذین  یقیمون فى مسكن واحد ،

  یقیمون فى مسكن واحد ویعیشون حیاة مشتركة. 

  الأسرة المركبة :  -2
وجین وغیر المتزوجین الأسرة المكونة من الزوج والزوجة والأبناء المتز وهى 

  الذین یسكنون فى مسكن واحد ویعیشون حیاة اقتصادیة مشتركة. 

  الأسرة الممتدة :  -3
وهـــى الأســـرة المكونـــة مـــن الـــزوج والزوجـــة وأولادهمـــا الـــذكور والإنـــاث غیـــر 

وغیـــرهم مـــن الأقـــارب كـــالعم  ، والأولاد المتـــزوجین وأبنـــائهم ، والأرامـــل ، المتـــزوجین

وقد أطلق " غیث "  یمون فى نفس المسكن ویعیشون حیاة مشتركة ،والعمة والذین یق

ویلاحظ أن العائلـة أكثـر تواجـداً فـى مجتمـع ، تسمیة العائلة على هذه الأسرة الممتدة 

القریة عنها فى مجتمع المدینة. وبطبیعة الحال تكون الأسرة والعائلة فى القریة ممثلة 
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ن فـــى كـــل قریـــة  تقریبـــاً یـــرتبط عـــدد مـــن ولكـــ، لعلاقـــات القرابـــة مـــن الدرجـــة الأولـــى 

  علاقـة قرابـة مـن الدرجـة الثانیـة وهـو انتمـائهم الأسـر بربـاط آخـر یعتبـر أو العائلات

   Linkageأصل جد أكبر واحـد فیكونـون فـى هـذه الحالـة مـا یسـمى " بالبدنـه "   إلي

لأســــر والبدنــــة تــــدل علــــى الجماعیــــة القرابیــــة الكبــــرى التــــى تنتمــــى لهــــا العــــائلات وا، 

" بـدنات "   إلـي  المشـتركة فـى الأصـل الواحـد والاسـم الواحـد.  والقریـة بـدورها تنقسـم

  .من هذه الزاویة 
   

  وظائف الأسرة والأسرة الریفیة بصفة خاصة : 
نظــام الأســرة كــأى نظــام اجتمــاعى هــو تنظــیم یتعــارف علیــه المجتمــع لأنــه 

یــة. ویــؤدى النظــام الأســرى  یعینــه علــى تأدیــة وظــائف هامــة وحیویــة للحیــاة الاجتماع

  فى مختلف المجتمعات الإنسانیة عدداً من الوظائف من أهمها: 

  التكاثر :  -1

ومـــن ثـــم تحـــافظ علـــى اســـتمرار  ، حیـــث تـــنظم الأســـرة تكـــاثر أفـــراد المجتمـــع

  بقائه. 

  تنظیم إشباع الدافع الجنسى بشكل یبقى على المجتمع كیانه ومعاییره وقیمه.  -2

فمــن أهــم وظــائف الأســرة إنجــاب الأطفــال والأشــراف  ، ء وتــربیتهمرعایــة الأبنــا -3

على رعایتهم وتربیتهم وخاصة أن  فترة الطفولة فى الإنسان تعتبـر أطـول فتـرة 

ـــة معروفـــة فـــى المملكـــة الحیوانیـــة وتتـــولى الأســـرة الشـــطر الأكبـــر مـــن  . طفول

لثقافــــة مســـئولیة التنشـــئة الاجتماعیـــة والتــــى یـــتعلم الطفـــل مــــن خلالهـــا أنمـــاط ا

تؤهلــه فیمـــا بعــد لمزیـــد مــن الـــتعلم ، وتمكنــه مـــن  الســائدة وقواعـــدها فــى صـــورة

  التفاعل الاجتماعى  البناء لصالح المجتمع مع غیره من أفراده. 

، حیــث تعتبــر الأســرة الجماعــة الأولیــة الهامــة التــى تــوفر للطفــل اكبــر  الإشــباع -4

التكامـــل الانفعـــالى ولـــذلك یتوقـــف قـــدر كبیـــر مـــن  ، قـــدر مـــن الحنـــان والعطـــف

والعــاطفى عنــد أعضــاء الأســرة علــى مبلــغ مــا یتــوفر لهــم مــن إشــباع لرغبــاتهم 

ذلـــك أن  ، المتعــددة. ویلاحــظ أن هـــذا الإشــباع لا یقتصـــر علــى الأطفـــال فقــط

  الكبار یجدون مسرة كبیرة فى مداعبة الأطفال وفى اللعب معهم. 

هناك بعـض الحـالات النفسـیة  ، فالمعروف أن توفیر الحاجات النفسیة لأفرادها -5

،  أن یحـب  إلـي  ، فكـل فـرد یحتـاج إلیهـا الفـرد لتكـون شخصـیته سـویة یحتـاج 

وأن یشعر بالأمن والطمأنینـة.  ، وان یستجاب له ، وأن یعترف به، وأن یحب 

والأسرة خیر من یوفر هذه الحاجات لأفرادها حتـى ولـو تنكـرت لهـم الجماعـات 

  الأخرى. 
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، بــل  ، فــالواقع أن الأســرة جماعــة أولیــة ماعیــة علــى أفــراد الأســرةالرقابــة الاجت -6

ـــل هـــذه  ـــة ـ جماعـــة الوجـــه للوجـــه ـ وفـــى مث هـــى المثـــل الأول للجماعـــة الأولی

الضــبط الاجتمــاعى غیــر الرســمى الــذى یعتمــد علــى رقابــة  جــو الجماعــة یتــوفر

ا علـى ، والأسرة لا تقتصر رقابتهـ الأفراد على سلوك بعضهم رقابة وثیقة فعالة

الرقابـة علـى سـلوك   إلـي  بـل تتعـداه، أفرادها فى سلوكهم داخل الأسرة فحسـب 

  أفرادها فى جماعاتهم الخارجیة. 

الوظـائف العامـة السـابقة ، فـإن الأسـرة الریفیـة تقـوم بـبعض  إلـي وبالإضـافة

   -الوظائف ذات الطابع الخاص من بینها :

حیــث یتعــاون أفرادهـا تعاونــاً وثیقــاً فــى  ،نتاجیــه الاظیفـة الو قیـام الأســرة الریفیــة ب -1

  العمل فى الإنتاج الزراعى بتقسیم وتنسیق العمل فیما بینهم. 

تقــوم الأســرة الریفیــة بــدور هــام فــى تحدیــد المكانــات الاجتماعیــة لأفرادهــا. فــلا  -2

ــــات الاجتماعیــــة المنســــبة لهــــا دور واضــــح فــــى المجتمــــع الریفــــى  ــــت المكان زال

حیــث یمثــل النســب أحــد العوامــل  ؛ ون عــادة بالنســبویهــتم الفلاحــ ، المصــرى

  فى تحدید المكانة الاجتماعیة للأفراد . اهاما التى تلعب دور 

یعتمد أفراد الأسرة فى كثیر من المجتمعات الریفیة وخاصة المنعزلة نسبیاً على  -3

. وتعــرف هــذه الظــاهرة باســم " العــزوة بــین أبنــاء  عــائلاتهم فــى حمایــة أنفســهم

وظـاهرة  . فیقولـون أن فلانـا لـه " عـزوة " أى لـه عائلـة تسـانده وتحمیـهالریف " 

، وإن كـان  الأخذ بالثأر خاصة فى صعید مصر هى مغـالاة  فـى هـذا الاتجـاه

الملاحظ بطبیعة الحال أن زیادة اتصال المجتمع المحلى بالمجتمعات الأخـرى 

 املـة علـىلقـى بمسـئولیتها كأضعف من هذه الوظیفـة و قد أوخروجه عن عزلته 

  الحكومة تقریباً.  كاهل
  

  خصائص الأسرة الریفیة : 

أن أهـم ممیـزات وخصـائص الأسـرة الریفیـة فـى مصـر   إلـي  یشیر " فؤاد " 

  تتمثل فى النواحى الآتیـة : 

فـــالأب فـــى الأســـرة هـــو  ،  Patriarchalالأســـرة الریفیـــة ذات ســـلطة  أبویـــة  -1

فیـــة نفـــوذا لا بـــأس بـــه علـــى أفـــراد كمـــا أن للمـــرأة الری ، صـــاحب الســـلطة العلیـــا

  أسرتها قد لا یوحى به مظهر سلطة الأب المطلقة. 

وأظهــرت الدراســات  ، كــان النــوع الســائد بــین الأســر الریفیــة  هــو الأســر المركبــة -2

الحدیثـــة فـــى بعـــض قـــرى مصـــر أن هنـــاك اتجاهـــاً واضـــحاً نحـــو تفكـــك الأســـر 

  أسر بسیطة.   إلي  المركبة
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فـالأرض لنـدرتها  ، ئیسـى فـى ذلـك هـو نظـم توریـث الأرضویبدو أن العامـل الر 

یتكالــب الفلاحــون علــى ملكیتهــا وســرعان مــا تبــدأ المنازعــات بــین أبنــاء العائلــة 

وذلـك ، فینفصل كل منهم بأرضه وحیاته المنزلیـة  ، الواحدة عند تقسیم المیراث

 ظــاهرة التحضــر والتــى تلعــب دوراً هامــاً فــى تــدعیم جوانــب  إلــي  بالإضــافة

  بسیطة.   إلي  الاستقلالیة مما یشجع على تفكك الأسر المركبة

فملكیــة الأرض  ؛ تلعــب الأرض وفلاحتهــا دوراً كبیــراً فــى تكــوین الأســرة الریفیــة -3

واحتمال ملكیتها عن طریق المیراث یعتبر أحد الأسس الهامة التى یقوم علیها 

الــریفیین بالنســب  وبــالرغم مــن اهتمــام، الزوجــة فــى الریــف  أو اختیــار الــزوج

الآجلـة  السـمعة عنـد تكـوین آسـرهم فـإن ملكیـة الأرض الحالیـة أو أو والأخـلاق

تفــوق هــذه الصــفات فــى هــذا الأمــر خاصــة فــى القــرى التــى لــم تــزداد بهــا درجــة 

  التعلیم بدرجة كبیرة. 

الزواج بأكثر مـن واحـدة فـى الریـف عـن  أو وضوح نسبى لظاهرة تعدد الزوجات -4

كانــت نســبة المتــزوجین بــأكثر مــن واحــدة فــى الریــف المصــرى  فقــد ،  الحضــر

" لأسـباب مختلفـة مـن  1973% من جملة حالات الزواج  فى عـام 7.5نحو  

  وتكوین العزوة العددیة .  ، أهمها الرغبة فى الإنجاب

وتبین الإحصـاءات  ، وهو مشكلة كبرى فى حیاة الأسرة بصفة عامه ، الطلاق -5

، حــث بلــغ یفیــة اقــل منهــا فــى الأســرة الحضــریةســرة الر أن نســبة الطــلاق فــى الأ

فــــى  7.6مــــن الســــكان فــــى مقابــــل لكــــل ألــــف  1.7معـــدل الطــــلاق فــــى الریــــف 

اخــتلاف درجــة التمســك  : ویرجــع ذلــك لأســباب مــن أهمهــا ،1986عام الحضــر 

ف علــــى العلاقــــات والــــروابط والخــــو  ، بــــالقیم بــــین أهــــل الریــــف وأهــــل الحضــــر

   .على زوجها فى الریف .. الخواعتماد المرأة ، الأسریة

أن مقدرة الأسرة الریفیة على البقاء طوال السنوات المظلمة التـى تخللـت عهـود  – 6

مستویات بالغة الانحطاط یظهـر   إلي  مع انخفاض الدخول الاحتلال المختلفة

مـدى كفـاءة المــرأة الریفیـة بالســیر بالحیـاة العائلیـة مســتعینة بكـل مــا فـى طاقتهــا 

والمرأة الریفیة بطبیعتها امرأة عاملة مشاركة  ، كیرها من جهد وتدبیروما فى تف

ویظهـر ذلـك بوضـوح فـى عملهـا الـدائم  ، فى تحمـل أعبـاء المعیشـة مـع زوجهـا

ـــزل بـــالرغم مـــن وقوعهـــا تحـــت تهدیـــد الرجـــل بحقـــه  معـــه فـــى الحقـــل وفـــى المن

  فى الزواج بأخرى .  أو المستمر فى الطلاق

ة بكبـــر حجمهـــا وكثـــرة موالیـــدها ، وتحتفـــى الأســـرة بصـــفة تتمیـــز الأســـرة الریفیـــ – 7

  إلـي  أسـباب كثـرة الموالیـد فـى الأسـرة  إلـي  وترجـع، خاصة بموالیدها الـذكور 

  مجموعة من العوامل من أهمها : 
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  یعتبر أهل الریف أن كبر حجم الأسرة عامل مدعم لعزوتها وقوتها .  –أ  

فحیـاة  ، ل اكثـر مـنهم بابـا للتكلفـةأبنائهـا كمصـدر للـدخ إلـي تنظر الأسـرة –ب 

القریة البسیطة والأماني المتواضعة لغالبیة الفلاحـین فـى تربیـة أولادهـم لا 

 ، تشــعر معهــا الفــلاح بعــبء المســئولیة فــى تــوفیر حاجــات كثیــرة لأبنائــه

یشــجع علــى ذلــك الإتكالیــة التــى تتضــح فــى اعتقــاد كثیــر مــن الــریفیین ان 

مـــدعما بالإمكانیـــات المادیـــة للعـــیش مـــن  كـــل مولـــود جدیـــد ســـیأتى للحیـــاة

خـــلال القـــوة الإلهیـــة المنظمـــة للكـــون . كمـــا یلاحـــظ أن انتشـــار اســـتغلال 

الأطفـال   إلـي  الأطفـال فـى العمـل الزراعـى یعكـس نظـرة العائلـة الریفیـة

  باعتبارهم عامل مساعد على زیادة دخل الأسرة . 

ام الرجــل لحقــه فــى موقــف الزوجــة الضــعیف نســبیا أمــام احتمــال اســتخد –جـــ 

الأمــر الــذى یجعــل الزوجــة تهــتم ، الــزواج بــأكثر مــن واحــدة  أو الطــلاق

  اهتماما خاصا بزیادة عدد أطفالها تدعیما لمركزها لدى زوجها . 

ضعف إلمام الأسرة بوسائل تنظیم النسل وقصور القدرة المالیـة لعدیـد مـن  –د 

  الأسر عن تحمل أعباء الحصول علیها . 

ـــد مـــن كـــل مـــا ســـب ـــة قـــیم وعـــادات وتقالی ق عرضـــه یتضـــح أن للأســـرة الریفی

وتجعلهـا  ، كمـا تخـتص بهـا عـن غیرهـا مـن الأسـر ، خاصة متعلقة بالإنجاب تمیزهـا

ومــن ثــم فهــى تســاهم ، أســرة منجبــة ومنتجــة للأطفــال بشــكل یفــوق الأســرة الحضــریة 

لزیـادة ا لیس في الریف فحسب ، بل وعلـي مسـتوى الزیادة السكانیة في بنصیب كبیر

  السكانیة الكلیة على مستوى الجمهوریة . 
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  تذكر
  

ــــاء الاجتمــــاعي  أن .1 ــــة الدائمــــة فــــى  هــــوالبن ــــات الاجتماعی نســــیج العلاق

المجتمـــع ، والتـــى تظهـــر علـــى هیئـــة انســـاق اجتماعیـــة متبادلـــة التـــأثیر 

وهـــى تـــنظم علاقـــات  ، لكـــل منهـــا وظـــائف فـــى الجماعـــات ، والتفاعـــل

لمواقـف المحـددة بقواعـد وجـزاءات اجتماعیـة الأفراد وتحدد أدوارهم فـى ا

وهــــذه الأنســــاق تتفاعــــل مــــع بعضــــها داخــــل نطــــاق الجماعــــة  ، معقــــدة

 بطریقة فیها كثیر من الانسجام والاتساق .

 

 خصائص البناء الاجتماعي. .2

  

نظم محوریة شـاملة یتـألف كـل منهـا مـن عـدد مـن  الأنساق الاجتماعیة .3

عـدد مـن القطاعـات المكونـة   لـيإ  الأنظمـة الجزئیـة التـى تنقسـم بـدورها

وذلـك فـى الأنسـاق  ، عـدد مـن الأنشـطة  إلي  لها ، والتى تنقسم بدورها

  .الأكثر تعقیدا 

 

 . الوظیفة والدور والمركز والطبقة الاجتماعیةالعلاقة بین  .4

  

 المصاهرة وآثارها الاجتماعیة. .5

 

 ها.خصائصو  أنواعها،الأسرة: المفهوم، الوظائف، .6
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  الأسئلة

  

ت الاجتماعیــــــة الدائمــــــة فــــــى نســــــیج العلاقــــــا هــــــولبنــــــاء الاجتمــــــاعي ا" .1

ـــأثیر المجتمـــع ـــة الت ـــة متبادل ـــة انســـاق اجتماعی ، والتـــى تظهـــر علـــى هیئ

وهـــى تـــنظم علاقـــات  ، لكـــل منهـــا وظـــائف فـــى الجماعـــات ، والتفاعـــل

الأفراد وتحدد أدوارهم فـى المواقـف المحـددة بقواعـد وجـزاءات اجتماعیـة 

تتفاعــــل مــــع بعضــــها داخــــل نطــــاق الجماعــــة  وهــــذه الأنســــاق ، معقــــدة

 "بطریقة فیها كثیر من الانسجام والاتساق .

  ناقش هذه العبارة موضحا جوانب هذا المفهوم، وكذلك خصائصه.      

 

  نظم محوریة شاملة یتألف كل منها من عدد "الأنساق الاجتماعیة .2

  عات عدد من القطا  إلي  من الأنظمة الجزئیة التى تنقسم بدورها    

  وذلك فى  ، عدد من الأنشطة  إلي  المكونة لها ، والتى تنقسم بدورها    

  ."الأنساق الأكثر تعقیدا     

  ناقش هذه العبارة موضحا بالرسم جوانب هذا المفهوم، وآلیات    

  تفاعلها. إطارالتأثیر المتبادل في     

 

 أذكر ما تعرفه عن:. 3

  . كز والطبقة الاجتماعیةالوظیفة والدور والمر العلاقة بین   -أ

 المصاهرة وآثارها الاجتماعیة. -ب

  .الأسرة: المفهوم، الوظائف   -ج

  .، وخصائصهاالأسرة الریفیة أنواع    -د
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  المركـــز  الــــدور  وظیفة اجتماعیة
  الطبقــــة

 الثقافة المحددة

 الاجتماعى            للموقف الاجتماعى

 لتقدیرا       

الذى تخلقـھ 
الجماعة فى اطار 

 ثقافتھــا

 الترتیـــــب
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  نظم محورية



  سخامالفصل ال
  الاجتماعي البناء 

  The Economical System) النسق الاقتصادي(
  

إلــي اســتغلال  هـو ذلــك الشــكل المرتــب فــى طــرق فنیــة ونظریــات وتقالیــد ترمــى

  البیئة للحصول على ضروریات المعیشة .

أو هــو الدراســة الموســعة للنشــاطات والفاعلیــات الإنســانیة والمتعلقــة بالانتفــاع 

 وثیقـــاً  ثـــروة الطبیعیـــة وتجدیـــداتها واســـتعمالاتها والتـــى تتصـــل اتصـــالاً مـــن مصـــادر ال

ویعنــى ذلــك أن  ، بــالتنظیم الــذى لــه صــلة بإشــباع الحاجــات البیولوجیــة والاجتماعیــة

  تتمثل فى :  الاقتصاديأهداف النسق 

  الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجیة .  – 1

  اد المجتمع . تحقیق أقصى إشباع ممكن لأكبر عدد من أفر  – 2

صیانة الموارد والاحتفاظ بها اكبر مـدة ممكنـة مـن الـزمن حتـى یمكـن للأجیـال  – 3

  التالیة الاستفادة منها . 

والنســق الاقتصــادي لا یمكــن فصــله عــن بقیــة الأنســاق الأخــرى التــى تؤلــف 

وهو یعتمد فى المجتمعات التقلیدیة (الریفیـة) علـى نظـم الملكیـة ،  الاجتماعيالبناء 

فالملكیة هى حیازة مجموعة من الأشیاء التى تسمى باسم  . لحیازة لمصادر الثروةوا

جماعـة  أو وهـى جملـة الحقـوق المحـددة والمعینـة لشـخص" الممتلكـات  "أو " الملك "

التصـرف فیهـا بالطریقـة التـى یرغبونهـا  أو تتیح لهم الحق فى استخدامها واستهلاكها

 .  

وخاصــة  " الممتلكــات" أو علــى " الملـك " دلیـاأمـا " الحیــازة " فتعنـى وضــع 

  الأرض واستغلالها دون حق التصرف فیها . 
  
  : لكیة الأرض فى المجتمعات الریفیةثر مأ

 ،الأرض هى رأس المال والاستثمار ( المصـدر ) الرئیسـي للمعیشـة فـى القریـة – 1

ولــو وجــدت مصــادر أخــرى للمعیشــة نجــدها مرتبطــة بــالأرض بعكــس المدینــة 

  .  بها دد مصادر الدخلحیث تتع

) للمجتمــــع  الطبقــــي( البنــــاء  الاجتمــــاعيالأرض لهــــا صــــلة وثیقــــة بالتركیــــب  – 2

والعلاقـــات المتبادلـــة بـــین أفـــراده ومـــا یترتـــب علیهـــا مـــن أوضـــاع للقـــوى تأخـــذ 

  طابعا معینا داخل القریة . 
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د للـــنظم الاجتماعیـــة الســـائدة فـــى المجتمعـــات الریفیـــة أثرهـــا الواضـــح فـــى تحدیـــ – 3

  الحیازة والملكیة فیها . 

ـــة تقـــوم علـــى الجماعـــة القرابیـــة – 4 ـــة الأرض فـــى المجتمعـــات الریفی حیـــث  ، ملكی

بحیـث یحــق لكـل فـرد الانتفــاع ، المجموعــة القرابیـة  أو ترتكـز فـى یـد العائلــة

متعاونة ة وتؤلف العائلة بذلك وحد، كبیر العائلة  أو منها فى ظل رب العائلة

فالبناء الاقتصادي فى الریف یقوم على العائلـة ، ستهلاك للعمل والإنتاج والا

  أساسا . 

تقسـیم الأرض  إلـي  وأي عمـل یـؤدى، للعائلـة  الحقیقـيالأرض هـى الأسـاس  – 5

  تفكك الوحدة القرابیة .   إلي  وتجزئتها فانه یؤدى بالتالى

حیـازة الأرض  أو  ونسـتخلص مـن هـذا كلـه أهمیـة الـدور الـذى تلعبـه ملكیـة

المجتمعــات القرویــة التقلیدیــة التــى تعتمــد علــى  أو ازة المجتمعــات الزراعیــةفــى حیــ

فــى تحدیــد كثیــر  الأخــرى الاجتماعیــة حیــث تســهم الأرض مــع بقیــة الــنظم ، الأرض

  من الملامح والسمات للحیاة الاجتماعیة فى الریف .
  

  :  الریفيخصائص النظام الاقتصادي 
وهى فى الغالب ملكیة عائلیة لا  ، الأرض تقوم الحیاة الاقتصادیة على ملكیة – 1

وتمتــــد الملكیــــة الزراعیــــة فتشــــمل ملكیــــة الســــكن والحیوانــــات الزراعیــــة  . فردیــــة

لـــــذلك تنحصـــــر أهـــــداف الادخـــــار الرئیســـــیة لـــــدى  ، والمنزلیـــــة وأدوات الإنتـــــاج

  الریفیین فى شراء الأرض .

  قتصادیة . تقوم علیه الحیاة الا الذيهو الأساس الأول  الزراعيالعمل  – 2

علـــى المحاصـــیل الزراعیـــة وهنـــاك أنـــواع أخـــرى مـــن  الزراعـــيیقتصـــر الإنتـــاج  – 3

  الإنتاج ولكنها اقل مكانة . 

علـــى مســـتوى المعیشـــة فـــى الریـــف الـــذى لا  الاقتصـــاديتطلعنـــا دراســـة النســـق  – 4

إنما فى مظاهر أخـرى كمسـتوى إكـرام  ، یظهر فى طریقة حیاة العائلة الداخلیة

  ناسبات المختلفة . الضیف والم

  المصــريومــع تزایــد أعــداد الســكان علــى مســاحة الأرض الثابتــة عــرف الریــف  – 5

  محاولـة الهجـرة داخلیـا  إلـي  دى بـأفرادهأمظاهر البطالة بكافة صـورها ، ممـا 

واضـحة  وهـو مـا تـرك آثـاراً  ، الـدول العربیـة  إلـي  خارجیا أو المدن الكبرى  إلي

وتجریفهـا ، لة فى مشـاكله مثـل هجـرة الأرض الزراعیـةمتمث الریفيعلى القطاع 

  وزیادة العمالة الزراعیة من النساء .. الخ ، 
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ــــــث المســــــتوى  الریفــــــيضــــــعف وانخفــــــاض مســــــتوى التصــــــنیع  – 6 ســــــواء مــــــن حی

  من حیث جودة المنتج . أو التكنولوجي 
  

  :  المصريفى الریف  الاجتماعيالتدرج 
بمتغیـرین اقتصـادیین همـا ملكیـة  ريالمصـفى الریف  الطبقيیرتبط التدرج  

 وثیقـاً  اً ن كان كل منهما یـرتبط بـالآخر ارتباطـإ و ، وتوزیع الدخل  ، الأرض الزراعیة

 ، والمهـن غیـر الزراعیــة ، متغیـرات اجتماعیـة عدیـدة أخـرى كـالتعلیم إلـي إضـافة، 

  .. الخ .  العائليوالوضع 

) 1980 – 1952(  المصـريالشـامل للمجتمـع  الاجتماعيویعرض المسح 

  فى ریف مصر یتلخص فى :  الطبقيمقترحا للبناء  اإطار 
  

  طبقة رأسمالیة علیا  تضم : 
 ) أكثر أو فدانا 20أصحاب الملكیات الكبیرة  (  

  ) فدانا )  20 – 10المزارعون الأغنیاء  

  . كبار تجار الماشیة والعقارات فى الریف وكبار المستأجرین للحیازات  

  تضم : الطبقة المتوسطة وهى
  ) أفدنة)  10 – 5حائزى   

  . أصحاب الورش ومحال الخدمات والحرفیین المهرة فى الریف  

  . الموظفین الحكومیین فى القرى  

  الطبقة الدنیا وتضم :
  أفدنة 5صغار الفلاحین الذى یملكون اقل من  .  

  فدان .  2فقراء الریف الذین یحوزون اقل من  

  زات وأشباه المعدمین . الحیا معدوميالعمال الزراعیین من  

ـــاء یولكـــن تكـــو  ـــأت مـــن فـــراغ  الطبقـــين هـــذا البن ـــم ی بـــل خـــلال تحـــولات ، ل

منـه خاصـة وذلـك خـلال حقبـه  والریفـيعامـة  المصـريأساسیة تعـرض لهـا المجتمـع 

ولعل أهم جوانب هـذه التحـولات مـا یتعلـق منهـا  ، ن عاما الأخیرة على الأقلالخمسی

  بالملكیة الزراعیة . 
  

  زیع الملكیة الزراعیة فى مصر : تطور تو 
 الجــوهريالعامــل  1952عــام  الأول الزراعــيیعــد صــدور قــانون الإصــلاح 

وفیمـا یلـى عـرض  –فى خریطة توزیع الملكیة الزراعیة فـى مصـر  اً فى إحداث تغییر 
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لأوضـــاع هـــذه الملكیـــة قبـــل صـــدور هـــذا  ) 2،  1( أنظـــر الجـــدولین رقمـــي  جـــدولي

  حقائق بالغة الأهمیة من بینها :  إلي انیشیر  یثح القانون والصورة الحالیة

أن أوضح ملامح خریطة توزیع الملكیة الزراعیة قبیـل صـدور قـانون الإصـلاح  – 1

 فحـوالي ، هو التركیز الشدید فى ملكیة الأراضـى الزراعیـة 1952الزراعى عام 

مــن  % 34.2 أو % مــن مــلاك الأراضــي یملكــون نحــو ثلــث المســاحة 0.4

% مــن المــلاك یملكــون الثلــث الثــانى مــن  5.3ى حــین كــان نحــو فــ جملتهــا ، 

% مــن المــلاك فكــان نصــیبهم الثلــث  94.1أمــا الأغلبیــة الســاحقة  ، الأراضــي

وفــى إطــار هــذا التقســیم الطبقــى الصــارخ كــان . البــاقى مــن الأراضــي الزراعیــة 

  ملیون مواطن معدم فى الریف لا یملكون أرضا زراعیة . 11هناك نحو 

اسـتیلاء الدولـة علـى   إلـي  تطبیـق قـانون الإصـلاح الزراعـى وتعدیلاتـه أدىأن  – 2

وقــد وزعــت الدولــة مــنهم  ، ملیــون فــدان مــن أراضــى كبــار المــلاك 1.241نحــو 

بینمـا تبقـى فـى حوزتهـا حتـى الآن نحـو  ، ألـف فـدان علـى المعـدمین 787نحو 

  .  تحت التوزیع أو أسيء استغلالها ، ألف فدان كمزارع حكومیة 454

  

مصر قبیل صدور  فيالزراعیة  الأراضيتوزیع ملكیة ) 13جدول رقم (
  مباشرة 1953 الزراعيقانون الإصلاح 

  

  فئات الملكیة
عدد الملاك 

  بالألف

  المساحة المملوكة

  بالألف فدان

  النسبة المئویة

  للمساحة المملوكة  لعدد الملاك

  أفدنة  5اقل من 

5 –  

10 –  

20 –  

50 –  

100 –  

200  -  

2642  

79  

47  

22  

6  

3  

2  

2122  

526  

638  

654  

430  

437  

1177  

94.3  

2.8  

1.7  

0.8  

0.2  

0.1  

0.1  

35.4  

8.8  

10.7  

10.9  

7.2  

7.3  

19.7  

  100  100  5984  2801  المجموع

  1961وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ادارة التعداد الزراعي، المصدر:
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بعد تطبیق قانون ر مص فيالزراعیة  الأراضيتوزیع ملكیة ) 14جدول رقم (
  )1960الاصلاح الزراعي(

  

  فئات الملكیة
عدد الملاك 

  بالألف

المساحة المملوكة 

  بالألف فدان

  النسبة المئویة 

للمساحة   لعدد الملاك

  المملوكة 

  أفدنه  5أقل من 

5 –  

10-  

20-  

  قأكثر 50  

  

3841  

79  

47  

30  

12  

  

2781  

526  

638  

818  

1221  

  

95.8  

1.9  

1.2  

0.8  

0.3  

  

46.6  

8.8  

10.7  

13.6  

20.3  

  

  100  100  5984  4009  المجموع

  1980المصدر:وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ادارة التعداد الزراعي، 
  

ألــف مالــك  581بتوزیــع الأراضــي المســتولى علیهــا علــى المعــدمین دخــل نحــو  – 3

ــــى ــــة للمــــرة الأول ــــة الزراعی ــــى مجــــال الملكی ــــد ف ــــم ارتفعــــت نســــبة  ، جدی ومــــن ث

 إلي  % 35.4) من  أفدنة 5اقل من ( اضي التى یملكها صغار الحائزین الأر 

% ولكــــن دخـــــول هــــؤلاء المـــــلاك الجـــــدد لــــم یغیـــــر مــــن نســـــبة صـــــغار  46.6 

  % . 95جملة الملاك حیث ظلت كما هى تقریبا   إلي  الفلاحین

%  0.1فدان وهـى التـى كانـت تمثـل  200اختفت تماما فئة الملاك لأكثر من  – 4

  % من جملة الأراضي الزراعیة .  19.7الملاك ولكنها تملك من جملة 

والمتوســـطة       ) أفدنــه 5اســتمرت الأوزان النســـبیة للملكیــات الصـــغیرة ( اقــل مـــن  – 5

%  95فدان فـى هیكـل الزراعـة المصـریة دون تغیـر تقریبـا ( )  50 – 5 ( من

  %  فى الثانیة تقریبا )  5فى الأولى و 

ــــالى  – 6 نســــبیا مــــن الوضــــع الســــابق لقــــانون  أفضــــلوضــــع الــــراهن ال أصــــبحوبالت

 46.6یملكــون فقــط  تقریبــا % مــن المــلاك 96ولكــن لازال  ،الإصــلاح الزراعــى

% مــن  53.4% البـاقین یقــع فـى حــوزتهم  5% مـن الأراضــي فـى حــین أن الـــ 

وتعدیلاتـه قـد  الزراعـيصـدور قـانون الإصـلاح  أن يإلممـا یشـیر  ،هذه الأراضـي

من مشكلة سوء توزیع الملكیة الزراعیة فى مصـر ولـم یحلهـا مس فحسب جانبا 

  من الجذور .
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  ضوء خریطة توزیع الملكیة الزراعیة : فيفى الریف  الطبقيالبناء 
انعكاسا للوضع الذى كانت علیه  المصريفى الریف  الطبقيلقد كان البناء 

لاث طبقـات : كان هناك ثـ 1952فعشیة ثورة یولیو  ، عملیة توزیع الملكیة الزراعیة

وطبقـــة لا  ، فـــى القمـــة طبقـــة ضـــئیلة جـــدا فـــى العـــدد تملـــك ثلـــث الأراضـــي الزراعیـــة

أمـــا الأغلبیـــة الكاســـحة مـــن  ، % مـــن جملـــة المـــلاك تحـــوز الثلـــث الثـــاني 5تتعـــدى 

وهـى لا تفتـرق كثیـرا عـن بـاقى  ،% منهم ) فكانت تحوز الثلث المتبقـى 95الملاك (

 المختلفـة الزراعـيالإصـلاح  ات قـوانینبعـد تطبیقـو  . فقراء الریف ومعـدومین الملكیـة

 – 20صــحاب الملكیــات التــى تتــراوح بــین أ طبقــة انــدثرت طبقــة القمــة وحــل محلهــا

ولكــــنهم  ، % مــــن جملــــة المــــلاك 1فــــدان والــــذین لا تتجــــاوز نســــبتهم العددیــــة  100

تماما كما ارتقت مجموعة كبیـرة  ، % من الأراضي الزراعیة 27.4یستحوزون على 

 ، مالـكالالمسـتوى   إلي  تقل عددیا عن نصف الملیون مواطن من مستوى المعدملا 

 ، ) أفدنـة 10-5فئـة متوسـطیهم (  إلـي  وارتقـى بعضـهم مـن فئـة صـغار الفلاحـین

ألــف مــواطن عــام  93  إلــي  1952ألــف مــواطن عــام  79حیــث زاد عــددهم مــن 

 إنتاجــاً لقوانین فهــل انعكــس ذلــك حقیقــة علــي مســتوي معیشــة المنتفعــین بــا ، 1979

  . ؟ الإسلامي؟ وهل توافق ذلك أیضا مع أحكام التشریع  ودخلاً 

ـــرتبط جوهریـــا بالطبقـــة التـــى  أنلا شـــك  ـــدخل الـــذى یحصـــل علیـــه الفـــرد ی ال

 ،ویــرتبط أیضــا بمقــدار مــا یحصــل علیــه مــن خــدمات كــالتعلیم وغیرهــا ، ینتمــى إلیهــا

%  82كانـت نسـبة الأمیـة قـد ف ، فنسبة الأمیة تـرتبط بحجـم الحیـازة والموقـع الطبقـى

%  19.4 ، لـــدى صـــغار الحـــائزین %64 ، ونحـــو المعـــدمینو  لـــدى العمـــال الأجـــراء

، تعلــیم كـان حكــرا علـي فئــة دون أخــري، ولا یعنـي ذلــك أن الفقـط لــدى كبـار المــلاك 

فقد كانت هناك .بقدر ما كان مرهونا بعوامل اجتماعیة واقتصادیة وإمكانیات تعلیمیة

مجانیــة للمتفــوقین ، كمــا كانــت مصــروفات المــدارس متناســبة ودخــول  منحــا تعلیمیــة

  الغالبیة من أبناء الوطن .
  

  توزیع الدخل : 
والتــى غالبــا مــا  ، ویــرتبط توزیــع الــدخل فــى المجتمــع ارتبــاط وثیقــا بالتنمیــة

وإذا  ، تستهدف تقریب الهوة بین الفئات الاجتماعیـة فـى الـدخول التـى تحصـل علیهـا

الطبیعیة فى مصر تعد شحیحة نسبیا فان المورد الاقتصـادي الرئیسـي  كانت الموارد

ومن ثم تحرص أهداف التنمیة على إعلاء نصیب  ، لمصر هو عمل أبنائها وكدهم

العمل فى الدخل القومى كحافز أساسي للشعب على مزید من العمـل والكـدح ، وهـو 

مـــن هـــذا الـــدخل  مـــا یترتـــب علیـــه محاولـــة الإنقـــاص النســـبي لنصـــیب عوائـــد التملـــك
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القـومى القابــل للتصــرف . وتلــك العوائـد هــى الآتیــة مــن ربـح نــاتج عــن نشــاط أعمــال 

عقاریــة مملوكــة .  ولقــد كــان النصــیب النســبى  ریــع أصــول مالیــة أو أو خاصــة

% فقــط عـــام  38فــى النــاتج القــومى المحلــى الإجمــالى نحــو  ) أى العمــل (للأجــور

/  67% عـام 50وبلـغ نحـو  1960/  59% عـام 40، وأرتفع بعد الثـورة الـى1950

. وعنـد ذلـك أصـابه التحـول وبـدأ 71/1972وظل ثابتـا علـى ذلـك حتـى عـام  1968

بمعنـى انـه انخفـض عـن  ، اقـل نسـبیا حالیـا أو %31نحـو   إلـي   اتجاهـه النزولـى

الوضع الذى كان سائدا قبل الثورة مما هدد قیمة العمل فى المجتمع. وقد أشار أحـد 

% مـن الأفـراد مـن الـدخل القـومى قـد  5أن نصـیب أغنـى   إلـي  ك الـدولىتقاریر البن

 20% فـى عقـد السـبعینیات ، بینمـا أنخفـض نصـیب أفقـر  22  إلـي  %7ارتفع من 

% أي أن توزیــع الــدخل فــى مصــر قــد زاد 5  إلــي  % 7% مــن المصــریین مــن 

  اختلالا لصالح الأقلیة المیسورة . 

یلاحـظ  الحضريللفرد سنویا فى الریف بنظیره  النقديوبمقارنة متوسط الدخل       

جنیــه فــى  56.6جنیــه مقابــل  26.1كــان فــى الریــف  1952أن هــذا المتوســط عــام 

جنیـــه فـــى  170.5جنیـــه فـــى الریـــف مقابـــل  95.5، 1975الحضـــر، وقـــد بلـــغ عـــام 

جنیـه وأصـبح  30.5كان فقط نحو  1952الحضر. أى أن الفارق بین الدخلین عام 

أى زاد الفارق بأكثر من الضعف مما یؤكد على  ، جنیها 75السبعینیات فى أواسط 

نفسـه  الزراعـيعمق الهوة التى تـزداد أتسـاعا بـین الریـف والحضـر . وداخـل القطـاع 

م 1952% عـام  17والـذي لـم یكـن یتعـدى  الزراعـيفأن نصیب الأجور من الـدخل 

اعتــراه  ثــم،مؤكــدا أهمیــة عنصــر العمــل  1967%  عــام 33نحــو   إلــي  وقفــز

مؤكـدا علـى انخفـاض قیمـة  1977% تقریبـا عـام  25  إلـي  الانخفـاض حتـى وصـل

كمــا هــو الحــال بالنســبة لمصــر كلهــا كمــا ســبق ،  المصــريالعمــل المنــتج فــى الریــف 

  وأن أوضحت البیانات . 

أن نصـیب أغنـى   إلـي وتشـیر التقـدیرات المتاحـة عـن منتصـف السـبعینیات

، بینمـا  الزراعـي% مـن الـدخل  32 – 29اوح ما بین % من الأسر الزراعیة یتر 10

بلـغ و % مـن الـدخل الزراعـى،  16% مـن الأسـر الزراعیـة  40لم یتعد نصیب أفقـر 

% فقط من ذلك الدخل . وتشـیر بعـض  5.7 نحو% من هذه الأسر 20نصیب أفقر 

كان قرابة ربع الأسر الحضـریة ونصـف الأسـر الریفیـة  1974الدراسات انه فى عام 

وأقـل  ، جنیـه فـى السـنة ) 200فـى الشـهر ( هاجنی 17یبلغ  شهريعلى دخل  تعیش

  .  جنیها شهریاً  120من  أكثر% من مجموع هذه الأسر كان الدخل فیها  2من 
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ثـلاث مراحـل   إلـي  وتشـیر الاتجاهـات العامـة لتوزیـع الـدخل والثـروة الملكیـة  

للبحــــوث  القــــوميأساســـیة خــــلال الثلاثــــین عامــــا الأخیــــرة علـــى حــــد وصــــف المركــــز 

   -الاجتماعیة والجنائیة هى : 

 ، منتصــف الســتینات أو مــن منتصــف الخمســینات حتــى أوائــل المرحلــة الأولــى :

 أو وتتسـم هـذه المرحلـة بتنـاقص التفـاوت فـى توزیـع الـدخل سـواء فـى الریـف

  الحضر ، كما كان هناك میلا لانخفاض الفروق الداخلیة بین القطاعین . 

وتزاید فیها درجة  ، من منتصف الستینیات حتى أوائل السبعینیات :المرحلة الثانیة 

التفاوت فى التوزیع فى الریف بینما استمر التوزیـع فـى الحضـر فـى التحسـن 

  الانكماش .  أو النسبيالثبات   إلي  قلیلا . ومالت الفروق بین القطاعین

د فیهـــا المجتمـــع والتـــى شـــه وحتـــي الآن ، منـــذ أوائـــل الســـبعینیات المرحلـــة الثالثـــة :

التزایـد فـى   إلـي  حیـث اتجهـت الفـروق ، الاقتصـاديتطبیق سیاسـة الانفتـاح 

ذلـك أن التوجـه الجدیـد للسیاسـة الاقتصـادیة   إلـي  كافـة المسـتویات یضـاف

والاجتماعیـــة قـــد أصـــبح للأغنیـــاء دون أیـــة مزایـــا للطبقـــات الفقیـــرة ومحـــدودة 

  جتماعیة الأمر الذى یشكل تهدیدا للعدالة الا ، الدخل

 الاقتصاديولا شك أن حقبه السبعینیات التى شهدت تطبیق سیاسة الانفتاح 

تســمح لكــل فــرد أن كانــت بمثابــة إعــادة لتشــكیل البیئــة الاجتماعیــة مــن جدیــد بصورة

  یعمل ، وأن یكسب في ظل آلیات السوق الحر . 

وفـــى الریـــف كـــان لسیاســـة الانفتـــاح أثرهـــا البـــالغ فـــى تغییـــر هیكـــل التركیـــب 

المحاصـیل   إلـي  من نوعیه المحاصیل التقلیدیة النسبيوانتقاله  الزراعي المحصولي

تنمیــة الزراعــة   إلـي  النقدیـة . ولقــد كانــت إجــراءات الثــورة فــى أوائــل عهـدها تمیــل

 بتوسیع الرقعة الزراعیة وتحدید التركیب المحصـولى مـن خـلال دورة زراعیـة إجباریـة

سـلبى علـى الـزراع مـن ال أثـرهممـا كـان لـه  الزراعـيوالتحكم فى مسـتلزمات الإنتـاج  ،

هیكــل فقــد أصــبح الحضــر والــدول العربیــة .   إلــي  وتزایــد هجــرتهم ، ناحیــة العائــد

   .وتسوده علاقات إنتاج متخلفة أیضا ا ،الزراعة فى حد ذاته متخلف

غیـــر أن ریـــاح الانفتـــاح غیـــرت هـــذا الوضـــع بالاتجـــاه نحـــو الزراعـــات غیـــر 

ـــیض وتســـمین التقلیدیـــة والأن ـــدواجن والب ـــل إنتـــاج ال ـــة مث ـــة غیـــر التقلیدی شـــطة الزراعی

الماشیة وتجریف الأرض وهى أنشطة لم یقدر على مزاولتها غیر الطبقة التى كانت 

ممــا وصــم التوزیــع فــى الریــف بأنــه غیــر ، ثریــة بالفعــل ســابقا ومــن ثــم ازدادت ثــراءاً 

ف قـد أنحصـر فـى طبقتـین أن شـكل التركیبـة الاجتماعیـة فـى الریـ إلـي عـادل وانتهـى

فقط إحداهما طبقة غنیة ومیسورة جدا والأخرى فقیرة ولا تملك سوى دخـولا منخفضـة 

 .  
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. تلك البنیة  الاجتماعي والوعيبالبنیة الثقافیة  الطبقيوعادة ما یرتبط البناء 

التى تـؤثر وتتـأثر فـى الوقـت نفسـه بالأوضـاع الاجتماعیـة والسیاسـیة فـى المجتمـع . 

الثقافیـــة نظـــام مـــن القـــیم والمعتقـــدات یـــرتبط بـــأفراد مجتمـــع بذاتـــه یتعرضـــون والبنیـــة 

الثقافـة علـى قـدر  تنطـويحـد مـا . ومـن المتوقـع أذن أن  إلـي لخبـرات تنشـئه مختلفـة

.  الإیكولوجیـة أو اخـتلاف الانتمـاءات الطبقیـة إلـي  مـن عـدم التجـانس وهـو مـا یرتـد

عتبارهـــا تنظـــیم لمختلـــف أنمـــاط الســـلوك وهنـــاك علاقـــة بـــین القـــیم الســـائدة والثقافـــة با

الإنســاني حــول ركیــزة مــن القــیم . ونســق القــیم هــو مجموعــه مــن المعــاییر التــى تقــدم 

معنى للإنجازات المجتمعة . ومن هنا فأن السلوك القیمي ما هو إلا رباط یربط بین 

  أي ینظم العلاقة بین الفرد والمجتمع. ،  الفرد بهویته والمجتمع بتقالیده 

ختلف الفئات الاجتماعیة فى المجتمع وتتباین معها القیم فى كـل مـن هـذه وت

والتناقضــات مــن فئــة  الطبقــيالفئــات . ومثــل هــذا التبــاین هــو الــذى یحــدث الصــراع 

لأخرى ومن جیل لأخر . وتباین القیم بین فئات المجتمع یعنى صعوبة وجـود نظـام 

مسیطر یأتى من خـلال  قیميأخلاقي واحد یحكم المجتمع . ولكن هناك دائما نسق 

الــتحكم فــى   إلـي  الجماعـات التــي تحتـل الأوضــاع المسـیطرة فــى المجتمـع وتمیــل

الأســـالیب التــــى تضـــمن شــــرعیتها ووجودهـــا . وعــــن طریـــق هــــذه الجماعـــات تنتشــــر 

ـــــى النســـــق  المعـــــاني ـــــؤثر عل ـــــى المجتمـــــع وت ـــــى تشـــــیع ف ـــــة والسیاســـــیة الت الاجتماعی

المســیطرة فــى المجتمــع مــا هــى إلا انعكــاس  ككــل . وبــذلك تصــبح القــیم الاجتمــاعي

لمصـــالح الطبقـــة الحاكمـــة التـــى تعمـــل علـــى تـــدعیمها وترســـیخها واعتبارهـــا المعیـــار 

  الأساسي لهذه القیم . 

ولعــل مــن أوضــح الأنمــاط الثقافیــة التــى تعكــس قــیم المجتمــع واتجاهاتــه مــا 

  إلـي  بـالنظرمـن جهـة أخـرى .  و  السیاسـيیتعلـق منهـا بـالتعلیم مـن جهـة والتنظـیم 

ــــة للتعلــــیم یلاحــــظ أن إقــــرار مجانیتــــه خــــلال الســــنوات الأولــــى للثــــورة  الأبعــــاد الطبقی

أصبحت أهـم العوامـل التـى فتحـت الفرصـة واسـعة لأبنـاء الطبقـات الـدنیا والمتوسـطة 

آلیـات  التعلـیم أحـد  أصـبحلأحـداث حراكـا اجتماعیـا صـاعدا بالنسـبة لهـم . وبالتـالى 

ولقـد أضـحى ،  یق قدر كبیر من المساواة فى هذه الفرص تعظیم فرص الحیاة وتحق

ترســیخ شــعبیته بـدلا مــن طبقیتــه. وقــد  آلیــات إحــدى  التعلیمـيتوسـیع قاعــدة النظــام 

توسـیع قاعـدة التعلـیم   إلـي  كانـت مـن العوامـل المسـاعدة علـى ذلـك اتجـاه الحكومـة

درت القـوانین التــى وقنواتـه . وقـد التزمـت الثـورة بمبـدأ تكــافؤ الفـرص فـى التعلـیم فأصـ

تضمن مجانیة التعلیم لجمیع الفئات ، فكان دافعا لتعبیـر الفـرد عـن قدراتـه وإبداعاتـه 

. غیر انه یلاحظ فى الوقت نفسه تدهورا فى أداء التعلیم المجانى فى مقابـل التعلـیم 

الخاص ، وبزیادة هذه الأوضاع أنقصت شعبیة التعلیم ومجانیته وأضحى أحد رموز 
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وانتشار المدارس ،  تفشى الدروس الخصوصیة فى مراحل التعلیم المختلفة الطبقیة ب

وآخرها الجامعـة ،  ، فى مراحل التعلیم الاستثناءاتعلاوة على  ، الخاصة والأجنبیة

للمسـاواة بـین أفـراد المجتمـع .  أو لدیمقراطیـة التعلـیما وهـو مـا یعـد بصـفة عامـة إهـدار 

  .  الاجتماعيداخل التركیب  مما یعمق التفاوت الطبقى بین الفئات

والــوعى بالمصــالح یــنعكس أساســا مــن خــلال المنظمــات السیاســیة الموجهــة 

بالمصـالح الطبقیـة مـن  الـوعي أو الطبقـيوخاصـة  الـوعيلشـئون المجتمـع . ویتبلـور 

خلال التضاد بین مصالح الطبقات العلیا والطبقات الـدنیا . ویتضـح ذلـك فـى صـور 

ویتجلى وعى الطبقات الدنیا  ، العنف ومظاهر الاستغلالواستخدام  الطبقيالصراع 

 أو بالهروب أو بوضوح فى الرد على الغبن الواقع علیهم سواء بالانتفاضات العنیفة 

  فى تنظیم أنفسهم للتصدى للطبقات المستغلة .  أو بتخریب أدوات الإنتاج

ن هــذا وإذا كــان الصــراع فــى فتــرة مــا قبــل الثــورة قــد أخــذ شــكلا اقتصــادیا فــا

الشــكل اختفــى بعــدها لیتركــز فــى الأشــكال السیاســیة . حیــث دار هــذا الصــراع بــین 

ســاریة " مــن یإل الثــورة مــن جهــة والتیــارات السیاســیة الســائدة " اللیبرالیــة ، الدینیــة ، 

ناحیة أخـرى . ومـن الحقـائق الثابتـة فـى هـذه الآونـة أن القاعـدة العریضـة مـن سـكان 

ة المستقلة فى إدارة الصراع الطبقـى آنـذاك ، ومـن ثـم فلـم المجتمع لم تكن تملك القدر 

یكــن لهــا دور متبلــور المعــالم فــى هــذا الصــراع فكانــت مستســلمة وغیــر مبالیــة . وقــد 

تبلور الصراع الطبقى مـن خـلال التنظیمـات السیاسـیة والنقابیـة قبـل وبعـد الثـورة فـإذا 

ت البرجوازیـة فـى أغلـب كانت الأحزاب السیاسیة قد قامت للدفاع عن مصالح الطبقا

الأحیــان باعتبارهــا أحــزاب صــفوة . فــأن الطبقــات المقهــورة عبــرت عــن وجودهــا مــن 

خلال المظاهرات والإضرابات والتى قومت بالقمع مـن صـفوة هـذه الأحـزاب . وبقیـام 

والاتحــاد  ،الثـورة حققـت قنــوات شـرعیه للتعبیــر عـن هـذا الصــراع داخـل هیئــة التحریـر

لاشــــتراكى . وقــــد تمیــــزت المراحــــل المبكــــرة للثــــورة حتــــى أواســــط والاتحــــاد ا،القــــومى 

أحـدهما بــین البرجوازیـة الإقطاعیــة  ؛ السـتینیات بنشـوب صــراع طبقـي علــى محـورین

والثانى بـین الطبقتـین السـابقتین وبـین سـلطة الدولـة . وقـد ، والبرجوازیة البیروقراطیة 

ناحیـة أخـرى . وقـد أتضـح  اتسمت هذه المرحلة  بسیادة طبقة العمـال والفلاحـین مـن

من تجربة مصر فى التنظیم السیاسى الواحد فى نجـاح الطبقـات العلیـا فـى المجتمـع 

فى السیطرة على هذا التنظیم حفاظا على مصالحها الطبقیة . وعندما تحول التنظیم 

التعددیــة فــى مطلــع الســبعینیات أتســم النظــام الحزبــى   إلــي الأحادیــةالسیاســى مــن 

 یمنــة حــزب الحكومــة ووضــع القیــود علــى نشــاط الأحــزاب السیاســیةبضــیق نطاقــه وه

وجــود عــدد مــن التجمعــات خــارج نطــاق الشــرعیة   إلــي  وقــد أدى ذلــك ، الأخــرى

القانونیــة مثــل التنظیمــات الشــیوعیة والجماعــات الإســلامیة . ومــن جهــة أخــرى فــأن 
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نظـیم جمـاهیر التنظیم النقابى ظل متخلفا عـن إنجـاز مهمتـه الأساسـیة المتمثلـة فـى ت

بعیــدة  _ عـدا قلـة نـادرة منهـا مثـل المحـامین والصـحفیین –العـاملین وظلـت النقابـات 

  عن الاهتمام بالقضایا المجتمعیة الملحة . 

للبحـــــوث  القــــوميومــــن ثــــم فإجمـــــالا وتلخیصــــا لقضـــــیة الــــوعى یشــــیر المركـــــز 

   -ان :   إلي  الاجتماعیة والجنائیة

ـــا فـــ -1 ـــز بالنضـــجالـــوعى الطبقـــى للطبقـــات العلی ومـــن ثـــم  ، ى المجتمـــع كـــان یتمی

بالتنظیم  لدى الطبقات الـدنیا . تمامـا كمـا إن الـوعى الطبقـى فـى الحضـر كـان 

  اكثر نضجا من الریف . 

أتضح وتبلور الوعى الطبقى من خلال التنـاحر بـین الطبقـات الاجتماعیـة ، ففـى -2

  إلـي  لـدنیاالاسـتغلال ، عمـدت الطبقـات ا  إلـي  حـین جنحـت الطبقـات العلیـا

  تنظیم نفسها نقابیا وسیاسیا للحمایة من الاستغلال.  أو الإضراب أو الانسحاب

بــــرغم ذلــــك ســــیطرت الطبقــــة العلیــــا علــــى التنظــــیم النقــــابي والسیاســــى فــــى اتجــــاه -3

  مصالحها ضد مصالح الطبقات الدنیا . 

ة بجهـود أن الوعى الطبقى فى مصر كان قبل الثورة أكثر بلورة عما بعدها . تار  -4

إیجابیة مثل تذویب الفوارق بین الطبقـات وانشـغال الشـعب فـى قضـایاه الوطنیـة 

وتارة أخرى بجهود سلبیة مثل تقیید الممارسة السیاسیة والتحكم كوصـى علـى ، 

   التنظیمات السیاسیة . 
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 دورملكیة الأرض الزراعیة في تشكیل البناء الطبقي في الریف المصري. .4

 

ـــــانون الاصـــــلاح  .5 ـــــي تطبیـــــق ق ـــــة عل ـــــة والاقتصـــــادیة الترتب الآثـــــار الاجتماعی

 ).1960-1952الزراعي في الریف المصري خلال الفترة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لأسئلةا

  

 أهمیة دراسة النسق الاقتصادي في الریف المصري.؟ بإیجاز .ناقش1

  

تــؤدي ملكیــة الأرض الزراعیــة دورا هامــا فــي بنــاء النســق الاقتصــادي داخــل " .2

  الریف المصري" 
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 ؟درست ناقش هذه العبارة في ضوء ما       

 

 . للنسق الاقتصادي في الریف المصري خصائص ممیزة. وضح ذلك؟3

 

فـــي تشـــكیل البنـــاء الطبقـــي فـــي  دورا محوریـــا رض الزراعیـــةملكیـــة الأ"تلعـــب  .4

  ."الریف المصري

 ؟ناقش هذه العبارة في ضوء مادرست موضحا ملامح هذا التركیب      

 

"تــــــرك تطبیــــــق قــــــانون الاصــــــلاح الزراعــــــي فــــــي الریــــــف المصــــــري خــــــلال  .6

  هامة علي سكان الریف"اجتماعیة واقتصادیة ) آثارا 1960-1952الفترة(

  ش هذه العبارة في ضوء مادرست موضا أهم هذه الآثار؟ناق       

  



  دسالفصل السا
  البناء الاجتماعي

  ) Political System: السیاسيالنسق (
  

ـــر  ـــة التغی تعـــد دراســـة النســـق السیاســـى المـــدخل الرئیســـى لفهـــم طبیعـــة عملی

  الاجتماعى والاقتصادى فى المجتمع باعتبارها مظهر العملیات التنمویة به . 

أي الكشـف ، وترتبط دراسة النسق السیاسـى بدراسـة بنـاء القـوة فـى المجتمـع 

عن طبیعة الأشخاص الذین لهم القدرة على التأثیر فى الآخرین ، وطبیعة نمط هـذا 

  التأثیر ، ومدى استجابة الآخرین له . 

نثروبولوجیــا الــذین علمـاء الأ إلــي  يویرجـع الاهتمــام بدراسـة النســق السیاسـ

راد اهتمـــــوا بالكشـــــف عـــــن المبـــــادئ التـــــى تـــــنظم العلاقـــــات الداخلیـــــة والخارجیـــــة لأفـــــ

   -المجتمعات المحلیة المختلفة ، وقد اتبعوا فى ذلك أحد مسلكین : 

هـــذا الاتجـــاه "راد  سورأ، دراســـة صـــور التنظیمـــات السیاســـیة فـــى المجتمـــع الأول : 

  كلیف براون " ، " ایفانز ریتشارد "(بریطانیا). 

  ورأس هــــذا الاتجــــاه "ایســــتون "  ، دراســــة الســــلوك السیاســــى فــــى المجتمــــعالثــــانى : 

  ( أمریكا ). 

، اسـة المجتمـع كبنـاء متماسـك متكامـلدر   إلـي  نو وعامة یمیـل الانثروبولوجیـ

وهم یختلفون عن علماء السیاسة الذین یتناولون المشكلات السیاسیة بطریقـة مجـردة 

  دون ربطها ببقیة النظم السائدة فى المجتمع . 

ا یسـمى المركـب مـ  إلـي  ولقـد عرفـت المجتمعـات خـلال تطورهـا مـن البسـیط

بــالتنظیم السیاســى ، فوجــود الإطــار الإقلیمــى الــذى تمــارس فیــه أیــة جماعــة لنشــاطها 

هـــو فـــى حـــد ذاتـــه طریقـــه لتنظـــیم شـــئون الأفـــراد ، ســـواء كانـــت هـــذه الجماعـــة بدائیـــة 

حتى فى المجتمعات المستقرة نسبیا والتى تعتمد  أو شبه الرحل أو كقبائل البدو الرحل

  .  على الزراعة كأسلوب للحیاة

ولقــد كانــت العلاقــات القرابیــة هــى أســاس التــرابط والتماســك فــى المجتمعــات 

ثــم مــع تطــور المجتمعــات حــل محلهــا علاقــات ، البدائیــة ( أســاس الفعــل المشــترك ) 

التجــاور الســكانى ، ومــع كبــر حجــم المجتمعــات ظهــر التنظــیم السیاســى الــذى یقــوم 

اخـــل المجتمــــع وحفـــظ الاســــتقلال بعملیـــات التنظـــیم والتوجیــــه  للأنشـــطة المتعاونــــة د

  الخارجى . 

أشـكال السـلوك والأفعـال   إلـي  نستخلص مما سبق أن النسق السیاسى یشیر

غیـر مباشـر وحـدة  أو والعملیـات المعتـرف بهـا اجتماعیـا والتـى تعـزز بطریـق مباشـر
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وتماســـك وتـــوازن المجتمـــع داخلیـــا وخارجیـــا فـــى علاقتـــه مـــع المجتمعـــات الأخـــرى ، 

الحكم فى مجتمع ما هو المظهـر الرئیسـى للنسـق السیاسـى فیـه . ومـن ویعتبر نظام 

المظهـــر الرئیســـى للنســـق السیاســـى فـــى العصـــر  –ثـــم یمكـــن القـــول أن نظـــام الحكـــم 

هـو النظـام الـذى یحـدد علاقـات أفـراد المجتمـع بعضـهم بـالبعض موضــحا  –الحـدیث 

وحقـــوقهم ضـــد  كمـــا یقـــوم بوظیفـــة الـــدفاع عـــن المجتمـــع وأفـــراده،  الحقـــوق والســـلطة 

  المعتدین . 

  إلـي  وطبیعـى ان تختلـف نظـم الحكـم مـن جماعـة إلـي أخـرى ومـن مجتمـع

بــل قــد تختلــف أداة الحكــم فــى شــكلها وتكوینهــا  ، آخــر بــاختلاف بنــاء هــذا المجتمــع

أخرى داخل المجتمع الواحد ، على سبیل المثال المجتمع   إلي  ووظیفتها من جماعة

   ، والمجتمع الحضرى .الریفي
  

  فى مصر :  السیاسيالنسق 
یرتكـــز النســـق السیاســـى المصـــرى علـــى نظـــامین محـــوریین رئیســـیین همـــا :  

باعتبار ان  الشعبي( السلطة التنفیذیة ) ، النظام السیاسى  الحكومي الإداريالنظام 

الشعب هو مصدر السلطات التى لها حق الرقابة الكاملة على جمیع وظائف الدولـة 

 .  
  

  :  الإداري أولا :التنظیم
حیـث مـر ، نستعرض فیما یلى كیفیة تطـور هـذا النظـام فـى التـاریخ المصـرى 

  بالمراحل التالیة :  

  الحكم التركى :  -1

 إقلیماً ( سنجقیة ) یقوم علـى كـل منهـا " سـنجق " 16  إلي  قسمت فیه مصر

  " بك " كان یعین من قبل دیوان القاهرة بعد اعتماد الوالى.  أو

  فرنسیة : الحملة ال -2

أعیــد تشــكیل دیــوان القــاهرة بــأمر نــابلیون مــن تســعة أفــراد مــن مشــایخ الــبلاد 

وســـادتهم یعـــاونهم بعـــض الفرنســـیین ، ثـــم عمـــم نظـــام الـــدواوین فـــي جمیـــع مـــدیریات 

القطـــر المصـــري ، وجعـــل رأیهـــا استشـــاریا لقـــواد الجـــیش الفرنســـي الـــذین تولـــوا حكـــم 

  المدیریات في عهد الحملة الفرنسیة . 

  في عهد محمد على :  -3

مـدیریات لكـل منهـا حـاكم یسـمى "بالمـدیر "  باسـتثناء  7  إلـي  قسـمت مصـر

) السـویس –دمیـاط  –رشـید  –المدن الكبـرى التـى سـمیت بالمحافظـات ( الإسـكندریة 

مراكـز وعـین لكـل منهـا "   إلـي  وعـین لكـل منهـا " محـافظ " ولقـد قسـمت المـدیریات
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ي أخطاط ( أقسام ) وعین على رأس كل منها " ناظر إل  مأمور " ، وقسمت المراكز

نواحى وجعل على رأس كل منها " شیخ بلد" یعاونه "خولى   إلي  " وقسمت الأخطاط

  شاهد .  أو " لمسح الأطیان ، " صراف "  لجمع أموال المیرى ،  و " مأذون " 

  فى عهد إسماعیل :  -4

مـع اسـتحداث وظیفـة " مدیریـة وبقـى النظـام كسـابقه  13  إلـي  قسـمت مصـر

العمدة " وجعل شیخ البلد مساعدا  له ، على أن یكون اختیارهمـا بالانتخـاب بعـد أن 

ـــرئیس  ـــر العمـــدة هـــو ال ـــالتعیین فـــى عهـــد محمـــد علـــى ، ویعتب للقریـــة  الإداريكـــان ب

، قــانون العمــد  1895والشــیخ هــو تابعــه ویــرأس جــزءا مــن القریــة( قــانون العمــد عــام 

) ، وكلاهمـــا نـــواب الحكومـــة فـــى القریـــة وهمـــزة الوصـــل بـــین  1947والمشـــایخ عـــام 

الحاكمین والمحكومین ، وان كان تم تقییـد الانتخابـات بعـدد مـن القواعـد والإجـراءات 

  التعیین .   إلي  جعلته أقرب

  خلال الاحتلال الإنجلیزي : -5

حـــرص الاحـــتلال علـــى إخضـــاع شـــئون العمـــد لـــوزارة الداخلیـــة تأییـــدا لأهمیـــة 

باعتبـار القـرى هـى قاعـدة النظـام الإداري فـى مصـر ووسـیلته لأحكـام قبضـته النظام 

  على شئون البلاد والهرم الإداري بها . 

  :  1952ثورة یولیو  -6
أدخلت الثورة إصلاحات عدیدة على نظام العمد والمشایخ بموجب القانونین 

  من أهمها:  1957لسنه 150،  106 رقمي

العمـد لمـا لـه مـن سـلبیات عدیـدة تركـت بصـماتها  مـن نظـام التـدریجيالتخلص   -أ 

  فـى شـكل عـداءات بـین عـائلات القـرى نتیجـة المنافسـة الشـدیدة التـى وصـلت

، بل خول القانون لوزیر الداخلیة إلغاء نظام  النواحيحد القتل فى بعض   إلي

  العمد فى المقار التى بها نقطة للبولیس . 

ظـــام العمـــد والمشـــایخ مـــن مســـئولیة جعـــل حـــق الاعتـــراض علـــى المرشـــحین لن –ب 

  .  الشعبيالجهاز 

جعل الإلمـام بـالقراءة والكتابـة شـرطا أساسـیا یجـب تـوافره فـى المرشـحین بعـد إن  -جـ

  كان شرطا تفضیلیا . 

الحصــة المقیــدة مــنهم بجــداول  أو ، حــق الانتخــاب لجمیــع المــواطنین بالقریــة -د  

  الانتخاب . 
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  الحكم المحلى : نظام  أو المجالس القرویة - 7
تعتبر المجالس القرویة خطوة أساسیة تحـت ظـل نظـام الحكـم المحلـى الـذى 

المحلیــات ، ورغــم أن بــدایات المجــالس   إلــي  یقضــى بنقــل الصــلاحیات المركزیــة

)  1989المحلیـة لـم تسـتهدف ذلـك ( تعمـیم الــدواوین فـى عهـد الحملـة الفرنسـیة عــام 

عقب قیـام الثـورة اسـتهدفت إعـادة النظـر فـى إلا أن مجموعات القوانین التى صدرت 

 52، والقــانون  1960التنظیمــات اللامركزیــة مثــل قــانون نظــام الإدارة المحلیــة عــام 

ئونه الصادر بشأن نظام الحكم المحلـى والـذى بموجبـه یـدیر الشـعب لشـ 1975لسنه 

الـــذى  1978لســـنه  596عــن طریـــق ممثلیـــه المحلیــین المنتخبـــین . ثـــم القــانون رقـــم 

 5فــوض المحــافظین بموجبــه فــى بعــض ســلطات رئــیس الجمهوریــة ، والقــانون رقــم 

الــذى خــول لوحـدات الحكــم المحلــى إنشـاء وإدارة جمیــع المرافــق الداخلــة  1979لسـنه 

لتنفیذیــة المقــدرة للــوزراء بوصــفها فــى نطاقهــا ، وتــولى المحــافظین جمیــع الســلطات ا

التعــدیلات  1979لســنه  43ســلطات أصــلیة للمحــافظین ، ثــم اســتحدث القــانون رقــم 

   -: التالیة دعما لهذا الاتجاه

 إلــي  دعــم اختصاصــات وحــدات الحكــم المحلــى ومجالســها بتغییــر اســمها  -أ 

تمثیــل   إلــي  إضــافة ، المجـالس الشــعبیة المحلیــة بــدلا مــن المجـالس المحلیــة

النساء فى تشكیل هذه المجالس عملا علـى مسـاهمة المـرأة فـى تنمیـة المجتمـع 

إعطـاء هـذه الوحـدات  إلـي إضـافة، مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحین 

الاختصاص فى إنشاء وإدارة جمیع المرافق العامة الواقعة فـى دائرتهـا ومباشـرة 

بمقتضى القوانین واللـوائح ، وكـذلك  جمیع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات

  القیام بتنمیة القریة اقتصادیا واجتماعیا وعمرانیا. 

إنشــاء المجــالس التنفیذیــة بــدلا مــن اللجــان التنفیذیــة علــى إن یكــون لهــا وضــع  –ب 

الخطـــط المحلیـــة موضـــع التنفیـــذ دون حـــدوث تـــداخل فـــى الاختصاصـــات مـــع 

  ع القواعد العامة والرقابة . المجالس الشعبیة التى یقتصر عملها على وض

دعـــم اختصاصـــات المحـــافظین بتخـــویلهم بعـــض ســـلطات رئـــیس الجمهوریـــة ،  –جــــ 

والاختصاصــات التنفیذیــة للــوزراء بمــا یمكــنهم مــن حــل المشــاكل التــى تــواجههم 

  محلیا . 

إلغاء اللجنة الوزاریة للحكم المحلى واستبدالها بمجلس المحافظین برئاسـة رئـیس  –د 

  زراء بما یسمح لهم مناقشة الأمور الهامة مع القیادة العلیا مباشرة . مجلس الو 

ثمانیــة أقــالیم  اقتصــادیة مــع توضــیح مســئولیاتها   إلــي  تقســیم الجمهوریــة –هـــ 

  . ومجلس المحافظین ووزارة التخطیط واختصاصاتها وعلاقتها بالمحافظات

  ثانیا :  التنظیم السیاسى الشعبى : 
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فلسـفة حكـم الشـعب نفسـه بنفسـه   إلـي  السیاسـى الشـعبى ترتكـز فكـرة التنظـیم

وتحقیق العدالة الاجتماعیة له وإقامـة الحیـاة الدیمقراطیـة ، وتنمیـة الـوعیین السیاسـى 

والتنمــوى ومــن ثــم تحقیــق المشــاركة الفعالــة مــن جانــب الأهــالى فــى تحقیــق التنمیــة . 

لفـة بـدأها مـن التنظـیم ولقد مـر التنظـیم السیاسـى الشـعبى خـلال مسـیرته بمراحـل مخت

  المراحل : وفیما یلى عرض لهذه ،  التنظیمات المتعددة  إلي  الأحادي أو الواحد

  :   هیئة التحریر -أ   
وتبدأ تشكیلاته من القرى  1952، أول تنظیم سیاسى شعبى بعد ثورة یولیو 

ات فــى ثــم المراكــز فالأقســام فالمحافظــ ، الریفیــة باعتبارهــا القاعــدة العریضــة للشــعب

  مستوى الجمهوریة .   إلي  حتى یصل هرميتسلسل 

  الاتحاد القومى :   -ب  

مـن  أو هو تطویر لهیئة التحریر ولا تختلف عنها من حیث تنظیمه الهرمى 

  حیث كونه ممثلا لأبناء الأمة بجمیع طبقاتها . 

  العربى :  الاشتراكيالاتحاد   -جـ 

 1962ا لمبادئ المیثاق الوطنى عام وهو التنظیم الثالث وقد تم إنشاءه وفق 

 50وان استحدث حدا أدنى لتمثیل العمال والفلاحین باعتبارهم غالبیة أبناء الـوطن (

  % عمال وفلاحین ) الذین حرموا من ممارسة حقوقهم السیاسیة . 

  عودة الأحزاب السیاسیة :  -د  

مــت هــذه تعتبــر عــودة الأحــزاب السیاســیة بمثابــة عــودة للدیمقراطیــة حیــث قا

حـــزب الأحـــرار  يوهـــ ؛ العربـــي الاشـــتراكيالأحـــزاب أول الأمـــر فـــى إطـــار الاتحـــاد 

وحــزب  ، الیســار ) (  الوحــدوي الــوطنيالیمــین ) ، حــزب التجمــع  الاشــتراكیین ( 

وإلغـاء  الـوطنيوحزب الوفد الجدید ، وأعقب ذلك تشكیل الحـزب  ، مصر " الوسط "

 العربـي الاشـتراكيثـم ألغـى الاتحـاد  . الاشـتراكيوكـذلك حـزب العمـل  ، حزب مصر

  وترك للأحزاب إدارة دفة الحیاة السیاسیة فى مصر . 
  

  بناء القوة وأنماط القیادة فى المجتمعات الریفیة : 
یعرف بناء القوة بأنه القدرة على التـأثیر فـى الآخـرین لتوجیـه سـلوكهم وجهـه 

القــوة فـى المجتمــع یســتلزم معینـه وان لــم تتفـق رغبــاتهم . ویعنـى ذلــك أن معرفــة بنـاء 

معرفــــة الأفــــراد الأكثــــر تــــأثیرا فــــى المجتمــــع ومكــــانتهم ومســــئولیتهم ، ونــــوع قیــــادتهم 

  الخ .  …العقاب  أو والمصادر التى تمكنهم من منح الثواب
أولئـك  أو أي أن بنـاء القـوة هـو ذلـك الشـكل الـذى یضـم الأشـخاص المـؤثرین

  یریدون .  الذین یستطیعون حمل الآخرین على تنفیذ ما
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ویتحـــدد بنـــاء القـــوة فـــى أي مجتمـــع علـــى متغیـــرات عدیـــدة تعمـــل فـــى داخـــل 
المجتمع ذاته ، فقد یتحدد على أساس موقع الأفراد من وسائل الإنتاج أي من یملـك 

الـخ  …السـن  أو العصبیة أو المهارة أو الثروة والنفوذ ، وقد یتحدد على أساس التعلیم
 .  

علــى بعــدین أساســیین همــا : البعــد القرابــى ،   وفــى الریــف یســتند بنــاء القــوة
وان كـــان كلاهمـــا مـــرتبط بـــالآخر بدرجـــة شـــدیدة حیـــث ، والثـــانى البعـــد الاقتصـــادي 

  وعامة یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من القوة : ،  یتحدد الأول على مقدار الثانى
  القوة القهریة :  -1

للحصول علـى التزامـات   ب فیزیقیةالیتهدد باستخدام أس أو وهى التى تمارس
  الأعضاء بالمعاییر التنظیمیة . 

  المنفعیة :  أو ةالقوة الإغرائی -2
الحرمـان منهـا لتحقیـق  أو وهـى  التـى تسـتخدم المكافـآت المادیـة كالوعـد بهـا

  امتثال الأعضاء لمعاییر الجماعة . 
  القوة المتوحدة :  -3

یتوحدون فیها مع التنظیم وهى التى تستخدم الرموز للتأثیر فى الغیر بدرجة 
  بما یحقق مصلحة المجتمع  .

  
  : ماط محددة من القیادة من اشهرهاوتمارس أنواع القوة هذه من خلال أن*
  قیادة الرأى :  -أ

، تعبیـر عــن مشـكلات القریـة ومطالبهــایقصـد بهـا الأفـراد الــذین یسـتطیعون ال
  ضوعات والمشكلات. هم الآخرون لأخذ رأیهم فى مختلف المو  إلي والذین یلجأ  

  قیادة التمثیل  :  -ب
الجماعة  أو وهم الأفراد الذین تم اختیارهم عن طریق الانتخاب لتمثیل القریة

  على المستوى المحلى .  أو فى التنظیم الأعلى
  قیادة المبادرة :  -ج

وهــم الأفــراد الــذین لــدیهم القــدرة علــى تبنــى الأفكــار الجدیــدة ومحاولــة نشــرها 
 النمـو نظـراً   إلـي  لمجتمـع .  وهـذا النـوع هـو الـذى تحتاجـه الـدول السـاعیةبـین أفـراد ا
مشـاكل   إلـي  إضافة، الثقافيوالانغلاق  ،الخاصة الممثلة فى انتشار الأمیةلظروفها 

  الصحة والتعلیم والبیئة . 
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  لأسئلةا

  

  ملامح النسق السیاسي في الریف المصري قبل ثورة بإیجازوضح  -1
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   " القوة وأنماط القیادة فى المجتمعات الریفیة " تتعدد أشكال بناء -3         

  ناقش هذه العبارة موضحا أهم هذه الأنماط من وجهة نظرك؟                

  

  



  سابعالفصل ال
  البناء الاجتماعي 

  ): Religious System الدینيالنسق (
  

أشیع النظم ظهـورا فـى كافـه المجتمعـات الإنسـانیة قـدیمها  الدینيیعد النظام 

وحـــدیثها ، متخلفهـــا ومتقـــدمها علـــى حـــد ســـواء . لمـــا لـــه مـــن أدوار ووظـــائف حیویـــة 

 لماء أن نشأة الـدین ترجـعإلیها أفراد كل مجتمع . ویرى بعض الع یحتاجها ویسعى 

الاسـتعانة بقـوى خارقـة تحمیـه مـن  إلـي  بطـش الطبیعـة بالإنسـان ممـا دفعـه  إلـي 

إلیهـا فـى نفـس الوقـت فأنـه  الطبیعة ، ولرهبته وخوفه من هذه القـوة الخارقـة وحاجتـه 

یســعى لإرضــائها بتقــدیم الهــدایا والأضــحیة وأداء الطقــوس والشــعائر . فــى حــین أن 

خــر للـــدین یــرى أنــه ظــاهرة اجتماعیـــة فرضــت ســلطانها علــى الأفـــراد هنــاك تفســیر آ

وجعلــت الظــاهرة الدینیــة محــورا تــدور حولهــا بــاقى ظــواهر المجتمــع بــدلیل أن معظــم 

  العقائد الدینیة .  إلي  النظم الاجتماعیة ترجع نشأتها

  والتشریعات الدینیة بصفة عامه تتضمن عنصرین أساسیین :   

  الإنشاء والتجدید  –ب     الاستمرار  –أ  

 –لا تقتـلفقد وضعت التوراة المبادئ الأولیة للسـلوك وهـى الوصـایا العشـر (  

ــــوق وطلــــب العــــدل  ، . الــــخ )…لا تســــرق  وكــــان الطــــابع البــــارز فیهــــا طــــابع الحق

ادئ مبـ إلـي والمسـاواة . ثـم جـاء الإنجیـل مؤكـدا علـى المبـادئ الأخلاقیـة متطـورا بهـا

)  ثـم جـاءت …إلیك   من أساء   إلي  أحسن –عل الخیر ( لا ترائى بف تكاملاً  أكثر

الشریعة القرآنیة لتقرر المبدأین فى نسق واحد وفى شكل متكامل مع إضافات أخرى 

، وجــزاء ســیئة بمثلهــا(تتمشــى مــع التطــور والتقــدم ( أن االله یــأمر بالعــدل والإحســان) 

مــا عــوقبتم بــه ولــئن فمــن عفــا وأصــلح فــأجره علــى االله ).( وان عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل 

صبرتم لهو خیر للصابرین ). ومن ثم یتبـین أن الـدین یطـور مـن الـنظم الاجتماعیـة 

بالرحمــة والغفــران والتســامح وغیرهــا مــن منــاهج الســلوك الكــریم . إذ  تعالیمــهویعطــى 

یعتبر المسلم الشخص الذى یسـلم المسـلمون مـن لسـانه ویـده ، كمـا أن روح الإسـلام 

والظــاهرة الاجتماعیــة ران الــذات والقضــاء علــى الأثــرة . علــى نكــوالمســیحیة یقومــان 

الدینیــة لیســت جامــدة بــل هــى متطــورة تعكــس مقومــات المجتمــع ومثلــه العلیــا وتشــبع 

احتیاجاته بالتفاف أفراد المجتمع حول عقائـد واتجاهـات روحیـة واحـدة والاشـتراك فـى 

  . طقوس دینیة موحدة مما یدعم تماسك المجتمع ویصون بنیته 

  
  فى المجتمع :  الدینيوظائف النظام 
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العمــل علــى تماســك وتــرابط أفــراد المجتمــع حــول مفهــوم فكــرى موحــد وعواطــف  - 1

وذلك من خلال توحید القیم والأهداف النهائیة لأفراد المجتمع فیشیع  ، مشتركة

ظهر أهمیة تو  ، بینهم روح المسئولیة المستمرة التى تربط بین الأجیال المتتالیة

  الشخصیة .  أو العام للمجتمع فوق المصالح الفردیة الصالح

ر من الظواهر المجهولة التى تراود تفكیـر ییقوم الدین بدور كبیر فى تفسیر كث - 2

  كظاهرة ما بعد الموت والظواهر فوق الطبیعیة (الخوارق ) .  ، أفراد المجتمع

وبات یؤدى الدین وظیفة نفسیة هامة بالعمل على الهام الفرد الصبر على صـع - 3

الحیاة ومواجهة الفشل والكبـت بمـا یـوفره مـن أیمـان صـادق باسـتحالة دوام هـذه 

نفــوس الفقــراء   إلــي ومــن ثــم یـدفع بالأمــل ،التغیــر  إلــي  الأعـراض ومآلهــا

فـــالجمیع یجـــد فـــى  ، والمرضـــى وذوى الآلام العضـــویة والنفســـیة وذوى الحاجـــة

  یعینه على تقبل الواقع المؤقت.  مقبلاً  الغد أملاً 

یقوم الدین بدور تشریعى خطیر باعتباره مصـدر الضـبط الاجتمـاعى . فهـو لا  - 4

یحـدد نـواحى الخیـر والشـر  بـل أیضـاً ، یوحد فقط بین أفكـار وقـیم المـؤمنین بـه 

ویســـهم الـــدین بالنصـــیب الأكبـــر فـــي تكـــوین  ، والثـــواب والعقـــاب بطریقـــة فعالـــة

الضمیر الـذي هـو  الضمیر عند الأفراد بل هو العامل الأساسي فى تكوین هذا

 المرجع الأول للضبط الاجتماعى الداخلى لدى أفراد المجتمع . 
  

  الانتماءات الدینیة فى مصر : 
ینتمـى المصـریون جمیعـا للأدیـان الســماویة . وحسـب ظهورهـا التـاریخي فــى 

الیهودیـة  والمسـیحیة والإسـلام . ویتحقـق الانتمـاء الـدینى لأي مـن هـذه  مصر فهـى 

لاد الطفل حیث یحتم القانون قید دیانة المولود فى سجل الموالید  مع الأدیان منذ می

ومـن ثــم فــأن الانتمـاء الــدینى للمولــود یكـون هــو نفســه بالنســبة  ،أسـمه وتــاریخ مولــده 

آخـر   إلـي  أن ینتقل المـواطن مـن دیـن لآسرته دون اختیار مسبق له . ویحدث نادراً 

 أو المسـیحیة  إلـي  الیهودیـة تقـال مـن لأسـباب مختلفـة . ویـنظم القـانون عملیـة الان

قبول التحـول  أو الإسلام . بینما یرفض القانون تنظیم  إلي  من المسیحیة أو الإسلام

الیهودیـة باعتبـاره ردة عقوبتهـا فـى شـریعة الإسـلام   أو المسـیحیة  إلـي  مـن الإسـلام

  هى القتل . 

یعتنــــــق  % مــــــنهم الإســـــلام ، بینمــــــا 92ویعتنـــــق غالبیــــــة المصـــــریین نحــــــو 

مع نسبة المسیحیین غیر المصریین فهى  الیهود% من السكان أما نسبة 7المسیحیة

  %. 1تقل عن 
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ویتعایش المسیحیون والمسلمون فى مصر على أساس المواطنة ولیس على 

جنب حیث لا  إلي جنبا المصريفى بقاع الوطن  أساس من الدین . وینتشروا جمیعاً 

  صادیة والاجتماعیة والثقافیة  بسبب الدین. تمایز فى النظم السیاسیة والاقت

بعــــض  المصــــريغیــــر أنــــه یلاحــــظ بالنســــبة لانتشــــار المســــیحیین فــــى الــــوطن 

  الظواهر من بینها : 

 القبلــــيأن النســــبة المئویــــة للســــكان المســــیحیین تزیــــد عــــن المتوســــط فــــى الوجــــه  -1

. % تقریبــا )  2(  البحــري%تقریبــا ) وتقــل عــن هــذا المتوســط فــى الوجــه 10(

فرار سكان مصـر مـن الأقبـاط أمـام الفـتح الإسـلامي مـن   إلي  وهو ما قد یرجع

هنــاك بعــد تحقیــق الصــلح بــین ارهم الوجــه القبلــي واســتقر  إلــي الوجــه البحــرى

مـن سـكان الوجـه البحـرى قـد دخلـوا  ان كثیـر أالقائمین والمـواطنین . عـلاوة علـى 

معهـــم فقـــد كـــان مـــن  فـــى الإســـلام. أمـــا ســـكان الوجـــه القبلـــى الـــذین تـــم الصـــلح

شروطه أن من یرغـب فـى البقـاء علـى دینـه مـن المسـیحیین فـلا إكـراه علیـه فـى 

  ومن ثم بقى بعضهم على دینه الأصلي .  ، دخول الإسلام

أن الكثـرة مـن المسـیحیین فــى الوجـه القبلـى قـد تركــزت فـى الأقـالیم الوسـطى مــن  -2

جملـة السـكان   إلـي  همحیث نجد أن نسبت ، الصعید فى المنیا وأسیوط وسوهاج

% علـى الترتیـب، 14.2% ،  20% ،  19.4فى هذه المحافظات الثلاث هى 

وقد یفسر هذا بأن الفارین من وجه الفاتحین لـم یكونـوا قـد تجـاوزوا هـذه الأقـالیم  

الوســطى حــین تحقــق الصــلح بــین العــرب والمــواطنین فاســتقر بهــم المقــام حیــث 

  تحقق الآمان لهم . 

عامه أن المسیحیین یسكنون المدن بأكثر من سـكانهم فـى الریـف  یلاحظ بصفة -3

وهـو مـا قــد یفسـر بـأن الفــارین مـن وجـه الفــتح قـد وجـدوا الملجــأ فـى المـدن أكثــر 

وان الفــاتحین قـــد أبقــوا علــى عمـــال  ، مــن القــرى التــى لا ترحـــب كثیــرا بالغربــاء

ى أعمــالهم الدولــة مــن المســیحیین الــذین كــان الرومــان یعتمــدون علــیهم فبقــوا فــ

  ومثل هذه الأعمال تتركز فى المدن ولیس القرى . 

للمسیحیین فى المدن قد سهل لهم نسبیا الحصول علـى قسـط  النسبيأن التركز  -4

ممارسـة المهـن والأعمـال الحـرة  إلـي الـذى دفـع بهـمو  ، المـدنيوافـر مـن التعلـیم 

متعلقــــة بدرجــــة أكبــــر نســــبیا مــــن مــــواطنیهم المســــلمین . وتشــــیر الإحصــــاءات ال

أن نسـبه المسـیحیین تزیـد فـى أغلـب الحـالات عـن نسـبتهم مـن عـدد  إلي بالمهن

% مــن  15.8% مــن الأطبــاء ،  18الســكان إذا مــا قورنــوا بالمســلمین ، فنحــو 

بــرغم أن  ، % مــن المحاســبین والمهندســین هــم مــن المســیحیین13التجــار ، و 

یــدة التــى تتســاوى % فقــط . ولعــل الحالــة الوح7نســبتهم فــى تعــداد الســكان نحــو
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العاملین فى مهنة معینة هى فـى احتـراف الزراعـة   إلي فیها نسبتهم من السكان

 .  
  

  الأنشطة الدینیة : 
أنشطتهم الدینیة فـى حریـة تامـة  –مسلمین ومسیحیین  –یمارس المصریون 

كفلهـــا الدســـتورویعاقب القـــانون كـــل الـــذین یعتـــدون علـــى المقدســـات الدینیـــة إســـلامیة 

  ویعاقب أیضا الذین یمنعون الغیر من ممارسة الشعائر الدینیة .  ، سیحیةكانت أم م

المســـلمون شـــعائرهم علـــى أســـاس المـــذهب الســـنى ، حیـــث  غالبیـــة ویمـــارس

قضـــى حكـــم الأیـــوبیین علـــى المـــذهب الشـــیعى الـــذى أســـتقر فـــى مصـــر خـــلال عهـــد 

المـذهب   إلـي  الإسـلاميوعـادت مصـر علـى سـیرتها الأولـى منـذ الفـتح ، الفـاطمیین 

ــــة الشــــافعیةوان كانــــت هنــــاك مــــذاهب أخــــري هــــي  الســــنى . ــــة ، والمالكی ، ، والحنفی

   والحنابلة، وهي مذاهب مفسرة للسنة النبویة الشریفة.
  

  أما المسیحیون فیمارسون شعائرهم على أساس مذاهب ثلاث هى : 
وهــى المـذهب الأكثــر شـیوعا ، وهــو مـذهب الكنیســة المصـریة والــذى الأرثوذكسـیة : 

أجله تعتبر نفسها كنیسة وطنیة حیث استقلت به منذ القرن الثالث تقریبا  من

 .  

مصـر مـع الحملـة الفرنسـیة ویمـارس لـدى عـدد   إلـي  وقـد وفـد المـذهب الكـاثولیكى :

  محدود من المسیحیین المصریین . 

ویمارسـه عـدد  البریطـانيمصر مع الاحـتلال   إلي  وقد وفد المذهب البروتستانتى :

  جدا من المسیحیین المصریین .  محدودا

وصــلاة الجماعــة فیهــا ظــاهرة  ؛ والصــلاة هــى أهــم أشــكال الأنشــطة الدینیــة

وتعد صلاة الجمعة عند المسلمین وصلاة الأحـد عنـد المسـیحیین فرصـا  . اجتماعیة

  . الخطب والعظات ذات التوجیهات الاجتماعیة  إلي  للقاء الجمعى والاستماع

 أخـر للنشـاط الـدینى وفیـه ظـاهرة اجتماعیـة تتعلـق الصوم یعـد شـكلا أنكما 

. نهایـة الصـوم یكـون عیـدا اجتماعیـا أنبالعنایة بالمحرومین وفیه ظاهرة أخـرى هـى 

عیـد الأضـحى  یسـبقه  أنأوعیـد الفطـر . كمـا  فصوم رمضان ینتهى بالعیـد الصـغیر

ده عیـد الصوم الكبیر عندا لمسیحیین یـأتى بعـ أنمباشرة سنة صوم یوم عرفات كما 

  القیامة وصوم المیلاد ینتهى بعید المیلاد فى السابع من ینایر . 

المناســبات التــى لهــا  أو كمــا تظهــر الأنشــطة الدینیــة فــى الاحتفــال بالأیــام

علاقـــات دینیـــة واضـــحة فعنـــد المســـلمین تـــتم احتفـــالات دینیـــة أیـــام ولیـــالى عاشـــوراء 

وتـتم الاحتفـالات علـى مـدى والإسراء والنصف من شـعبان ولیلـه القـدر ویـوم عرفـات 
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أوسع نسبیا فى العیدین الصغیر والكبیر ومولد الرسول علیه الصلاة والسلام وذكرى 

جانـب بعـض العـادات الدینیـة المتعلقـة بإحیـاء موالـد العـارفین بـاالله ومـن   إلي  هجرته

والســیدة  ، والســیدة عائشــة ، والســیدة زینــب ، اشــهرها موالــد آل البیــت: مولــد الحســین

ـــة ، والســـیدة ســـكینة ، یســـةنف ـــدین  ، وفاطمـــة النبوی ـــن العاب ـــى زی ـــد ، وعل واشـــهر موال

، أبــو العبــاس المرســى ، عبــد الــرحیم  الأولیــاء هــى الســید البــدوى ، إبــراهیم الدســوقى

  القناوى ، الرفاعى ، البیومى ، أولاد عنان وغیرهم كثیرون .

طـــاس ( أحـــد عیـــد الغ ، وعنـــد المســـیحیین نجـــد عیـــد مـــیلاد الســـید المســـیح 

استشـــهاد ،و  استشـــهاد مـــارمرقسو استشـــهاد مـــارجرجس ،  ، عیـــد القیامـــة، الســـعف ) 

عیــد  ، عیــد المــلاك میخائیــلو  ، دخــول الســید المســیح ارض مصــر، القدیســة دمیانــة 

  . عید استشهاد مارمیناو عید الصلیب، و الرسل ، عید النیروز 

ماعیـة مثـل ذكـر االله وتصاحب هذه الأیام وتلك الأعیاد والموالد ظواهر اجت 

  وتناول الطعام وارتداء الملابس الجدید وتقدیم النذور وارتیاد الملاهى وغیر ذلك . 
  

  المؤسسات الدینیة : 
،  تؤدى فیهـا العبـادات الدینیـة كالمسـاجد والكنـائس  الأماكن التيوهى التى 

  ة . تلقى فیها الثقافة الدینیة كالجمعیات والجماعات الدینین الأماكن تاتيو 

مســــجد منهــــا  21109ویبلــــغ عــــدد المســــاجد طبقــــا لآخــــر بیــــان متــــاح نحــــو 

 6428فــى الریــف ویتبــع الحكومــة منهــا نحــو  15403فــى الحضــر وحــوالى  5706

انتشــار المســاجد فــى  أنویلاحــظ  ،  مســجد أهلیــا 14681 أو بینمــا یعتبــر البــاقى

وإنمـا قـد  ، سـاجدعلى أن أعداد المصلین تفوق سعة الم الریف یصعب اعتباره دلیلاً 

 ،..نذرل وفاءاً  أو عن ذنب یراً فتك أو العائليیبنى المسجد لاعتبارات تتعلق بالتنافس 

نهـــا حاجـــة المكـــان فعـــلا لمســـجد عغیـــر ذلـــك مـــن العوامـــل التـــى قـــد یغیـــب   إلـــي 

  لاستیعاب مزید من المصلین . 

كنیسة فى الحضـر وفـى  648كنیسة منها  1413أما الكنائس فیبلغ عددها 

دیــرا یقــع فــى الریــف  37أمــا الأدیــرة فجملــة عــددها  فــي الریــف ، كنیســة 765ریــف ال

  فى الحضر  32منها خمسة فقط فى مقابل 

 ،مثـل المحاضـرات ( ویبلغ عدد الجمعیات الدینیة التى تؤدى خدمات ثقافیـة

وإصـــدار ، ومراكـــز حفـــظ القـــرآن الكـــریم  ، والاحتفـــالات بالمواســـم الدینیـــة، والنـــدوات 

جمعیـة منهـا  77نحو  )ذلك  إلي وما والعمرة وتنظیم رحلات الحج ، الدینیة النشرات

وهـــذه هـــى الجمعیـــات المســـجلة التـــى  ، للمســـلمین 61أربعـــة للمســـیحیین والبـــاقى أى 
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تحصل على إعانات من الدولـة أمـا التـى لا تحصـل علـى إعانـات تبلـغ عـددها نحـو 

  جمعیة غالبیتها الساحقة إسلامیة  1400

ــــه ، ویوجــــد فــــى م صــــر نحــــو ســــبع طــــرق صــــوفیة أساســــیة هــــى : الأحمدی

 70الخلوتیـــة ،الشــــاذلیة ، الرفاعیــــة ، البرهانیــــة ، الســــعدیة ، القادریــــة ویتبعهــــا نحــــو 

  طریقة صوفیة فرعیة یشرف علیها جمیعا المجلس الصوفى الأعلى . 

والكاثولیكیــــة  ، أمــــا الطوائــــف القبطیــــة المصــــریة فهــــى ثــــلاث الأرثوذكســــیة

كما ان هناك طائفـة  .والسوریان  ، والأرمن، ومثلها لكل من الروم  ، تیةوالبروتستان

  واللاتین .  ، والموارنة، كاثولیكیة لكل من الكلدان 

فــان الأنشــطة الإســلامیة یشــرف علیهــا  والإداريومــن ناحیــة الإشــراف الفنــى 

س والمجلـ، ووزارة الأوقـاف ، ومجمع البحـوث الإسـلامیة ، الأزهر الشریف كل من :

 أما الأنشـطة المسـیحیة فتشـرف علیهـا البطریركیـة القبطیـة . الأعلى للطرق الصوفیة

والكنیسة الإنجیلیة  ، لطائفة الكاثولیكیةلوكنیسة روما  ، لطائفة الأرثوذكسیة البابویةل

  لطائفة البروتستانتیة .ل

انــه یمكــن وضــع بعــض الملاحظــات علــى النظــام  " علــى فــؤاد احمــد"ویــرى 

  لریف المصرى من بینها : الدینى فى ا

على وجه العموم یتمیـز بالتـدین والتـأثر الـدینى العمیـق ممـا  الریفيالمجتمع  أن – 1

  ینعكس على معظم تصرفات أبناءه . 

یتــأثر الســلوك الــدینى بدرجــة كبیــرة بانخفــاض مســتوى البیئــة الاجتماعیــة عامــة  – 2

تقـدات السـحریة مـع تـداخل المع  إلـي  ممـا یـؤدى ، والمسـتوى التعلیمـى خاصـة

 الأحجبــةومــن ثــم ینتشــر اســتعمال  ، المعتقــدات الدینیــة واســتغلال الــبعض لــذلك

  والكف .. الخ  ، والأثر، والخرزة الزرقاء  ،والخمسة وخمیسة 

تــــأثر كــــل مــــن المســــیحیین والمســــلمین فــــى كثیــــر مــــن ســــلوكهم الــــدینى بالبیئــــة  – 3

 ، لوك لـــدیهم فــى القریـــةتشـــابه وتــداخل هـــذا لســ إلـــي ممــا أدى ، الاجتماعیــة

 إلـــيالفراعنـــة  فانتقلـــت فكـــرة الاحتفـــال الـــدینى بیـــوم الخمـــیس علـــى المتـــوفى مـــن

سـلوكا موحـدا المسلمین وأصـبحت النـذور وزیـارات المشـایخ  إلي ثم ، المسیحیین

  على حد سواء .

فهـم الـریفیین وتطبــیقهم ، ف هتـحقیقمـن  أقـوىللتـدین فـى الریـف  الظـاهريالشـكل  – 4

فبینمــا هنــاك حــرص علــى أداء یعــد أمــرا غیــر مفهــوم ، الصــحیح  الــدین عــالیملت

، والأخـذ بالثــأر  ، الشـعائر والطقـوس وانتظامهـا نجـد انتشـار الغـش فـى التعامـل

   وهى سلوكیات تتعارض مع الدین.  ، والسرقة
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  ثامنالفصل ال
  البناء الاجتماعي

  ): Cultural System لثقافيالنسق ا(
 

لا یـــزال موضـــوع العلاقـــة بـــین الثقافـــة والمجتمـــع والحیـــاة الاجتماعیـــة یحمـــل 

كیفر " أن علـم االكثیر من الجدل ، حیث یرى الكثیـر مـن البـاحثین وعلـى رأسـهم " مـ

 أما ،نسیج المجتمع المتكامل تكوندراسة العلاقات الاجتماعیة التي الإجتماع یهتم ب

 دوخاصـــة عنـــ الاجتماعیـــةالثقافـــة فیعتبرونهـــا عامـــل مـــن عوامـــل التـــأثیر فـــي الحیـــاة 

  دراسة التغیر الاجتماعي . 

غفل التـأثیرات العمیقـة التـي تمارسـها الثقافـة یولكن علم الاجتماع لا یستطیع أن 

یتبعــــه مــــن تغیــــرات ومــــا  للاختــــراعوخصوصــــاً الآن ، فــــالتغیر الثقــــافي الآن نتیجــــة 

ویضــع قواعــد  الاجتماعیــةتكنولوجیــة بعیــدة المــدى یســهم فــي إعــادة ترتیــب العلاقــات 

  .  الإجتماعىوأهداف جدیدة للسلوك 
  

  فكرة الثقافة : 
قــد عرفهــا   Kulturوالمــأخوذة مــن الأصــل الألمــاني    Cultureالثقافــة 

رفـــة والعقیـــدة والفـــن بأنهـــا " ذلـــك الكـــل المعقـــد الـــذي یشـــتمل علـــى المع Tylorتیلـــور

والأخلاقیات والقـانون والعـادات والقـدرات الأخـرى التـي یكتسـبها الإنسـان كعضـو فـي 

  المجتمع " . 

وأهـــم نقطـــة فـــي تعریـــف تـــایلور أنهـــا تشـــتمل علـــى " القـــدرات التـــي یكتســـبها 

هـو  الاكتسـابالإنسان كعضو في المجتمع " الأمر الذي یجعـل أهـم عامـل فـي هـذا 

  لم من الجماعة . القدرة على التع

  أن هناك طریقین یتحدد من خلالهما سلوك الكائنات :  إلىونشیر هنا    

الصـــفات الوراثیـــة عـــن  لانتقــالوهــو عملیـــة بیولوجیـــة  ،یمكــن اعتبـــاره وراثـــيالأول : 

  طریق البویضة المخصبة . 

ســیكولوجیة تشــتمل علــى اكتســاب الســلوك مــن خــلال  ةیمكــن اعتبــاره عملیــ الثــاني :

الاتصال المختلفـة التـي یتعـرض لهـا الفـرد بجانـب قدرتـه الشخصـیة وسائل 

  على التعلم . 
  

  عناصر الثقافة : 
ن معرفة الإنسان لتاریخه لیس كاملاً ذلك لأن اختراع الكتابة لم یحدث إلا إ

الجیـــل  إلــىمنــذ ســتة آلاف ســـنة تقریبــاً وبالتـــالي فقــد كانـــت خبــرات كـــل جیــل تنتقـــل 
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راع الكتابــة هــو الــذي مكـــن الإنســان مــن تســجیل معرفتـــه الآخــر شــفهیاً ، ولكــن اختـــ

  ع عناصر الثقافة وزیادتها . یوزیادتها مما سهل تجم

ویجمع الباحثون في علم الاجتماع على أن كل تغیر یحدث في الكائن فـي فتـرة 

محــددة یســمى " فعــلاً " والأفعــال هــي المیكانیزمــات الأساســیة التــي بواســطتها یتكیــف 

فـى المقـام الأول،  الاجتماع بالتفاعـل الاجتمـاعي ه . لذلك یهتم علمبیئتالإنسان مع 

ـــة بـــین الأفـــراد والتـــى تشـــكل الثقافـــة الشـــعبیة والعـــادات والعـــرف  أو التـــأثیرات المتبادل

لــذلك یمكــن القــول بــأن العــادات الشــعبیة هــي الأفعــال الاجتماعیــة المتكــررة ....إلــخ 

  من سماتها : التي یمارسها الأفراد داخل الجماعة والتي 

  البقاء كآلیات للتوافق .  إلىأنها تمیل  - 1

 متساندة ( متكاملة ) من العادات .  أنساقأنها منظمة في  - 2

 فترة من الزمن قد تطول أو تقصر ( متغیرة نسبیاً )  إلىأنها تمتد  - 3

مــا هــو محمــود ( مــا یتصــل  منهــاأنهــا تختلــف مــن حیــث الجــزاء ، بمعنــى  - 4

 علیه الفرد .  یلامهو مكروه بالأدب والذوق ) ، ومنها ما 

الخصوصـیة بـاختلاف الأفـراد  إلـىالاختیاریة  إلىأنها تختلف من العمومیة  - 5

 والجماعات . 

وبعمومیـــــة أكثـــــر یمكـــــن القـــــول أن العـــــادات الشـــــعبیة هـــــي الطـــــرق الممیـــــزة    

آخــر ، والعــرف هــو الطــرق  إلــىوالمشــتركة للفعــل الاجتمــاعي والتــي تنتقــل مــن جیــل 

لــه مــن قــوة الثقــة  العــادات الشــعبیة بمــا نة الأكثــر صــدقاً وســلامة مــالمشــترك العامــة

والصــواب ، ویمیــز بــین مــا هــو وصــداقة الــردع عنــد الاعتــداء علیــه ( یحــدد الخطــأ 

  خلقي أو غیر خلقي ... إلخ ) . 

وفي بعض المجتمعات البدائیة یعتبر العرف والعـادات كـافیین لحفـظ النظـام    

  ى التفكیر في مخالفة أي منها . الفرد عل ؤبها ، حیث لا یجر 

مــن العــرف والقــانون لتشــكل النظــام  متعــددةتظم العــادات وجوانــب تنــ وعامــة   

الاجتماعي ( الذي یعد من عناصر الثقافة وصورها الأساسیة ) الذي یقوم بعدد من 

  الوظائف الاجتماعیة ، كما درسنا سابقاً . 
  

  خصائص الثقافة : 
وهـي تعتبـر مكـون وظیفـي مـن مكونـات الإطـار  السمات والمركبات الثقافیـة - 1

العامل للسلوك ، أو قد تكـون كلمـة أو فكـرة ، والمركـب الثقـافي هـو مجمـوع 

والعرف والـنظم  Bolt waysسمات مترابطة تؤدي لتكون العادات الشعبیة 

 .  
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المنتجات الرمزیة وغیر الرمزیة للسلوك الثقافي مثل الأبنیة والسدود والكتب  - 2

 والوثائق . 

الثقافة كأنساق متكاملة من السلوك تسیر على مجموعة من المبـادئ یمكـن  - 3

 اختصارها فیما یلي : 

أي أن الإنســــان یكتســــبها كعضــــو فــــي المجتمــــع خــــلال  : الثقافــــة تعلــــم –أ 

  عملیة التعلم . 

ل مـــن خـــلال صـــتعتبـــر الثقافـــة نتـــاج اجتمـــاعي حیـــث أنهـــا تنمـــو أو تتأ -ب

  التفاعل الإنساني . 

  اللغة هي الموصل الوحید للثقافة . تعتبر  –ج 

الثقافة على مر العصور بتغیراتها لها القدرة على أن تتوافق مع طبیعة  –د 

واحتیاجات الإنسان البیولوجیة الأساسیة والاحتیاجات الأخرى الثانویـة 

  المترتبة علیها . 

 أن تتـوازن خـلال الـزمن باسـتمرار ، إلـىتمیـل مكونـات الثقافـة المتعـددة  -هـ

  فالثقافة هي ذلك الكل المتكامل المتناسق . 
  

  :  التكامل الوظیفي للثقافة
  لتــي یواجــه بهــا االثقافــة ككــل تتكــون مــن المجمــوع الكلــي لأنمــاط الاســتجابة

أي عنصــر ثقــافي تكمــن فــي مــدى إشــباعها  ةووظیفــ ،المجتمــع كــل حاجاتــه

 .  لحاجة أو عدة حاجات معینة

 في إطار الثقافة الواحـدة ، حیـث تتـدرج مـن صر الثقافة وظیفیاً اوتتداخل عن   

ــ إلــىالســمات ثــم  إلــىالجزئیــات  فمــثلاً یعتبــر القــوس ســمه  ،تــرتبط ببعضــها اتمركب

ــثقافیــة فــي ثقافــة القبا ل فهــو یتضــمن جزئیــات عــدة تتعلــق بنــوع الخشــب المســتخدم ئ

ذا والخیط وهذه الجزئیات لا معنى لها في ذاتها ولكنهـا باجتماعهـا الـوظیفي تكـون هـ

ل ، وهـذا القـوس كسـمة ثقافیـة یـرتبط ئـالقوس الذي یتخذ وضعاً خاصاً في ثقافة القبا

بــدوره بعــدد مــن الســمات الأخــرى كالســهم وطریقــة الرمــي وهــذا هــو مــا یكــون المركــب 

ركـــب اقتفـــاء الأثـــر موهــذا المركـــب ذاتـــه یـــرتبط بـــدوره بمركـــب آخــر كركـــوب الخیـــل و 

صـــید : ویعنـــي ذلـــك أن مركـــب الســـمات یكـــون فـــي نهایـــة الأمـــر النشـــاط الخـــاص بال

كعنصــر ثقــافي ینظــر إلیــه مــن نــواحي الشــكل والمعنــى والاســتخدام والوظیفــة ویمثــل 

الشـــكل والمعنـــى الصـــفات الســـلبیة للمركـــب بینمـــا یمثـــل الاســـتخدام والوظیفـــة صـــفاته 

  الدینامیة والإیجابیة . 

ا تتجـه لتحقیـق العناصـر الثقافیـة علـى أنهـ إلـىالنظر  إلىویمیل " مالینوسكى "  - 

التكامـــل فیمـــا بینهـــا وعلـــى أنهـــا فـــي حالـــة الـــنظم الاجتماعیـــة تتمتـــع بالانســـجام 
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الــداخلي والاتســاق فــي العلاقــات مــع بــاقي الــنظم التــي یضــمها الإطــار الثقــافي 

ولكن هذا لم یمنعه من القول بأن صراعاً داخلیاً قد یتولد داخـل المجتمـع نتیجـة 

  نماط السلوكیة المختلفة . عدم التوازن بین التشریعات والأ

تنظــیم  إلــىوتؤكــد " روث بنــدكت " أنــه مــا مــن ثقافــة قــد تمكنــت مــن الوصــول  - 

الآلاف مــن مظــاهر الســلوك فیهــا بشــكل نهــائي فــي صــورة نمــط متســق ، وهــي 

 كمــا أن ،تـرى أن الــنقص فـي التماســك الــداخلي للثقافـة قــد یمیــز بعـض الثقافــات

نفـــس  إلـــىات الأخـــرى ، ولا یرجـــع ذلـــك التماســـك الوثیـــق قـــد یمیـــز بعـــض الثقافـــ

 الظروف في كل الأحوال . 

  إذاً یمكــن القــول بأنــه مــا مــن ثقافــة یصــح أن یقــال عنهــا أنهــا تامــة التكامــل

بمعنى أن سائر عناصرها في حالة تامة من التكیـف المتبـادل خـلال عملیـة 

یر ، وطالمــا أن عملیــة التغیــر مســتمرة لأي ثقافــة ســواء بتــأث الثقــافيالتغیــر 

فـي تاریخهـا ،  معـینزمـن  فـى أيالابتكار أو الانتشار فلن یـتم لهـا التكامـل 

إذاً مســألة تكامــل علــى درجــة معنیــة ، أي أن هنــاك حــد أدنــى لهــذا  فالمســألة

والـزوال وإن كـان مـن  الانحـلالالتكامل إن قل تعرضـت معـه الثقافـة لحظـر 

تغییــر والتكیــف المســتحیل أن یحــدث ذلــك فكــل الثقافــات تمتــاز بقــدره علــى ال

  تجعلها قادرة في كل وقت على أن تهضم أي عنصر ثقافي جدید . 
  

 مقومات التكامل الثقافي : 
   :مات الأساسیة للتكامل الثقافي و في إیجاز للمق نتعرضوفیما یلي 

  ) المعتقدات : 1(
  :نظم التجربة الإنسانیة تتقوم كل ثقافة على أربع تصورات أساسیة ، 

، ومــا مصــدر القــوة والســلطة  ؟كیــف خلــق وكیــف یعمــلالم : ( أ ) طبیعــة العــ

ـــه ـــه یصـــیب أو یخطـــئ  ؟فی . ویتســـاءل الإنســـان دائمـــاً ، مـــا الـــذي یجعل

وعنــدما یفكــر الإنســان فــي هــذه الموضــوعات یحــاول أن یتخــذ موقفــاً مــن 

  .  ؟القوى التي لا قبل له بها لیضمن الحصول على حاجته

عــن مكــانهم مــن الطبیعــة أو  ل النــاسیتســاء (ب) مكــان الإنســان مــن العــالم :

  . خارجها

علاقتـه معرفـة بمجـرد تسـاؤل الفـرد بمحاولـة  (ج ) مكان الفـرد مـن الجماعـة :

  .ومركزهبالجماعة والآخرین ومعرفة واجباته وحقوقه ومصالحه 

ر الإنسان لنفسه كخیر أو و تظهر في تص ( د ) الطبیعة الإنسانیة والسلوك :

بمـــــا ینبغــــي ومـــــا لا ینبغــــي وخاصـــــة فـــــي  شــــر ومعتقداتـــــه فیمــــا یتصـــــل

  العلاقات الإنسانیة . 
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  ) القیم : 2(
هي العناصر الثقافیة التي تجعل الثقافـات الأخـرى عسـیرة الفهـم . أو بمعنـى  - 

ـــــیم كـــــل  ـــــذلك تشـــــمل الق ـــــدیر ول ـــــة الإنســـــانیة والتق آخـــــر هـــــي موضـــــوع الرغب

 الموضـــوعات والظـــروف والمبـــادئ التـــي أصـــبحت ذات معنـــى خـــلال تجربـــة

وأسـاس ، والقیم من ناحیة أخرى قد تكون إیجابیة أو سـلبیة ،الطویلة نسانالإ

  ز یقوم على ما هو مرغوب وما هو غیر مرغوب . یالتمی

ـــنظم القـــیم المختلفـــة فـــي الثقافـــة الواحـــدة فـــي نســـق یـــؤدي بمجموعـــة مـــن  -  وت

  الوظائف من أهمها . 

اســـاً عقلیـــاً ربـــط أجـــزاء الثقافـــة بعضـــها بـــالآخر وإعطـــاء هـــذه الـــنظم أس( أ ) 

  ذهن أعضاء المجتمع .  یستق فى 

تزود القیم أعضـاء المجتمـع بمعنـى الحیـاة وبالهـدف الـذي یجمعهـم مـن (ب) 

  أجل البقاء . 

  ) الأسطورة : 3(
جســـم یحتـــوي نســـیجه علـــى القـــیم والمعتقـــدات ، والأســـاطیر فـــي رأي بعـــض 

تــي یعتنقهــا البــاحثین هــي المعتقــدات المشــبعة أو المحملــة بــالقیم والمبــادئ ال

النـــاس والتـــي یعیشـــون بهـــا أو مـــن أجلهـــا ، ویـــرتبط كـــل مجتمـــع بنســـق مـــن 

فــي الوقــت  تقــیس وتحــددالأســاطیر یعبــر عــن الصــور الفكریــة المعقــدة التــي 

عینه كل نواحي النشاط الإنساني ، ویقوم نسق الأساطیر بوظیفة هامة هي 

  الواقع .  إلىالنزول بالقیم والمعتقدات من التجربة 

  الرموز والطقوس : ) 4(
والآخـر عـن  نتعبر الرموز غالباً عن القیم والمعتقـدات التـي تـدعم بـین الحـی

ومثـــال ذلـــك أن كـــل مجتمـــع یحـــاول أن ینمـــي نســـق قیمـــه  ،طریـــق الطقـــوس

ومعتقداته عن طریق إقامة الحفلات والطقوس بین الحین وآخر لتعمیق هذه 

ر الطقــــوس والحفــــلات القــــیم والمعتقــــدات فــــي مناســــبات متعــــددة ولهــــذا تعتبــــ

   وسائل هامة للمحافظة على النظام الاجتماعي .
  

  أهمیة التكامل : 
یؤكــد البــاحثون فــي الثقافــة أن قــدراً معینــاً مــن التكامــل ضــروري لیــتمكن مــن  - 

صبح أكثر فاعلیة إذا كان تسهولة أداء المجتمع لوظائفه لأن أنماط السلوك 

الثقافــة العالیــة التكامــل  أن ثحیــ ،هنــاك اتفــاق عــام حــول الأهــداف والأنمــاط

  .الأفراد بالأمن والإحساس بالرضا شعور إلىتؤدي 
  



 

 

- 117 -

  الثقافة والفرد : 
  یمكن أن نلخص مدى ما تقدمه الثقافة للفرد بالتفصیل فیما یلي :    

لـــه  ئتهیـــتعطــى الثقافـــة الفـــرد القــدرة علـــى التصـــرف فـــي أي موقــف ، كمـــا  )1(

  أساس التفكیر والشعور . 

 الفرد بما یشبع به حاجاته البیولوجیة . تزود الثقافة  )2(

أن الثقافة لا تقتصر على تزوید الفرد بطرق إشـباع حاجاتـه بـل إنهـا تحقـق  )3(

حاجــات جدیــدة مثــل أن حاجــة الفــرد ورغبتــه فــي النجــاح والثــروة قــد تكــون 

 أقوى من رغبته الجنسیة . 

م یجـــد الفـــرد فـــي الثقافـــة تفســـیرات مقنعـــة عـــن أصـــل الإنســـان وطبیعـــة العـــال )4(

ودور الإنســان فــي الحیــاة وقــد تكــون هــذه التفســیرات مــن نــوع خرافــي أو قــد 

 تكون قائمة على أساس علمي . 

تحــدد الثقافــة المواقــف وتعرفهــا لأعضــائها ، ولهــذا یســتمد الفــرد مــن الثقافــة  )5(

ومنطقي وغیر  ،مفهوماته الأساسیة وتحدیداته لما هو طبیعي وغیر طبیعي

وبمعنـى آخـر تعطـي الثقافـة معنـى للحیـاة  وعـادي وشـاذ ... إلـخ ، ،منطقي

 والأمل .  فوالأهداوهدفاً للوجود . فتزود لأجل ذلك الفرد بالقیم 

الضــمیر نتــاج الثقافــة تقدمــه للفــرد ، وقــد یبــدو الضــمیر أنــه نــداء داخلــي إلا  )6(

بثـق مـن الإجمـاع الـذي انعقـد فـي الجماعـة الإنسـانیة منأنه فـي واقـع الأمـر 

 أ أو صواب . المعینة على ما هو خط

الثقافـة المشـتركة تعطـي الإنسـان شــعوراً بالانتمـاء ، ذلـك لأنهـا تـربط النــاس  )7(

 معاً في جماعة یشعرون بالاندماج فیها . 

تعمــل الثقافــة علــى أن یتكیــف الشــخص مــع مكانــه فــي المجتمــع ، لأن كــل  )8(

ثقافــة تشــتمل علــى وســائل لتــدریب النــاس للقیــام بــأدوارهم ولقبــول أوضــاعهم 

 اعة . في الجم

عـدد كبیـر  مـهأماوتحـدد م الفـرد احتمـالات كثیـرة ، أمـاالثقافة المركبة تضـع  )9(

 من الفرص لمواجهة الصعوبات . 

یواجـــه الفـــرد فـــي الثقافـــة المركبـــة احتمـــالات تفكـــك الشخصـــیة فـــي بعـــض  )10(

ولهذا تكثر الأمراض النفسیة نتیجة تعرض الفرد لضـغوط كثیـرة  ،الأحیان

 إلیها .  ولتعدد الجماعات التي ینتمي

  

  تغیر الثقافة : 
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عندما تتغیر الثقافة یتغیر المجتمع ، لأن الثقافة مـن صـنع الإنسـان ، ولهـذا كـان  -

التغیر الثقافي عبارة عن عملیة تفاعل إنسـاني ، ینمیهـا الفكـر الخـلاق والاختـراع 

ــــك أن الثقافــــة مــــن صــــنع فــــرد أو جیــــل  ، لأن مــــن أهــــم  معــــینولــــیس معنــــى ذل

تخضـع  –م والدوام والانتشار ، وكل ثقافة مهما كـان طابعهـا خصائصها ، التراك

 لعملیــــات التغیــــر ، وقــــد ینــــتج التغیــــر الثقــــافي مــــن داخــــل المجتمــــع عــــن طریــــق

الاختــراع والاكتشــاف وقــد یــأتي مــن الخــارج عــن طریــق انتشــار الســمات الثقافیــة 

  الجدیدة من ثقافات أخرى قریبة أو بعیدة . 

  : جدید لمعرفة قائمة بالفعل . عبارة عن تطبیق الاختراع 

  : المعرفة .  إلىإضافة جدیدة الاكتشاف 

   : هو انتشار العناصر من ثقافة لأخرى .الانتشار  

  : ویمكن أن نلخص المبادئ الأساسیة في التغیر الثقافي 

 إلـىالتغیر أكثر من نواح أخـرى وهـذا یرجـع  إلىتمیل بعض نواحي الثقافة  )1(

ة . وربمـا كـان هـذا هـو سـر التخلـف الثقـافي فـي طابع المجتمع ونمط الثقاف

  . بعض المجتمعات فقد تتغیر التكنولوجیاً مثلاً ولا یتغیر نظام الأسرة

قد یكون انتشار العناصر الثقافیة نتیجة لاتصال عرضي غیر مخطط بـین  )2(

تأثیر وسـائل الإعـلام أو النشـر وربمـا نتیجـة  إلىثقافتین ، وقد یكون راجعاً 

 لثورة . 

الاختراعـــــات والعناصـــــر المســـــتعارة مــــن ثقافـــــات أخـــــرى أســـــهل فـــــي  تكــــون )3(

اعتناقها أو الأخذ بها أثناء الأزمات وفي أوقات التفكـك الاجتمـاعي بعكـس 

 الحال أثناء فترات الاستقرار . 

یقبل الناس عناصر الثقافة الجدیدة إذا تأكـدوا مـن فائـدتها وبشـرط ملائمتهـا  )4(

 لبقیة عناصر الثقافة . 

الســــن وأصــــحاب المصــــالح التقلیدیــــة التغیــــرات الجدیــــدة إذا  یعــــارض كبــــار )5(

 . للخطرإذا عرضت مصالح هؤلاء  أوهددت عاداتهم العقلیة المستقرة 

كلمــــا كــــان مــــن الســــهل اســــتعارة  (قــــریبتین) ن متــــوادتینیالثقــــافت اكلمــــا كانتــــ )6(

 الثقافة ب والعكس .  إلىعناصر من الثقافة أ 

 ،هل مــن انتشــار معنــاه أو وظیفتــهیكــون انتشــار شــكل العنصــر الثقــافي أســ )7(

 الصعوبات التي تنشأ بسبب اختلاف اللغات .  إلىویرجع ذلك 

تبقــى الرواســب الثقافیــة التــي غزتهــا العناصــر الثقافیــة الجدیــدة ذات فاعلیــة  )8(

بعـــض الوقـــت وتخـــف قوتهـــا تـــدریجیاً خصوصـــاً إذا كـــان المجتمـــع یحـــاول 

 إنهاء فترة الانتقال بسرعة . 
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تغیــر فــي جانــب آخــر .   إلــىمــن الثقافــة غالبــاً مــا یــؤدي  التغیــر فــي جانــب )9(

: أن تغیــر الأســاس الاقتصــادي للمجتمــع لابــد أن یســتتبعه تغیــر فــي  مثــال

 التسلسل الطبقي وفي نظام التربیة وفي طبیعة العلاقات الاجتماعیة . 

تأخذ العناصـر الثقافیـة صـفة العمومیـة تـدریجیاً عـن طریـق التقلیـد أولاً ثـم  )10(

 الإقناع ثانیاً .  عن طریق
  

  القیم والعادات الاجتماعیة الریفیة
إن الاهتمام بموضوع العادات الاجتماعیة الراسخة فى مجتمع مـا ینبـع مـن 

ـــك  الســـلوكي الأدائـــيكونهـــا الجهـــاز  ـــة الســـائدة فـــى ذل ـــیم الاجتماعی ـــذى یتـــرجم الق ال

قــاد والفكــر عــالم الواقــع ، ومــن عــالم الاعت إلــىالمجتمــع فیحولهــا مــن عــالم التجریــد 

ـــة  إلـــىالمعنـــوى  عـــالم الفعـــل والممارســـة . ومـــن ثـــم فـــان دراســـة العـــادات الاجتماعی

أحكــام خاطئــة مشــوبة  إلــىالوصــول  إلــىبمعــزل عــن القــیم المتصــلة بهــا قــد تــؤدى 

بــالتحیز والســطحیة ، نظــرا لآن القــیم هــى التــى تشــكل الثقافــة بــل هــى جــوهر الثقافــة 

اد وتحـــدد طریقـــه تفكیـــرهم وأفعـــالهم وســـلوكهم ذاتهـــا ، فهـــى التـــى تحكـــم حیـــاة الأفـــر 

فــتجعلهم یتخــذون الطــابع الخــاص الممیــز للثقافــة التــى یعیشــون فیهــا . لــذلك فدراســة 

  القیم هى المدخل الملائم لفهم ثقافات الشعوب وتفسیر عاداتهم وأسلوب حیاتهم . 

ت وإذا كانت القیم والعادات الاجتماعیـة  التـى تعبـر عنهـا دلالتـان مـن دلالا

التوافق ومظهران من مظاهر سیطرة العقل الجمعى والإرادة الجماعیة علـى الأفـراد ، 

یعمـــلان أیضـــا علـــى إدمـــاج الفـــرد فـــى المجمـــوع لتحقیـــق التوافـــق والتماســـك ،  فإنهمـــا

  .  الاجتماعيولتحقیق الضبط والتنظیم 

فـى  أشـدهوبطبیعة الحال فان التزام الفرد بقـیم جماعتـه وعاداتهـا یكـون علـى 

ــــة والجماعــــات المغلقــــة ، نظــــرا لان التوافــــق هــــو النغمــــة  ــــة والریفی الجماعــــات البدائی

  الأساسیة السائدة حیث تحل القیم والعادات الاجتماعیة محل القانون الوضعى . 

فمنذ البدایات الأولى لنشأة علم الاجتماع والجدل یثور حول مفهومى القیمة 

Value   والعـادات الاجتماعیـةSocial tradition   لـدى الدارسـین والمتخصصـین

القیم على أنها مقاییس میتـا  إلى. ولقد سبقهم فى ذلك الفلاسفة حیث كانوا ینظرون 

فیزیقیة للحـق والباطـل والخیـر والشـر والخطـأ والصـواب ، ومـن ثـم كانـت هـذه النظـرة 

مســتقلة عــن ذات الإنســان ومشــاعره ، فهــى ثابتــة لا تتغیــر حیــث تتحــدد بمعــزل عــن 

  العملیة لكونها قوى كامنة فى الأشیاء ذاتها .  خبرته

المفهوم الاجتماعى للقیم فیرى أنها لیست قوى كامنة فـى الأشـیاء وإنمـا  أما

الإنسـان هـو الــذى یضـفى علـى الأشــیاء قیمـه معینـه وینزعهــا عنهـا متـى أراد ذلــك . 

و فالأشیاء من وجهة النظـر الاجتماعیـة حیادیـة أى لیسـت فـى حـد ذاتهـا صـحیحة أ
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خاطئـــة، خیـــرة أو شـــریرة ، ذات قیمـــه أو عدیمـــة القیمـــة ، وإنمـــا هـــذه الأحكـــام التـــى 

یصدرها الإنسان علیها والقـیم التـى ینسـبها ألیهـا تنبـع مـن واقـع اهتمامـه بهـا ورغبتـه 

فیها فالأشیاء فى ذاتیتها ثابتة ولكن تغیر الاهتمام بها هو الذى یغیر درجة أهمیتها 

  . فیرفع قیمتها أو یخفضها 

وبطبیعة الحال فان الاهتمام لا یمكن تفسیره إلا فى إطار المجال السلوكى 

أى الوســط الــذى یحــدث فیــه الســلوك فــى زمــن معــین ، وذلــك لان لكــل فــرد مجالــه 

الكلـى الــذى ینسـاب فیــه سـلوكه والــذى یحـدد نــوع هـذا الســلوك واتجاهـه ومضــمونه . 

یــدة بمعــاییر المجتمــع وبأحكامــه ومــن ثــم فأحكــام الأفــراد التقویمیــة علــى الأشــیاء مق

التقویمیة التى تقدم للأفراد جاهزة فیتشربونها ویمتثلون ألیها . ومن بین القـیم البـارزة 

فى ریف الدول النامیة زواج الأقارب ، والزواج المبكر والاعتقاد فى القوى الغیبیة ، 

ب ، والمحافظــــة علــــى العــــرض والشــــرف ، وطاعــــة الوالــــدین ، والرغبــــة فــــى الإنجــــا

  وتفضیل إنجاب الذكور . 

العـــادات الاجتماعیـــة فهـــى الشـــكل المـــادى والعملـــى المحســـوس للســـلوك  أمـــا

" حیـث عـرف   Gillinالاجتماعى والذى نراه ونمارسه . كما أوضح ذلك  " جلن   

العـــادات الاجتماعیـــة  بأنهـــا كـــل ســـلوك متكـــرر یكتســـب اجتماعیـــا ویـــتعلم اجتماعیـــا 

اجتماعیـــا ، أى كــــل ســـلوك متكـــرر ترتضـــیه الجماعــــة ویمـــارس اجتماعیـــا ویتـــوارث 

وتفرضـــه علـــى الآخـــرین . ومـــن أمثلـــة العـــادات الاجتماعیـــة  التـــى توضـــح الســـلوك 

الاجتمــــاعى فــــى التصــــرف إرســــال برقیــــات التهنئــــة فــــى المناســــبات الســــارة وبرقیــــات 

ـــاة ، وطـــرق تنـــاول الطعـــام ، وآداب المائـــدة ، وطـــرق عقـــد  التعزیـــة فـــى حـــالات الوف

ن والزواج وما تتضمنه من إجراءات كقرائه الفاتحـة وتوزیـع الحلـوى والمشـروبات القرا

وأقامـــه الـــولائم ، والســـلوك المتبـــع عنـــد إنجـــاب الأطفـــال ومـــا یتضـــمنه مـــن إجـــراءات 

وطقــــوس كعمــــل الســــبوع، وتســــمیه المولــــود وأقامــــه الاحتفــــالات خاصــــة إذا مــــا كــــان 

  المولود ذكرا . 

مـن مفهـومى القیمـة والعـادات الاجتماعیـة فـى وإذا ما حاولنـا الـربط بـین كـل 

ضوء ما سبق عرضه یتضح إن مفهوم القیمة ما هو إلا مضمون أو محتوى معنوى 

عـــالم الأفكـــار والمعتقـــدات والمجـــردات . فالقیمـــة فـــى حـــد ذاتهـــا  إلـــىللســـلوك ینتمـــى 

 كمفهوم لا یمكن رؤیتها ، وإنما نحس بها ونشعر بوجودها فى أفعالنا وممارستنا من

خلال بعض مظاهرها التـى تعبـر عنهـا والمتمثلـة فـى العـادات الاجتماعیـة . فیـرى .  

أن مفهـوم القـیم یتماثـل مـع مفهـوم القـوة فـى  Parsons & Shils" بارسنز وشیلز " 

علـــم الطبیعـــة، فــــالقوه لا یمكـــن إن نراهــــا بطریقـــة مباشـــرة ولكــــن نســـتطیع إن نشــــعر 

ظــاهر أو الأفعــال التــى تحــدث فــى بــادئ بوجودهــا بمــا نــراه مــن مظهرهــا . فتلــك الم
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ـــأثیر القـــیم لا تلبـــث بعـــد تكـــرار طویـــل إن تصـــبح عـــادات اجتماعیـــة  الأمـــر تحـــت ت

متأصلة فى السلوك الجمعى . فالقیم والعادات الاجتماعیة وفقا لذلك المفهوم یمثلان 

وجهــــان لعملــــة واحــــدة أو شــــئ واحــــد هــــو الســــلوك الجمعــــى . فكــــل قیمــــه اجتماعیــــة 

تترجمهــا وتبرزهــا عملیــا . وبطریقــة أخــرى یمكــن  أكثــردة اجتماعیــة أو یصــاحبها عــا

القول بأن كل عادة اجتماعیة تكـون مشـحونة بقیمـه معینـه أطلـق علیهـا لفـظ الشـحنة 

، وعلــــى حســــب تقــــدیرنا لأهمیــــة وكمیــــة ونــــوع هــــذه الشــــحنة یمكننــــا تحدیــــد  ةالقیمیــــ

وانتشــارها ومكانتهــا  خصــائص العــادة الاجتماعیــة  مــن حیــث درجــة إلزامهــا ودوامهــا

  بین غیرها من العادات الاجتماعیة . 

وبنـــاء علـــى ذلـــك یمكـــن ترتیـــب العـــادات الاجتماعیـــة  وفقـــا لمفهـــوم الشـــحنة 

ترتیبــــا تنازلیــــا یبــــدأ بــــالعرف ثــــم التقالیــــد ثــــم العــــادات التقلیدیــــة الاتفاقیــــة ثــــم  ةالقیمیــــ

  الموضات ثم التقالیع أو النزوات . 

الاجتماعیـة  تعتبـر بمثابـة القـوه الدینامیكیـة الدافعـة ن القـیم إخلاصة القول ف

جتماعیـــة لتحركهـــا وراء العـــادات الا تتخفـــىوروح المجتمـــع ، والطاقـــة المحركـــة التـــى 

  . وتشكلها وتوجهها

وإذا كانــت القــیم والعــادات تنبثــق مــن ثقافــة المجتمــع لــذا فهمــا یختلفــان مــن 

لثقافیــة التــى تمیــز المجتمعــات ثقافــة لأخــرى وفقــا لطبیعــة المعــاییر والخصوصــیات ا

مــا بأنــه ذا قیمــه تحكــم علیــه أخــرى بأنــه غیــر ذى الــذى تــراه ثقافــة  فالشــيءالإنســانیة 

، ومــا یــراه مجتمــع عــاده ملزمــة یــراه آخــر عــاده محرمــه لا یجــوز القیــام بهــا .  ةقیمــ

ومعنــى ذلــك أن القــیم والعــادات الاجتماعیــة أمــور نســبیه . وتتوقــف فكــره النســبیة فــى 

یم والعـادات الاجتماعیـة علـى التنشـئة الاجتماعیـة  ، حیـث تعتبـر المســئول الأول القـ

تشكیل الفـرد  إلىعن غرس القیم والعادات الاجتماعیة فى نفوس الأفراد ، بالإضافة 

على صورة مجتمعة وصیاغته فى القالب والشكل الذى یرتضـیه المجتمـع .  وتعتبـر 

بالرصـید الأول مــن القـیم والعـادات الاجتماعیــة  الأسـرة النـواة الأولـى التــى تـزود الفـرد

وبـــذلك تـــزوده بالضـــوء الـــذى یرشـــده فـــى ســـلوكه وتصـــرفاته وتشـــترك مـــع الأســـرة فـــى 

عملیـة التنشـئة الاجتماعیــة  جماعـات أخــرى وان كانـت اقــل تـأثیرا منهــا مثـل جماعــة 

  الأصدقاء والأقران والحى والمدرسة والأندیة . 
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  تصنیف القیم : 
بمكـان وضـع تصـنیف دقیـق وشـامل للقـیم بالأسـلوب والطریقـة  من الصعوبة

المتبعة فى العلوم الطبیعیة وذلك لاستحالة وجود قاعدة أو محك یمكـن علـى أساسـه 

. وبطبیعـة الحـال فانـه   Sorleyتحدید وحصر كل أنواع القیم كما قال " سورلى "  

علـى  ضـرورير القـیم فأنـه أمـ أنـواعمهما كان التصنیف قاصرا لصعوبة حصر كـل 

والخلـــط بـــین الدارســـین ، ولإیجـــاد قاعـــدة مـــن الفهـــم  ةالبلبلـــ ةالأقـــل للتخفیـــف مـــن حـــد

المشـترك بیــنهم عنــد معالجـة كــل نــوع مـن أنــواع القــیم . وفیمـا یلــى عرضــا للتصــنیف 

  البعد .  أساسالأكثر انتشارا للقیم والذى یعتمد على 

  

    Dimension of  Content  بعد المحتوى  -1

 Dimension of Intent  المقصد بعد  -2

 Dimension of Intensity  بعد الشدة  -3

 Dimension of Generality  بعد العمومیة  -4

 Dimension of Explicitness  بعد الوضوح  -5

 Dimension of permanency  بعد الدوام  -6

  

  : بعد المحتوى   -1

 أسـاسالقـیم علـى  "الرجـال أنماط"فى كتابه   Springsیصنف " سبرنجز "  

  :  إلىمحتواها 

   Theoretical  valuesالقیم النظریة  :    –أ 

اكتشـــاف الحقیقـــة ، بغـــض النظـــر عـــن  إلـــىوتعنـــى اهتمـــام الفـــرد ومیلـــه 

مـن  أعلـىماهیتها ، ویوصف الأفراد الذین یضعون هذه القیم فى مرتبـة 

یسعون من الحكمة ، حیث   كبیراً  غیرها بأنهم موضوعیون یمتلكون قدراً 

القـوانین والمعـارف التـى تحكـم الأشـیاء بغـرض تحلیلهـا ودون النظـر  إلى

الصـــــورة التـــــى علیهـــــا أو قیمتهـــــا العملیـــــة . ومـــــن أمثلـــــتهم العلمـــــاء  إلــــى

  والفلاسفة . 

   Economic valuesالقیم الاقتصادیة  :       -ب 

ذین ما هـو نـافع ومفیـد . ویمتـاز الأفـراد الـ إلىوتعنى اهتمام الفرد ومیله 

یهتمــون بهــذا النــوع مــن القــیم بــالنظرة العملیــة الواقعیــة للأمــور . فیقیمــون 

الأشخاص والأشیاء على حسب درجـة المنفعـة أو العائـد الـذى یمكـن إن 

  یحصلوا علیه . ومن أمثلتهم رجال الأعمال ورجال المال . 
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   Aesthetic valuesالقیم الجمالیة :    –جـ 

كــل مـــا هـــو جمیــل . ولا یعنـــى ذلـــك إن  لـــىإوتعنــى اهتمـــام الفــرد ومیلـــه 

الـذین یمتــازون بهـذه القــیم كلهــم مـن المبــدعین والفنــانین، ولكـن قــد یكــون 

  من بینهم المتذوقین للإبداع الفنى دون إن یكونوا مبدعین أو فنانین . 

   Social valuesالقیم الاجتماعیة  :    -د  

یث یجد  فى مساعدة غیره من الناس . ح إلىوتعنى اهتمام الفرد ومیله 

الآخــرین إشــباعا لرغباتــه وطموحاتــه ، ولا یســتطیع إن یعــیش فــى معــزل 

ــذلك یمتــاز مثــل هــؤلاء الأفــراد بالحنــان والعطــف والهــدوء وحــب  عــنهم. ل

  مساعدة الناس مهما كلفهم ذلك من عناء ومجهود . 

    Political valuesالقیم السیاسیة :      -هـ 

الحصــول علــى القــوة . ویتصــف الأفــراد  إلــى وتعنــى اهتمــام الفــرد ومیلــه

الذین یمتازون بهذا النوع من القـیم بحـبهم للسـیطرة والـتحكم فـى الآخـرین 

 .  

    Religious values  القیم الدینیة :      -و  

معرفة الغیبیات المتمثلة فـى القـوى الخفیـة  إلىوتعنى اهتمام الفرد ومیله 

ذى یعــیش فیــه. لــذلك فهــو یحــاول إن الكامنــة والمحركــة للعــالم المــادى الــ

  القوى من خلال الارتباط بالأدیان وتعالیمها. یربط نفسه بهذه 

ومن الملاحظ بعد استعراض القیم المختلفة على أساس محتواهـا أن كـل 

ـــى  ـــك هـــذه القـــیم جمیعهـــا ولكـــن ســـیطرة إحـــداها عل فـــرد مـــن الأفـــراد یمتل

ى الشــخص مــا هــى التــى تضــفى علــ همــاالشــخص وبروزهــا فــى قمــة اهتم

قیمیـاً تترتـب  قد یتمیز به عن غیره من الأفراد الآخرین . فلكل فرد سـلماً 

قمــة فیــه قیمــه ترتیبــا هرمیــا ، بحیــث تحتــل القیمــة العلیــا مــن وجهــه نظــره 

  الهرم وتتلوها بقیه القیم وفقا لدرجة تقدیره لها واهتمامه بها. 

  بعد القصد ( الغایة ) :  -2

  نوعین رئیسین :  إلىا تصنف القیم وفقا لمقصده

    Instrumental  valuesقیم وسائلیه :      -أ  

لیهـــا الأفـــراد أو الجماعـــات علـــى أنهـــا إوهـــى مجموعـــة القـــیم التـــى ینظـــر 

  وسائل لتحقیق غایات ابعد . 

   Intimate values قیم غائیة  :      -ب 

وهــــى مجموعــــة القــــیم أو الفضــــائل التــــى یضــــعها الأفــــراد أو الجماعــــات 

  نفسهم ومن ثم یبجلونها ویحترمونها وتعتبر غایات فى حد ذاتها . لأ
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فـــالتعلیم مـــثلا بالنســـبة لشـــخص معـــین یعتبـــر قیمـــة وســـائلیة للحصـــول علـــى 

  مركز مرموق اقتصادیا واجتماعیا والذى یمثل القیمة الغائیة لهذا الشخص.

ومــن الصــعوبة بمكــان وضــع حــد فاصــل بــین القــیم الوســائلیة وتلــك الغائیــة 

الشــیئ الواحــد یمكــن إن یكــون ذا قیمــة غائیــة وفــى ذات الوقــت یكــون وســیلة لشــیئ ف

آخــر ذى قیمــة أبعــد . فالتقــدم التقنــى قــد یكــون قیمــه غائیــة فــى حــد ذاتــه وفــى نفــس 

مزیـــد مـــن التطـــور  إلـــىالوقـــت یكـــون دافعـــا لمزیـــد مـــن الأبحـــاث العلمیـــة التـــى تـــؤدى 

  العلمى وبذلك یكون له قیمه وسائلیه أیضا . 

بصــفة عامــه فــان التمییــز بــین القــیم الوســائلیة والقــیم الغائیــة هــو عملیــه نســبیه و 

  تتوقف على نظرة الشخص وتقنینه للأمور . 

  بعد الشدة :  -3
یمكــن تصــنیف القــیم علــى حســب درجــة إلزامهــا متمثلــة فــى الجــزاء الــذى تقــرره 

لالتـزام ونـوع على من یخالفهـا . وهـذا یعنـى إن شـدة القـیم تتناسـب طردیـاً مـع درجـة ا

الجــزاء الــذى یــرتبط بهــا . وتمیــز عــادة ثلاثــة مســتویات مــن القــیم علــى حســب درجــة 

  إلزامها والجزاء المصاحب لها وهى : 

  Categorical values  القیم الملزمة :   -أ  

وهى مجموعة القیم ذات القدسیة الخاصـة التـى یلتـزم الأفـراد بهـا ویرعـى 

ریق العرف أو القانون أو بهما معا . المجتمع تنفیذها بحزم سواء عن ط

ومــن الجــدیر بالــذكر بــان القــیم الملزمــة قــد تكــون آمــره لفعــل مــا أو ناهیــه 

عن فعل معین . ومن أمثله ذلك القیم التى ترتبط بالحفاظ على العرض 

  والشرف . 

  Preferential valuesالقیم التفضیلیة :   -ب 

والتمسـك  إتباعهائه على وهى مجموعة القیم التى یشجع المجتمع أعضا

  بها ولكنه فى نفس الوقت لا یوقع الجزاء والعقاب على من یخالفها. 

  بعد الوضوح :  -4
  صنفین : إلىتصنف القیم وفقا لدرجة وضوحها   

  Explicit valuesقیم صریحة ( ظاهرة )  :        -أ  

بــرون وهــى مجموعــة القــیم التــى یصــرح بهــا الأفــراد علانیــة ومــن ثــم یع     

  عنها بالكلام .
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  Implicit valuesقیم ضمنیة :        -ب 

وهــى تلـــك القـــیم التـــى یســـتدل علــى وجودهـــا مـــن خـــلال ملاحظـــة ســـلوك 

  الأفراد بصفة منتظمة . 

ویرى " لابییر " إن القیم الضمنیة تمثـل فـى اغلـب الأحـوال القـیم الحقیقیـة التـى 

القیم الصریحة فلیست دائمـا  أمایمتثل ألیها الأفراد ویحملونها مندمجة فى سلوكهم ، 

القـیم الحقیقیــة . فكثیــرا مـا یــتكلم شــخص مـا أو جماعــة معینــة كثیـرا عــن قیمــة معینــة 

  ما یتنافى مع هذه القیمة . ولكن یبدوا من سلوكهم العملى 

  بعد الدوام  :  -5
  قسمین رئیسین :  إلىتصنف القیم على حسب دوامها   

   Permanent valuesالقیم الدائمة :      -أ 

فـى نفـوس النـاس  ةوهى مجموعة القیم التى تستمر زمنا طـویلا ومترسـخ

 جیـــل . ومـــن أمثلـــه ذلـــك القـــیم المرتبطـــة إلـــىهـــا مـــن جیـــل نحیـــث یتناقلو 

بالتقالیـــــد والأعـــــراف . فنظــــــرا لأن التقالیـــــد والقـــــیم مــــــا هـــــى إلا عــــــادات 

الماضــى الســحیق لــذلك فــأن القــیم المرتبطــة  إلــىاجتماعیــة تمتــد جــذورها 

بهـا تتصـف فـى أغلـب الأحـوال بصـفة القدسـیة والإلـزام نظـرا لأنهـا تمــس 

نـة كلهـا مـن ماالدین أو الأخلاق . كذلك فأن القتـل أو السـرقة وخیانـة الأ

  القیم السلبیة الدائمة التى یرفضها جمیع أجناس الجنس البشرى . 

      Transient valuesالقیم العابرة    :      –ب 

وهى مجموعة القیم العارضة سریعة الـزوال والتـى تسـتمر لفتـرات قصـیرة 

كموضـة الأزیـاء   fashions: ومن أمثلة ذلك القیم المتصلة بالموضات

أو  Fadsوالموســیقى . أو القــیم المرتبطــة بالبــدعأو التجمیــل أو التســلیة 

كتلــــــك القــــــیم المرتبطــــــة بأمزجــــــة النــــــاس  Crazesالتقــــــالیع والنــــــزوات  

  وأذواقهم. 

وبطبیعة الحال فان القیم العارضة أو العابرة لا یكون لها صفه الإلزام كتلك 

نهـا الدائمة ذلك لأنها فى اغلب الأحوال تتعلـق بالحاضـر ولا تتصـل بالماضـى كمـا أ

تــرتبط بالشــكلیات والكمالیــات . ومــن أمثلــة الجماعــات التــى تهــتم كثیــرا بــالقیم العــابرة 

   جماعات المراهقین .
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  Social Habitsالعادات الاجتماعیة  :    

ـــد مـــن المصـــطلحات المرتبطـــة  ـــا مـــا تســـتخدم العدی ـــة غالب ـــا الیومی فـــى حیاتن

علینـا معرفـة المقصـود   بموضوع العادات الاجتماعیة بمعنى واحد ، ومن ثم یصـعب

بكــل مصــطلح علــى حــده الأمــر الــذى یثیــر بلبلــه فكریــه علــى الأقــل بالنســبة لدارســى 

 إلـى  Ferdinand tonnies علم الاجتماع . الأمر الذى دعا " فردیناند تونیس "  

القـــول بأنـــه مـــن النـــادر فـــى علـــم الاجتمـــاع إن نجـــد موضـــوعا تســـوده الفوضـــى فـــى 

لحات كمــا تســود موضــوع العــادات الاجتماعیــة . وترجــع التعــاریف واختیــار المصــط

اشـتراكها جمیعـا فـى صـفه أساسـیة وهـى  إلـىالصعوبة فـى تحدیـد تلـك المصـطلحات 

التعبیــر عــن مظــاهر الســلوك الجمعــى المتكــرر وأســالیب النــاس الجمعیــة فــى التفكیــر 

  والعمل . 
  

  تعریف العادات الاجتماعیة : 
جتماعیــة علــى أنهــا " كــل ســلوك متكــرر العــادة الا  Gillinیعــرف " جلــن "  

  یكتسب اجتماعیا ویتعلم اجتماعیا ویمارس اجتماعیا ویتوارث اجتماعیا . 

بنـــــاء علــــــى ذلـــــك فلــــــیس كـــــل ســــــلوك متكـــــرر یــــــدخل فـــــى إطــــــار العــــــادات 

الاجتماعیـــة، فهنـــاك أنـــواع مـــن الســـلوك المتكـــرر یعتبـــر عـــادات خاصـــة بـــالفرد وفـــى 

ومـع ذلـك لا یطلـق علیهـا عـادات اجتماعیـه  بعض الأحیان تعتبر لـوازم شخصـیه لـه

  لأنها لیست عادات تشترك فیها الجماعة . 

ومــن أمثلــه العــادات الفردیــة عــادات الأكــل والمشــى وحلاقــة الــذقن وتمشــیط 

الشعر بشكل معین وتربیه الشارب أو الـذقن واسـتعمال العطـور .. الـخ . ومـن أمثلـة 

  المائدة ، وآداب المجاملة . العادات الاجتماعیة عادات التحیة ، وآداب 

ومن ذلك یمكن القـول بـأن العـادة الاجتماعیـة ظـاهره اجتماعیـه لا یمكـن إن 

تتكون أو تمارس إلا بالحیاة فى المجتمع والتفاعل بـین أفـراده وجماعاتـه . ومـن أهـم 

 أمــاســماتها الممیــزة ارتباطهــا بجــزاء اجتمــاعى توقعــه الجماعــة علــى مــن یخالفهــا  . 

فردیة فهى ظـواهر فردیـه أو یمكـن ممارسـتها حتـى فـى حـالات العزلـة عـن العادات ال

  المجتمع . 

إلا انه بالرغم من اختلاف العادات الفردیة عـن تلـك الاجتماعیـة  كمـا سـبق 

مرتبطتان فى الحیـاة الاجتماعیـة . فالعـادة الفردیـة إذا مـا بـدأت  فإنهماوان أوضحناه 

مـــن أعضـــاء الجماعـــة مـــن الممكـــن إن  فـــى الانتشـــار وأصـــبح یمارســـها عـــددا كبیـــرا

عادة اجتماعیة . مثال ذلك عادة تجمیل  فردیـة عنـد ممثلـه أو امـرأة مـن  إلىتتحول 

ســـیدات المجتمـــع إذا مـــا ذاع صـــیتها وانتشـــرت فأنهـــا تأخـــذ شـــكل العـــادة الاجتماعیـــة 
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ـــرا مـــا تكـــون مصـــدرا  التـــى تعـــرف بالموضـــة ، وهـــذا  یعنـــى إن العـــادات الفردیـــة كثی

  جتماعیة . لعادات ا

خلاصــة القــول فــان العــادات الاجتماعیــة  یمكــن تعریفهــا علــى أنهــا الســلوك 

لا تعرضــوا إ ن یســلكوه و أالمتكــرر الــذى تفرضــه الجماعــة علــى الأفــراد وتتوقــع مــنهم 

  لاستیاء الجماعة وسخطها وانتقامها ( الاحتفال بالمیلاد / الزواج / الوفاة )  . 

ائیــة ، غیــر مكتوبــة ملزمــة ، مرغــوب ومــن خصــائص هــذه العــادات أنهــا تلق

الجمــود وقــد یكــون  إلــىفیهــا ، ضــروریة ، لهــا صــفه القــدم ، والعمومیــة وأخیــرا تمیــل 

ــداً  جــل زیــادة الاســتقرار فــى المجتمــع ، وقــد  یكــون غیــر مفیــد أمــن  هــذا الجمــود مفی

  لتعریضه للتطور الاجتماعى المرغوب فیه . 

الإنســــان فــــى معرفــــة الطــــرق ومــــن فوائــــد العــــادات أنهــــا تــــوفر مــــن مجهــــود 

الصــحیحة للمعــاملات ، فهــى تكفــى الإنســان مشــقة التفكیــر العمیــق ، والبحــث عــن 

ذلـك أنهـا  إلـىالأسباب وتقدیر النتائج لأفعاله وتصرفاته مع نفسه ومع غیره یضـاف 

توفر على الإنسان فرصه التعرض للخطأ ولما یتبعه من العواقب الوخیمة فى أفعاله 

كانت العادات تشمل المجتمع كله ، فان فائـدتها تعـم المجتمـع كلـه ، وسلوكه . ولما 

  ومن ثم فهى تختلف عن التقالید التى تتصل بهیئة أو نقابة أو أسرة. 

تشتمل العادات الاجتماعیة على أقسام كثیـرة تتشـابه فیمـا بینهـا لتفرعهـا مـن 

إلزامهــا ، أصــل واحــد ، ولكنهــا فــى نفــس الوقــت تختلــف فیمــا بینهــا مــن حیــث درجــة 

ومــدى انتشــارها ، ودوامهــا والجــزاءات التــى تســاندها . بنــاء علــى ذلــك یمكــن تمثیــل 

العــادات الاجتماعیــة  بقطــع النقــود التــى تتنــوع وتختلــف فــى الحجــم والــوزن والقیمــة ، 

  ولكنها تتشابه فى كونها من معدن واحد وأنها أساس للتعامل . 

عـــادات ســـلیمة تســـتهدف  إلـــىویـــرى الـــبعض إن العـــادات یمكـــن إن تصـــنف 

ــــة  ــــخ ) وعــــادات ضــــاره مثــــل  …آداب الزیــــارة  –ســــلامة المجتمــــع ( تبــــادل التحی ال

وعیـــد  النبــويتعــاطى المخــدرات، وعــادات دوریــه أو موســمیه مثــل الاحتفــال بالمولــد 

  الخ. …القیامة ، والأعیاد الصغیر والكبیر 
  

  تصنیف العادات الاجتماعیة :
  : إلىة علمیا وعامه تصنف العادات الاجتماعی

  أولا : العادات التقلیدیة : 

وهـــى مجموعـــة العـــادات القدیمـــة المتأصـــلة والراســـخة فـــى الثقافـــة والتـــى تـــدوم 

ـــراد الـــذین  ـــاء الأف ـــف عـــن الســـلف ، وتبقـــى وتســـتمر بـــرغم فن طـــویلا ، فیأخـــذها الخل

  كونوها . 

  نوعین رئیسیین :  إلىوتنقسم العادات التقلیدیة 
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  الأعراف .  -ب       التقالید .  -أ 

  التقالید  : -أ

 oldفى اللغة الإنجلیزیة بمعنى قـدیم  Traditionsتستعمل كلمة تقالید   

ــــا عــــن أصــــل الكلمــــة وجــــدنا إن مصــــدرها هــــو الفعــــل  وعریــــق . وإذا بحثن

  بمعنى التسلیم والذى یقابله بالإنجلیزیة الأفعال :   Traderاللاتینى 

to pass on, to transmit, to deliver  

ـــــى نولك ـــــك یكـــــون معن ـــــى ذل ـــــل ، وعل ـــــى التوصـــــیل والنق ـــــدل عل هـــــا أفعـــــال ت

Traditions   الخلف " .  إلىأى تقالید " ما تم نقله من السلف  

مــن ذلــك یتضــح إن التقالیــد مــا هــى إلا نــوع مــن العــادات التقلیدیــة المتوارثــة 

التى تمارس ضغطا شدیدا علـى الإنسـان ، ولكنهـا فـى نفـس الوقـت تنشـأ مـن الرضـا 

  الاتفاق الجمعى بین أعضاء الجماعة . و 

ولذلك فهى تستمد قوتها من قوة الرأى الجمعى فى هذه الجماعة وتعتمد فى 

  فرض سلطتها على سطوة هذا الرأى الجمعى الذى یعاقب كل من یخرج علیها . 

 أنــواعوللتقالیــد أثــر بــالغ فــى تماســك الجماعــة وذلــك لكونهــا تجســیم لمختلــف 

لقدیمــة المتوارثــة والمتأصــلة فــى النفــوس منــذ قــدیم الزمــان والذائعــة القــیم والمعتقــدات ا

  بین أفرادها . 

فالتقالیـــد هـــى المصـــدر الشـــفاف الـــذى یعكـــس قـــیم الأســـلاف ومعتقـــداتهم أو 

  بمعنى آخر یعكس لنا تصوراتهم الجماعیة . 

Representations Collective   ومـن ثـم یكـون التمسـك بالتقالیـد معنـاه

التصـــورات الجماعیـــة واســـتمرار الاعتـــزاز بالماضـــى وذكریاتـــه . وهـــذا اســـتمرار لهـــذه 

 Memoryالاعتـــــزاز بالماضـــــى لا یمكـــــن تفســـــیره إلا بوجـــــود ذاكـــــره اجتماعیـــــة 

Collective  لا تنســـى الماضـــى وإنمـــا تـــذكره علـــى الـــدوام ، فعلـــى الـــرغم مـــن فنـــاء

ـــادهم یـــذكرون عـــاداتهم ویعملـــون علـــى الاحتفـــ اظ بهـــا الأســـلاف یظـــل أولادهـــم وأحف

  معتقدین إن هذه التقالید هى التى تمیزهم بین الجماعات الأخرى . 

عــداد خطبــة فـــى إبــرز أعضــاء المجمــع اللغــوى بأالتقالیــد قیــام هــذه ومــن أمثلــه 

مناقب العضو الجدیـد ، الـذى یوافـق المجمـع اللغـوى علـى قبـول عضـویته .. وكـذلك 

القضائیة فى المحكمـة فـى أول  تأبین رئیس المحكمة لأحد أعضاء الهیئة النیابیة أو

جلسة تلى وفاة العضو ، اشتراك النیابة والدفاع فـى التعبیـر عـن مشـاعرهم أو تبـادل 

ومنهـــا ارتـــداء  ،التحیـــة بـــین أعضـــاء الفـــرق الكشـــفیة .. وتبـــادل التحیـــة بـــین النـــوبیین

العمامـــــة الخضـــــراء بـــــین الـــــدراویش أو تـــــرك جـــــزء مـــــن العمامـــــة یتـــــدلى خلـــــف رأس 
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وفى الطبقات الراقیة فى أوربا مثلا ، كانـت توجـد المبـارزة ، لإنهـاء أى الدروایش .. 

  نزاع بین اثنین ولكن بأسلوب دموى .

   Moresالأعراف   -ب

ـــالعرف نـــوع مـــن  یفـــرق الاجتمـــاعیین بـــین مصـــطلحى العـــرف والتقالیـــد ، ف

العـــادات التقلیدیـــة یشـــبه التقالیـــد مـــن ناحیـــة انـــه تقلیـــدى وعریـــق ومتـــوارث 

  انه یختلف عنها فى درجة إلزامه وانتشاره وشموله وعمومیته .  وملزم، إلا

العـــادات ضـــیقة النطـــاق فـــى  أنفمـــن خـــلال المناقشـــات الســـابقة اتضـــح لنـــا 

العــرف فهــو نــوع مــن  أمــاانتشــارها فهــى تهــم جماعــة معینــه أو فئــة أو طبقــة بــذاتها . 

ى مصـــلحة العـــادات الواســـعة النطـــاق مـــن ناحیـــة ذیوعهـــا وانتشـــارها ، فهـــى لیســـت فـــ

جماعة معینـة دون أخـرى بـل هـى عـادات فـى مصـلحة الجماعـات كلهـا متلاقیـة فـى 

 إلىوحدة واحدة هى المجتمع . لذلك كان العرف فى إلزامه وشموله وعمومیته اقرب 

  التقالید .  إلىالقانون منه 

ــــث  ــــا إلیهمــــا مــــن حی ــــد والعــــرف إذا مــــا نظرن ــــین التقالی ــــرق آخــــر ب ــــاك ف وهن

. فالتقالید تعمل على تدعیم الطبقات والجماعـات وتوطیـد أركانهـا علاقتهما بالقانون 

والحفاظ على مصلحتها لدرجة أنها فى بعض الأحیان قد تتعارض مـع القـانون ومـع 

حفـــظ كیـــان  إلـــىالعـــرف فیهـــدف  أمـــاالنظـــام العـــام للدولـــة ، كتقالیـــد الأخـــذ بالثـــأر . 

دف اســتقرار المجتمــع الجماعــات كلهــا متلاقیــة فــى وحــدة واحــدة هــى المجتمــع ، بهــ

ـــى مصـــلحته العامـــة . مـــن هـــذا المنطلـــق یتوافـــق العـــرف مـــع  وســـعادته والحفـــاظ عل

، فهـو یحكـم فـى وجـود  وأقواهـاالقانون ومن ثم یعتبر أهم أدوات الضبط الاجتماعى 

القـــانون وحتـــى فـــى عـــدم وجـــوده . وتظهـــر أهمیـــة العـــرف فـــى رعایـــة القـــیم الروحیـــة 

حریم شىء یحلله القانون ، كتحریم الدعارة مثلا ، فلقـد والخلقیة ، عندما یحكم هو بت

، ومع ذلك كان الناس  1949كانت الدعارة مسموحا بها قانونا فى مصر حتى عام 

  یحتقرون من یمارسها لتنافیها مع الأعراف السائدة . 

مكانة العرف وأهمیته فى المجتمع بالنسبة لباقى العـادات  إلىویمكن النظر 

مكانـــه النــواة وأهمیتهـــا بالنســبة للخلیـــة الحیــة. فالعـــادات  إلــىننظـــر  الاجتماعیــة كمــا

الاجتماعیة هى الجسم والمادة ، بینما العرف هو القلب والروح والجـوهر بالنسـبة لهـا 

  لب العادات الاجتماعیة .  ، ومن ثم یمكن القول بأن العرف هو

  

  أنواع العرف   : 
مــا هــو إلا عــادات حتمیــة  مــن خــلال المناقشــات الســابقة اتضــح إن العــرف

آمره أو ناهیه لا تحتمل الاختیار ، لذلك أطلق علیها البعض اسـم " الأعـراف الآمـرة 
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" أى الأعراف التى لا یجـوز الاتفـاق علـى مخالفتهـا لأنهـا مـن قواعـد النظـام العـام . 

وأطلق علیها البعض الآخر اسم "سنن "  وذلك لما یوصى بـه هـذا اللفـظ مـن إجبـار 

للشـخص . وهنـاك نـوع آخـر مـن العـرف لا یـدانى العـرف الآمـر أو السـنن فـى وإلزام 

قوة الإلزام من ثم یستطیع الناس إن یخـالفوه أطلـق علیـه الاجتمـاعیون اسـم " العـرف 

  خطیبها إذا قدر للزواج إلا یتم .  إلىالمقرر " مثل رد الخطیبة الشبكة والهدایا 
  

  لرئیسیین للأعراف الاجتماعیة : وفى هذا المجال سنناقش بإیجاز النوعین ا

  السنن الاجتماعیة الآمرة .  -1

  السنن الاجتماعیة الناهیة ( المحرمات ) .  -2

  السنن الاجتماعیة الآمره : 

الســنن الاجتماعیــة علــى أنهــا تلــك  Panunzioعــرف " كنســتنیتن بــانزیو " 

فـرد أو سـلبه منهـا. الممارسات والقواعد التى تحكم النشاطات المتعلقة بمـنح الحیـاة لل

وبعبارة أخرى فهى تنظم وتضبط كل النشاطات التى تتضمن بطریق مباشر أو غیر 

مباشر منح الحیاة للفرد أو حفظها والإبقاء علیها أو سلبها ، كما أنها تنظم وتضـبط 

والملكیـــة ، وانتقـــال العلاقـــات بـــین الجنســـین ، وحمـــل الأمهـــات ، ورعایـــة الأطفـــال ، 

  . الخ . …الثروة 

وبصفة عامه فان السنن الاجتماعیة  تحمل معنـى الصـواب والخطـأ مـن ثـم 

  من قبل الأفراد.  إتباعهافهى تمثل القیمة الخلقیة والروحیة التى یجب 
  

  ومن أمثله ذلك ما یأتى : 

هـو الشـكل الصـحیح  الأحـاديفى دول أوربا الغربیة تقرر السنن إن الزواج 

  دد فهو خطأ . الزواج المتع أماأو الصواب للزواج 

تقرر سنن بلادنا إن الملكیة الخاصة فى حدود معینـة صـواب فـى حـین إن 

  ذلك فى النظام الشیوعى خطأ . 

أن الســـنن الســـائدة فـــى الثقافـــة التـــى ینتمـــى ألیهـــا الفـــرد  إلـــىوتجـــدر الإشـــارة 

فى حین إن السنن فى الثقافات الغریبة علیـه  إتباعهاتعتبر دائما صوابا ولا مفر من 

بـا مــا ینظــر ألیهــا علــى أنهــا خطــأ . فیعتقــد الرأســمالیون إن الاشــتراكیون خــارجون غال

  ، فى حین یعتقد الاشتراكیون إن الرأسمالیون استغلالیون . الحیاةعلى نوامیس 

جیــل عــن طریــق  إلــىفهــى تنتقــل مــن جیــل  مــااالممارســات دو  أكثــروالســنن 

ـــا ـــر یكـــون مـــن المحاكـــاة وغـــرس العقائـــد والتخویـــف ، فـــإذا مـــا تغیـــرت ف ن هـــذا التغی

  بحیث یصعب ملاحظته .  البطيء
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وتنفــذ علــى جمیــع المســتویات  یهمإلــللأفــراد فهــى تصــل  والســنن لا تقــیم وزنــاً 

والطبقــات الصـــغیرة والكبیـــرة ، الغنــى والفقیـــر ، العـــالم والجاهــل ، القـــوى والضـــعیف، 

اقــب علــى مهــا ســواء ، الخــارج علیهــا مخطئــا وآثمــا مهمــا كــان عظیمــا ویعأمافالكــل 

فعله ومـن المحتمـل أن یـؤثر ذلـك علـى وضـعه وذریتـه مـن بعـده . ویؤیـد ذلـك المثـل 

  القائل " العار أطول من العمر " . 
  

  السنن الاجتماعیة الناهیة ( المحرمات ) : 
وهى نوع من أنواع العرف الحتمى أو السنن ویعنى المحظورات أو النـواهى 

إن المحرمـات مـاهى إلا أوامـر  Kimdall Youngالمقدسة . ویرى " كمیل یـانج " 

 Kingsley" كنجزلـى دیفـز "  أمــاناهیـة، وقیـود موضـوعه علــى العمـل والسـلوك . 

Davies  فیـــرى إن المحرمـــات مـــا هـــى إلا نـــوع مـــن أنـــواع العـــرف أو الســـنن یتخـــذ

  التعبیر عنها شكلا سلبیا، فهى قواعد تنص على ما یجب تجنبه . 

موعــة مــن الأفعــال والأمــور والمواقــف التــى إذن فالمحرمــات مــا هــى إلا مج

یجب إن یتجنب الأفراد القیام بها . مثل تحریم زواج الأخ من أخته والأب من ابنتـه 

 .  

الجـزاء الـدینى والـرادع  إلـىإن المحرمات غالبا ما تسـتند  إلىوتجدر الإشارة 

  تمع . العقاب الذى تنص علیه قوانین المج إلىالخلقى ، وقد تستند أحیانا أخرى 
  

  ثانیا : العادات المستحدثة : 
یقصـــد بالعـــادات المســـتحدثة كـــل مـــا یســـتجد فـــى المجتمـــع مـــن ممارســـات أو 

أو  Fadsأو بـــدع    Fashionsاســـتعمالات اجتماعیـــة ســـواء فـــى شـــكل موضـــات 

  .   Crazesنزوات أى تقالیع   

 فالموضــات هــى الممارســات الجدیــدة التــى تبتــدعها الجماعــة وتتقبلهــا وتنتشــر

بین كثیر مـن أفرادهـا ، ولیسـت لهـا صـفه الاسـتمرار فهـى فـى الغالـب قصـیرة الأجـل 

  سریعة الزوال وبعد فنائها تتلوها موضات أخرى . 

وأقـل  شـبیهه بالموضـات لكنهـا أضـیق انتشـاراً  جدیـدةالبدع فهى ممارسـات  أما

ظهر جاذبیه بین الناس . ویرى البعض إن البدع ما هى إلا موضات مبالغ فیها. وت

البدع فـى حیاتنـا الیومیـة فـى طریقـه الكـلام ، وفـى شـكل الملابـس ، وطـرق التـزین ، 

  الخ .  …وطرق الرقص ، 

النــزوات أو التقــالیع ، فهــى ممارســات مســتحدثه تشــبه الموضــات والبــدع،  أمــا

غیر أنها تختلف عنهما فى المبالغة الزائدة عـن حـد المقبـول . لـذا فهـى تتسـم بطـابع 

ریة اللذین ینفران غالبیـه النـاس منهـا وممـن یمارسـونها. لـذلك فهـى مـن الهوج والهستی
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الظــواهر الاجتماعیــة محــدودة الانتشــار . ومــن أمثلــه النــزوات تلــك الممارســات التــى 

یمارســها فریــق الخنــافس الــذى ظهــر فــى بریطانیــا ، وكممارســة العملیــة الجنســیة فــى 

  كن العامة . ماالأ

موضـــات تعبـــر عـــن طائفـــة مـــن الظـــواهر وبصـــفة عامـــه یمكـــن القـــول بـــأن ال

الاجتماعیة الجماهیریة التى تنخفض كثیرا فى مستواها عـن مرتبـه العـادات التقلیدیـة 

مرتبه العرف إذ ینقصها ما یمتاز به من القداسة ومن  إلى. فهى من ناحیة لا تعلو 

  تشبع بقیم الحق والصواب والواجب . 

مرتبــه التقالیــد التــى تتصــف  ىإلــومــن ناحیــة أخــرى فــأن الموضــات لا تســموا 

  بالدوام والرسوخ والقداسة . 

ویعنى ما سبق أن العرف سلطة من سلطات المجتمع ، تشمل المعتقـدات التـى 

تسـرى بــین النـاس ، ولا ســیما العامــة مـنهم ، وهــى ضــروریة وملزمـة . لهــم ، وتشــمل 

تـى یستشـهدون أیضا الحكم والأمثال التى تجرى على السنة العامة والناس جمیعا وال

بهــا فــى محادثــاتهم وكتابــاتهم، كمــا تشــمل القصــص المســلیة والقصــص الأدبیــة ذات 

المرامـــــى الأخلاقیـــــة ، والأســـــاطیر المقدســـــة ذات المســـــحة الدینیـــــة وكـــــذلك الأغـــــانى 

  والنكت الفكاهیة، ومن الأمثلة على ذلك . 

ذات مسـحة أ )  قد یتصل العـرف بالمعتقـدات الشـعبیة . وقـد تكـون هـذه المعتقـدات 

وثنیـــه، مثـــل الاعتقـــاد بتقـــدیس بعـــض مظـــاهر الطبیعـــة ، أو عـــدم أكـــل لحـــوم 

الحیوانات لقدسیتها ( مثل الأبقار فى الهند ) ، أو لتحریمهـا مثـل لحـم الخنزیـر 

  ( فى الإسلام ). 

ب) وقد یتصل بالدین مثل الاعتقاد بـالجن ، وبـأن الأرواح تسـكن بعـض الحیوانـات 

لأرواح تقــود بــالأغلال فــى أول شــهر رمضــان ویطلــق مثــل القطــط ، وان هــذه ا

ســراحها فـــى نهایتــه ومثـــل الاعتقــاد فـــى أولیــاء االله الصـــالحین ، حتــى إن أهـــل 

 الأحجبـةرجال الدین ، أى دین، من اجل الحصول على  إلىالمریض یلجأون 

والتمــائم ومختلــف أســالیب الســحر والــزار مــن اجــل طلــب شــفاء المــریض ومــن 

أیقـاظ  إلـىشـاؤم مـن الصـفیر لـیلا علـى اعتبـار إن ذلـك یـؤدى الأمثلة أیضـا الت

الأرواح الخبیثـة ، مثــل كراهیــة البصــق فـى المــاء لمــا لــه مـن احتــرام فــى بعــض 

الأدیـــان . ومثـــل الاعتقـــاد فـــى التشـــاؤم مثـــل قـــولهم لا تعـــد غنمـــك ، لان ذلـــك 

 ن النحـل المشـترى لا یـدر عسـلاً فتراس الذئاب لا تشترى النحل " لأیعرضها لا

، لان ذلك یجلـب الشـر علـى سـكان المنـزل ..  " .. ومثل لا تكنس منزلك لیلاً 

  الخ . 
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أخلاقیـة ة جـ) وقد یتصل العرف بالحكم والأمثال ، التى هى بمثابة حقـائق اجتماعیـ

قائمـــة فـــى المجتمعـــات البشـــریة ومـــن ثـــم یعتمـــدون علیهـــا فـــى تـــدعیم وجهـــات 

لون علیـه أثنـاء أنشـطتهم الیومیـة ن فیها القـول الفصـل فیمـا یستشـكنظرهم . ولأ

  ومن الأمثلة على ذلك : 
  

  ما یقال شعراً مثل : 
إنمــا الأمــم الأخــلاق مــا بقیــت فــان همــوا ذهبــت أخلاقهــم ذهبــوا وقــد تكــون 

انفـــق مـــا فـــى  –كـــل تـــأخیر فیـــه خیـــر  –ســـجعا أو نثـــرا مثـــل : ســـبق الســـیف العـــزل 

  الجیب یأتیك ما فى الغیب . 

إن الطیـور  -قیة مثل :  خذ الرفیق قبل الطریقوقد تكون ذات مسحة أخلا

إحــذر عــدوك مــرة  –فــى التــأنى الســلامة وفــى العجلــة الندامــة  –علــى أشــكالها تقــع 

  الخ .  …من تدخل فیما لا یعنیه ، سمع مالا یرضیه  –وصدیقك ألف مرة 

آفـة العـدول  –وقد تكـون ذات مسـحة قانونیـة مثـل : آفـة القضـاء شـره الطمـع 

  الخ .  ……لا دخان بغیر نار  –قله الورع 

إذا اطمــأن  –وقــد تكــون ذات مســحة سیاســیة مثــل : آفــة الجنــد مخالفــه القــادة 

  الخ …الناس على دین ملوكهم  –بك الأمن فاستشعر الخوف 

القــرش الأبــیض  –وقــد تكــون ذات مســحة اقتصــادیة مثــل : القناعــة كنــز لا یفنــى  

. …یك ولو على ضعف منـك ما كان لك سوف یأت –ینفع فى الیوم الأسود 

  الخ . 

 –الحدیث ذو شجون  …وقد تكون ذات مسحة لغویة مثل : لسانك حصانك 

  .. الخ . ……إن من البیان لسحرا  …لكل جواد كبوه 

 –وقــد تكــون ذات مســحة عامــه مثــل : رحلــه الألــف میــل تبــدأ بخطــوة واحــدة 

 –الشـــجر  مـــن عشـــرة علـــى أفضـــلعصـــفور فـــى الیـــد  –الخبـــر الیقـــین  جهینـــةوعنـــد 

  وكل لبیب بالإشارة یفهم .  –الاتحاد قوة 

هل یصلح  –وقد تكون ذات مسحة جمالیة مثل : لبس البوصة تبقى عروسه 

  العطار ما فسده الدهر . 

وقد تكـون ذات مسـحة عرفیـه مثـل : تخیـروا لـنطفكم فـان العـرق دسـاس / كـل 

  إناء ینضح بما فیه . 

خویـا علـى ابـن عمـى وأنـا وابـن عمـى وقد تكون ذات صـفه قبلیـه مثـل : أنـا وا

ابنــك فــى صــغره ربیــه وان كبــر  -یــا بخــت مــن كــان النقیــب خالــه   –علــى الغریــب 

  .   العاليالمیاه لا تجرى فى  –خاویة 
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وهـــذا وتمتـــاز الحكـــم والأمثـــال هـــذه بأنهـــا فـــى الغالـــب قصـــیرة لان التطویـــل 

وأنهــا عــادة  …قهــا یفقــدها هــذا الأثــر المباشــر الــذى یمكــن إن یكــون لهــا بمجــرد نط

علــــى ألفــــاظ مبهمــــة ، وحتــــى یبــــدو معناهــــا بــــدون  تنطــــويواضــــحة بمعنــــى أنهــــا لا 

  غموض أو إبهام . 

ـــه كمـــا  وأنهـــا أصـــیلة أى یمكـــن إن یعـــرف مرجـــع بعضـــها ومـــن تنتســـب إلی

تتنــاول موضــوعات لهــا أهمیتهــا فــى علاقــات النــاس مــع  بعضــهم الــبعض .. وأنهــا 

محـددة بمكـان معـین وزمـان معـین ، أى یكـون  عامة وان كانـت عمومیتهـا قـد تكـون

لهـــا الصـــفة المحلیـــة وتـــأثر بظـــروف البیئـــة والتـــاریخ والجـــنس ، وقـــد تكـــون عمومیـــة 

مطلقة تتعلق بمواضع الإنسـانیة شـاملة تتصـل بالعدالـة والرأفـة التـى یتقبلهـا الإنسـان 

  أینما كان . 

ه معینـة مثـل وقد تكون آمرة مثل " فـتش عـن المـرأة " وقـد تكـون مقـررة لحالـ

  . الخ . …التشابه كقولنا " إن هذا الشبل من ذاك الأسد " 

غلــــب أوأخیــــرا فــــان مــــن صــــفات الأمثــــال إن تكــــون موســــیقیة التركیــــب فــــى 

الأحیان لیكون لها أثرا بینا على الأذن ، فللـنغم فـى العـادة وقـع طیـب علـى الأذن ، 

  ذلك .  إلىنثر وما وهذه الموسیقى اللغویة یحققها استعمال الشعر والسجع وال

نخلص من هذا إن العادات والأعراف والتقالید تمثل القوانین غیـر المكتوبـة 

التــى تحكــم ســلوك الأفــراد فــى المجتمــع وتیســر التكیــف الســریع لكافــة أفــراد المجتمــع 

فـى الهـدف ، فأنهـا قـد تختلـف  الوضـعيومن ثم فهى . وان كانت تتفق مع القـانون 

ســیما فــى المجتمعــات المتحضــرة التــى تأخــذ بــالقوانین  عنــه فــى بعــض الأحیــان ، لا

الوضعیة بجوار القوانین غیر المكتبیة ، وعلى سبیل المثـال فـأن العـادات لا تفصـل 

بــین المتخاصــمین لأنهــا قــد تعطــى المعتــدى علیــه حــق الاعتــداء علــى  تامــاً فصــلا 

المعتــــــدى وبــــــذلك لا تتوقــــــف الجریمــــــة عنــــــد حــــــد معــــــین . وهــــــذا مــــــن شــــــأنه إثــــــارة 

 الوضـعيالاضطرابات واستمرار عدم الاستقرار فـى المجتمـع علـى حـین إن القـانون 

  یضع حد للجریمة بمعاقبة المعتدى طبقا لأحكام القانون. 

ومـــن وجهــــة أخــــرى فــــان العــــادات تحكــــم التفاصــــیل الدقیقــــة علــــى حــــین إن 

القـانون الوضـعى  إلـىالقانون یعتمـد علـى الأوضـاع العامـة فحسـب والقاضـى یرجـع 

  عاداته وعرفه وتقالیده أیضا.  إلىإصدار أحكامه ، وقد یرجع فى 

  
هذا وتسمح العادة للإنسان بكسرها ، ولكـن القـانون یـرفض تحطـیم قواعـده. 
ولیس معنى أن العادة أو القانون ضد الجریمة وإنما العـادة : تنظـیم والقـانون تنظـیم 

رق بینهمـا فـى الضـغط تنظیم علاقات الناس، وعلیه فانه لا ف إلى، وكلاهما یهدف 
  على الحریة . 
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قانون ، والعكس غیر صـحیح ، ففـى مصـر سـاد النفـور  إلىوالعادة تتحول 
تــأخیر زواجهــم،  إلــىمــن عــادة الـزواج المبكــر واتجــه النــاس  الحــاليفـى أوائــل القــرن 

قانون یقضى بعدم زواج البنت قبـل  إلىولذلك فان المشرع حول تلك العادة الجدیدة 
  نة من عمرها . س 16بلوغها 

  
  : المصريالضوابط الاجتماعیة فى الریف 

من دراستنا للقیم والعادات الاجتماعیة ( والتقالید والعرف ) یمكـن القـول إن 
أفـــراد المجتمعـــات المتخلفـــة یعتمـــدون فـــى علاقـــاتهم وأنشـــطتهم علـــى القـــوانین غیـــر 

ى النمــــو أو المكتوبــــة ( الســــنن الاجتماعیــــة ) وحــــدها بینمــــا المجتمعــــات الآخــــذة فــــ
المتحضـرة یعتمــد علـى القــوانین المكتوبــة وغیـر المكتوبــة وهــذه وتلـك تمثــل الضــوابط 

  الاجتماعیة فى المجتمع . 
ویلاحــــظ إن الإنســــان یســــتطیع مخالفــــة الســــنن الاجتماعیــــة أو القــــوانین فــــى 
ظروف خاصة ، ولا یوجد من یوجه إلیه اللـوم علـى ذلـك ومـن الأمثلـة التـى توضـح 

  ذلك ما یلى: 
أ  )  قــد تفهــم بعــض المعــاییر علــى أنهــا اقــل أهمیــة مــن الــبعض الآخــر مثــل ســائق 
الســـیارة الـــذى یفضــــل الاصـــطدام بســــیارة أخـــرى لیتفـــادى إصــــابة طفـــل یعبــــر 
الشارع أو یجرى خلف الكرة فى طریـق السـیارات وواضـح هنـا إن قائـد السـیارة 

لســائق هــو خــالف معیــارا لكــى یتوافــق مــع معیــارا آخــر . وهــذا التصــرف مــن ا
  ، مما یوضح اثر هذه القیمة فى أعماقه .  تلقائيسلوك 

إن یطیع بعضها  إلىالحد الذى یؤدى بالفرد  إلىب )  قد یوجد تنافر بین المعاییر 
ویخالف بعضها الأخر ، مثل الطالب الـذى یـرى زمیلـه غاشـاً أثنـاء الامتحـان 

ــــق الاســــتعانة بالمــــذكرات أو  المــــوجزات أو یخــــالف القواعــــد العامــــة عــــن طری
ـــه مـــن الطـــلاب  ـــه بـــین …اســـترقاق الســـمع مـــع جیران . وهنـــا یجـــد الطالـــب ان

 والثـانيمعیارین مختلفین ، أحدهما یحتم علیه الـبلاغ عـن زمیلـه " الغشـاش " 
  یحتم علیه ضرورة الولاء لمبادئ الزمالة والصداقة .. الخ . 

اقبــة المخــالفین مثــل لعــدم وجــود هیئــة تتــولى مع مــاً اع جـــ) قــد یخــالف الــبعض معیــاراً 
قطف الزهور فى الحدائق أو تنظیف السجاد والكلیم من شـرفات المنـازل ، أو 
على سلالم المنازل ، ومثـل تربیـه الـدجاج داخـل المنـازل أو فـوق أسـطحها أو 
ـــــر  ـــــل اســـــتعمال أوراق وأدوات ومعـــــدات الحكومـــــة فـــــى غی فـــــى الشـــــرفات ومث

  الأغراض المخصصة لها .. .الخ
یر خاصـــــة لـــــبعض المســـــتویات الاجتماعیـــــة مثـــــل منافقـــــة كبـــــار وجـــــود معـــــای  د  )

  . ت أو العلاوات أو المكافآت.. الخفى الحصول على الترقیا المسئولین أملاً 
ویلاحظ إن الالتـزام بـالحقوق والواجبـات بـین فئـات المجتمـع یعـود بـالنفع علـى 

ك عـــن زیـــادة التكامـــل بــین أفـــراد المجتمـــع وذلـــ إلـــىالجمیــع ویـــؤدى فـــى نفـــس الوقــت 
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طریق الموازنـة بـین الحقـوق والواجبـات المتعلقـة بالمكانـة التـى یشـغلها الفـرد فـى أداء 
الأدوار المطلوبـــة منـــه والتوافـــق والتكامـــل والتناســـق مـــع غیـــره مـــن الأفـــراد وان یحقـــق 
حیاتــه الاجتماعیــة متكاملــة فــى تنظــیم خــاص یتوقــف بالدرجــة الأولــى علــى الأجهــزة 

. ففـــى ظـــل هـــذه الاعتبـــارات ینـــتج الاســـتقرار والتـــوازن ، المختصـــة بتنفیـــذ القـــانون . 
یتوافـق كـل مـنهم مـع  وبالتـاليعلى اعتبار إن الأفراد یعتمدون على بعضهم البعض 

الآخر فى إطار الالتزام بالحقوق  والواجبات التـى تحـددها الثقافـة السـائدة والمشـاركة 
  فى مختلف الأنشطة الاجتماعیة . 

الضـبط الاجتمـاعى والتـوازن الاجتمـاعى ، باعتبـاره  الانعزال فانـه یضـعف أما
نقطــه الصــفر فــى التفاعــل الاجتمـــاعى ، فــالفرد المنعــزل لا یســتطیع التصــرف وفقـــا 
لنسق معین مـن القـیم والمعـاییر كمـا انـه لا یوجـد اعتمـاد متبـادل فـى سـلوكیاته علـى 

  الآخرین   . 
ـــك ـــدة للفـــرد واســـتغلال تل ـــة الزائ الحریـــة دون أى  ومـــن جهـــة أخـــرى فـــان الحری

 إلـىالواجبات التى ینبغى إن یقوم بها نحـو الأفـراد فـى المجتمـع ، یـؤدى  إلىاعتبار 
  التقلیل من درجة التكامل والاستمرار الاجتماعیین فى المجتمع . 

هــذا وتعتبــر مرحلــة التنشــئة الاجتماعیــة بمثابــة المرحلــة الرئیســیة لغــرس القــیم 
ث تكـون الأجهـزة التـى تمـارس عملیـات التنشـئة والمعاییر فى مكونات الإنسـان ، حیـ

الاجتماعیة المختلفة مثل الأسرة ، المدارس بأنواعها ، المؤسسات المهنیة والوظیفیـة 
والترفیهیــة وأجهـــزة الأعـــلام ، تمــارس دور تنفیـــذ الحـــوافز المناســبة لـــذلك عـــن طریـــق 

یــة التــى تعمــل دور الســنن الاجتماع إلــىالجــزاء الإیجــابى والجــزاء الســلبى بالإضــافة 
على ضبط سلوك الفرد والتحكم فیه وإخضاعه لسیطرة المعـاییر بأنواعهـا المختلفـة . 

زیـادة  إلىفى سلوك الأفراد . الأمر الذى یؤدى  انتظاماً وبذلك یحقق المجتمع لنفسه 
  التفاهم  . 

هذا ویطلق على كل الوسائل والأدوات والسنن الاجتماعیة والقوانین المكتوبة 
مكتوبـة أهـم وسـائل أو أدوات الضـبط الاجتمـاعى والتـى تمنـع الانحـراف عـن وغیر ال

  القواعد الاجتماعیة السلیمة وكذلك تنطوى على وسائل تقویم أشكال هذا الانحراف .       
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  تاسعالفصل ال
  البناء الاجتماعي

  
 )Social Controlالضبط الاجتماعي : (

   
  تعریف الضبط الاجتماعي : 

" و ریتشــارد ســتیفنون   Harry Bredemeierیــرى كــل مــن هــاري بردمییــر "  )1(

"Richard Stephenson   أن هناك نوعین من العملیات الكبـرى التـي تجعـل "

المجتمـع والتـي تمكـنهم فـي نفـس الوقـت مـن الناس یمتثلون للقواعـد النظامیـة فـي 

التنبــؤ والاعتمــاد علــى ســلوك أحــدهم الآخــر . ویقــولان أن العملیــة الأولــى : هــي 

عملیــة التنشــئة الاجتماعیــة التــي تشــكل الفــرد منــذ مراحــل الطفولــة المبكــرة وتعــده 

للحیــاة الاجتماعیــة المقبلــة التــي ســیتعامل فیهــا مــع آخــرین مــن غیــر أســرته ، أمــا 

ملیة الأخرى ، فهـي تشـتمل علـى میكانیزمـات الضـبط الاجتمـاعي التـي تعمـل الع

على تنظیم الأشیاء للحیلولة دون وقوع الانحراف أو إشارة إلى عامل من عوامله 

، ویعرف المؤلفان میكانیزمات الضبط الاجتماعي على هذا الأساس ، بأنها كل 

أو تمنع هـذه التـوترات مـن أن الترتیبات الاجتماعیة التي تمنع مثل هذه التوترات 

 تؤدي إلى الانحراف . 

  تعریف  المیكانیزم :  -

هو بناء أو نمط مجرد من السلوك یعمـل علـى إعـداد الفـرد أو الجماعـة 

للقیــام بفعــل معــین ، ومــن أمثلتــه الأفعــال المنعكســة للكــائن الحــي واتجاهــات 

 الأشخاص ولغة الجماعة وعاداتها الشعبیة وأساطیرها ونظمها . 

" إن الضبط الاجتماعي عبارة نستخدمها لتشـیر  Lundbergیقول " لند برج "  )2(

الأفــراد والجماعــات نحــو الامتثــال للمعــاییر  دإلــى المســالك الاجتماعیــة التــي تقــو 

، ویــذهب إلــى أن الــنظم الاجتماعیــة تعتبــر نوعــاً مــن أنــواع  ةالمقــررة أو المرغوبــ

الـــــنظم فیبـــــدوا الضـــــبط  الضـــــبط الاجتمـــــاعي حیـــــث أن الحكومـــــة مـــــن بـــــین هـــــذه

الحكــومي واضــحاً فــي كثیــر مــن التنظیمــات كأقســام الشــرطة والمحــاكم والمــدارس 

والمسئولین على الصحة وهكذا ، ولكنه یشیر أیضاً إلى الدور الكبیر الذي تلعبه 

  الأنماط الاجتماعیة كالعادات الشعبیة والبدع والعرف والرأي العام .

فالضـبط الاجتمـاعي فـي   Ogburn & Nimkoofنیمكـوف "   أمـا " أجبـرن و )3(

نظرهمــا عبــارة عــن العملیــات والوســائل التــي تســتخدمها الجماعــة لتضــییق نطــاق 

الانحرافــــات عــــن المعــــاییر الاجتماعیــــة ویترتــــب علــــى هــــذا المعنــــى أن العــــادات 

الاجتمــاعي فــي مجتمــع  الشــعبیة فــي عمومهــا لیســت وســیلة مــن وســائل الضــبط
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حدده كالسـخریة یمكـن أن تكـون أحـد وسـائل الضـبط معین ، ولكن عادة شعبیة م

  الاجتماعي ، إذا استخدمت لكبح جماح المتطرف ورده إلى طریق الجماعة .

عن التعریفات السابقة لأنها مستمدة مـن   Johnsonویختلف تعریف جونسون  )4(

تــالكوت بارســونز للضــبط الاجتمــاعي ، الــذي یتكــون مــن كــل المیكانزمــات التــي 

ات الانحرافیــة ، أو تصــادرها ســواء بمنــع الانحــراف الظــاهر أو تعــارض الاتجاهــ

مــن حالــة  الانحــرافل نحــو إخــراج یــالإثــارة التــي تم أوباجتثــاث عناصــر التــأثیر 

 الكمون إلى الواقع . 
  

  المدخل السوسیولوجي لفهم الضبط الاجتماعي : 
وسوف نعـرض فـي إیجـاز ، لمجموعـة مـن الحقـائق الاجتماعیـة التـي تعتبـر    

   روطاً أساسیة لفهم عملیات الضبط الاجتماعي وأسالیبه المختلفة .ش

مـن المســائل المعروفـة فــي علــم الاجتمـاع أن الجماعــة الإنسـانیة تعتبــر قــوة ن إ )1(

محافظة بطبیعتها ، فالجماعة مثلاً تحافظ على حقـوق أعضـائها ، ولـذلك فـإن 

ي یصـل اعتداء عضو على عضو آخر یقابل مـن الجماعـة بعـدم الرضـا ، الـذ

ــــى ذلــــك أن بعــــض  ــــدي ومثــــال عل ــــى عقــــاب المعت ــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان إل ف

الجماعات تحرم السـرقة مـن داخلهـا علـى الأعضـاء ، بینمـا قـد تسـمح لهـم بـأن 

یســــرقوا مــــن خارجهــــا ، إن فكــــرة الجماعــــة نفســــها كمشــــكلة لســــلوك أعضــــائها 

لوك تتضــمن فكــرة القهـــر أو الإلــزام الجمــاعي ، ولـــذلك فالجماعــة لا توجــه الســـ

فحسب ، بل أنها تحدده وتنظمه أیضاً وقد برزت هذه الفكرة علـى یـد " دوركـیم 

 . "  

الامتثال للمعاییر الاجتماعیة هو الهدف الذي یسـعى إلیـه القهـر الاجتمـاعي ،  )2(

ذلك أن الفرد لا یستطیع أن یتراجـع ویـدیر ظهـره للقـیم أو المعـاییر السـائدة فـي 

 ف . جماعته لأنه یخشى من عواقب الانحرا

قد تظهر في أغلب الجماعات أنواع من الیوتوبیا تعتبر في واقع الأمر انحرافاً  )3(

ا نلاحـــظ أن الانحـــراف إذا كـــان بســـیطاً فلربمـــا نـــعـــن المعـــاییر الموضـــوعیة وه

هـدد اسـتقرار الجماعـة أو تكاملهـا تتجاهلته الجماعة ، أما إذا وصل إلى درجة 

حالــة یتناسـب مــع تقـدیر الجماعــة فـإن العقــاب الـذي یتلقــاه المنحـرف فــي هـذه ال

 لخطورة الانحراف . 

كـــل جماعـــة تضـــع حـــدوداً للتســـامح عنـــد الاعتـــداء أو الانحـــراف عـــن المعـــاییر  )4(

المقــررة وهــذا راجــع إلــى أن هــذه المعــاییر عبــارة عــن مقــاییس علــى درجــة كبیــرة 

من الاكتمال من الصعب أن تحققها في الواقع ، ویتوقف التسامح على طبیعة 
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الاجتمـــاعي ، وعلـــى مركـــز الشـــخص وســـمعته وهنـــاك عـــدة اعتبـــارات  الموقـــف

 عند النظر في حدود هذا التسامح ومن أهمها : یجب أن تكون في الذهن 

تمـــع بتســـامح لا یســـمح بـــه مجتمـــع التقالیـــد الاجتماعیـــة قـــد تســـمح فـــي مج –أ 

  . آخر

 كلمــا زاد اللاتجــانس فــي مجتمــع كلمــا زادت حــدود التســامح اتســاعاً وهــذا -ب

راجـــع إلـــى أن المجتمـــع المترامـــي الأطـــراف تتعـــدد فیـــه الثقافـــات الفرعیـــة 

لأمر ا ،وتتنوع فیه الجماعات وتختلف بناء على ذلك أنماط الشخصیات

. ولهـذا بیـر مـن مسـتویات السـلوك المتمـایزةعـدد كالذي یؤدي إلى وجود 

  ح . ملا یجد المجتمع مناصاً من توسیع نطاق التسا

ــــة مؤسســــات الضــــبط  كلمــــا زاد التحضــــر –ج  ــــي المجتمــــع كلمــــا زادت أهمی ف

الاجتمــاعي الرســمیة علــى حســاب الوســائل القدیمــة التــي كانــت تســندها 

  العادات والعرف . 

یقول بعض علماء الاجتمـاع أنـه كلمـا زادت مرتبـة الفـرد الاجتماعیـة كلمـا  –د 

كــــان أكثــــر حریــــة ، أو یكــــون فــــي اســــتطاعته الاخــــتلاف مــــع المعــــاییر 

  دون أن یتعرض للجزاء .  الاجتماعیة

الاجتماعیــــة فإنــــه لا یســــتطیع أن  تــــهمهمــــا زادت حریــــة الفــــرد نتیجــــة مرتب -هـــــ

یخــالف المعــاییر الاجتماعیــة إلــى أي حــد فقــد یســمح لــه بمخالفــة الــرأي 

ــــه  ــــة ولكنــــه لا یســــمح ل ــــادئ الغالبی ــــاق مبــــادئ تخــــالف مب العــــام أو اعتن

  بارتكاب المحرمات . 

ف غیــــر مقبـــــول فــــي أي مجتمــــع مثـــــال : أن كــــل ســــلوك مخـــــالف للعــــر  -و  

  الجماعة لا تسمح لأحد في هذه الأیام أن ینادي بالعودة إلى الرق . 
  

   :الضبط الاجتماعي  میكانیزمات/ آلیاتأولاً : 
: جال نشیر إلیها على النحو التـاليوهناك ثلاث میكانیزمات أساسیة في هذا الم

-   

دوار لمنـــع التصـــدع عـــن طریـــق وهـــو العـــزل البنـــائي للمراكـــز والأ العـــزل : )1(

فصل المصادر الكامنة للصراع المتضمنة في المركز والدور الذي یقوم به 

  الفرد . 
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   ویمكن الوصول إلى هذا العزل بطرق ثلاث :
تقســم الثقافــة الزمنیــة إلــى فتــرات مختلفــة بالإضــافة إلــى المراكــز المختلفـــة  –أ 

  .التي تكون للفرد

ع الحدیث قد یكون ابناً وأباً ومـدیراً وعضـواً فـي أن الفرد في المجتم مثال :

وعاملاً في جمعیـة خیریـة فـإذا لـم یقسـم وقتـه للقیـام بـالأدوار التـي  ،ناد

تصـــاحب هـــذه المراكـــز ولـــم یحســـن التوقیـــت بكـــل مركـــز وقـــع فریســـة 

  ( تقسیم الزمن )  الصراع

عــــــن طریــــــق تقســــــیم المكــــــان فالانتقــــــال مــــــن مجموعــــــة مــــــن الاتجاهــــــات  -ب

یكـــون ســـهل إذا أمكـــن عـــزل  ندات إلـــى مجموعـــة أخـــرى یمكـــن أوالمعتقـــ

  مكان كل مجموعة عن الأخرى . 

أن یخصـص  یجـبحیث یكـون الفـرد كاتبـاً وفیلسـوفاً ومتـدیناً فعلیـه  مثال :

  لكل نشاط مكاناً محدداً لكي یتجنب الصراع ( تقسیم المكان)

  بالأدوار المختلفة .  تصلینعزل الم –ج 

ل بــین شخصــیته التــي یكــون علیهــا مــع صــجــب أن یفأن الطالــب ی مثــال :

ب وبــین شخصــیته عنــدما یكــون مــع أســتاذه وكــذلك شخصــیته حــمــن ی

   عندما یكون مع والدیه .

ـــع :  )2( یعنـــي المنـــع هنـــا " العـــزل الرمـــزي " للـــزمن والمناســـبات أو الشـــركاء ،  المن

ل ومثــال ذلــك أن الاخــتلاف بــین العــز  ،والمنــع لا یمنــع مــن التفاعــل مثــل العــزل

والمنع یظهـر عنـدما تنظـر فـي قواعـد الجـنس عنـد مـن یرتبطـون عـن طریـق الـدم 

أو الــزواج ، ویكــون مــن المحـــرم علــى بعضــهم أن یتـــزوج الــبعض الآخــر ، فـــإن 

تنفیـذ هـذا التحـریم یـتم عـن طریـق فصـل الرجـال عـن النسـاء فیزیائیـاً ، ولكـن هـذا 

ة ومتعـددة فیمـا عـدا الفصل لا یمنع من تفاعلهم واتصالهم علـى مسـتویات مختلفـ

  الاتصال الجنسي .

أسـبقیة المركـز النظامیـة " بمعنـى أن النـاس یسـتطیعون تقـدیم  "وهـي  الأسبقیة : )3(

بعــض مطــالبهم علــى غیرهــا مســتندین فــي ذلــك إلــى القــانون أو إلــى مــا تشــیر بــه 

  نظم المجتمع .

عمـــل غیـــر مصـــرح بـــه ، فهـــل لهـــا أن إذا شـــاهدت زوجـــة زوجهـــا یقـــوم ب مثـــال :

تنحرف عن الولاء لزوجهـا وتشـهد ضـده ، أم أن علیهـا أن تبقـى صـامتة 

فتنحــــرف عــــن مركزهـــــا كمواطنــــة ؟ القــــانون الأنجلـــــو الأمریكــــي یعطـــــي 

الأســبقیة لمركــز المــرأة كزوجــة علــى مركزهــا كمواطنــة ولهــذا یعفیهــا مــن 

  الشهادة ضد زوجها . 
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  التوتر وسیاسته ثانیاً : تطویع التصدع أو 

عن طریق تمكینه من التخلص  الانحرافوهو منع المنحرف من الاسترسال في 

مـن التــوتر بطـرق مقبولــة اجتماعیـاً ، ویأخــذ هـذا الإجــراء طابعـاً نظامیــاً بواســطة 

    :طرق متعددة أهمها 

  السلوك التعویضي . * 

 بدائل المركز . ** 

  -السلوك التعویضي : *

مكــن النــاس مــن الــتخلص مــن التــوتر وهــو متعـــدد وهــو الســلوك الــذي ی

الأنواع بتعدد درجات القبول الاجتماعي المرتبطـة بكـل نـوع علـى حـدة وهـي 

:   

وهو الذي یكون فـي متنـاول أكثـر النـاس مثـال  النوع المفضل ثقافیاً :( أ ) 

ذلـــك أن العامـــل الـــذي یفشـــل مـــن حیـــث مركـــزه المهنـــي یمكـــن أن یجـــد 

كـأب وزوج فیعـوض  أسـرتهدور الذي یلعبـه فـي إشباعاً تعویضیاً في ال

بــذلك مــا شــعر بــه مــن خیبــة وفشــل بانخفــاض مركــزه المهنــي والعكــس 

  صحیح . 

وهنا نلاحظ أن المجتمعات قد تسـمح فـي  النوع المسموح به ثقافیاً :(ب)  

وقـــت مـــا بســـلوك لا تســـمح بـــه فـــي وقـــت آخـــر . ومعنـــى ذلـــك أن هـــذا 

هـــو متعلـــق بالزمـــان والمكـــان ... النـــوع لـــیس مفضـــلاً كـــالنوع الســـابق و 

ومـــن أمثلـــة الســـلوك المســـموح بــــه ثقافیـــاً هـــو اتجـــاه إشـــباع الحاجــــات 

والرغبــات المحیطــة أو الهــروب مــن المطالــب المتعارضــة عــن طریــق 

للتخیــل مثــل أحــلام الیقظــة وقــراءة القصــص ومشــاهدة  العنــانإطــلاق 

هــذا  الصــور المتحركــة .... إلــخ ویتوقــف قــدر كبیــر مــن الســماح بمثــل

  . السلوك على مضمون هذه الوسائل 

ینطــوي هــذا النــوع علــى عــدد مــن وجــوه  النــوع المتســامح فیــه ثقافیــاً :(ج) 

النشاط متعارضة رسمیاً ولكن القیام بها یتسامح فیه ویمـارس فـي ظـل 

ظــروف ثقافیــة معینــة ، ومثــل هــذا النــوع مــن الســلوك یقــف علــى حافــة 

د الـــذي لا یظهـــر أنـــه أصـــبح والتســـامح فیـــه یكـــون إلـــى الحـــ الانحـــراف

مـــن أمثلـــة هـــذا النـــوع مـــن الســـلوك و شـــكل خطـــراً علـــى الجماعـــة ...  ی

  تناول الخمر والخشونة والعربدة والعادات الجنسیة . 

والخـط الـذي یفصـله عـن النـوع السـابق دقیـق  النوع الممنوع ثقافیـاً :( د )  

لأمثلــة جــداً لأن التحــول مــن المتســامح فیــه إلــى الممنــوع ســهل جــداً وا
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علــى ذلــك أن یرتكــب المخمــور جریمــة ، وقــد ینقلــب الهــوس بــالجنس 

  إلى قتل النساء ... إلخ . 

 بدائل المركز : **

إذا لــم یــؤدي التعــویض الكــافي إلــى بنــاء مركــز أو لا تســمح المراكــز الأخــرى 

بتعــویض تــام ، فــإن الفــرد یمكــن أن یســمح لــه بالانســحاب مــن المركــز الــذي 

التوتر وذلك في سبیل نوع آخر من النشـاط الامتثـالي  یؤدي إلى التصدع أو

. وكلمـــا كـــان مـــن المتیســـر الالتجـــاء إلـــى المراكـــز البدیلـــة فـــي الوقـــت نفســـه 

یسمح للأفراد بالتحرك من مركز إلى آخر فإن احتمالات الانحـراف تقـل إلـى 

   الحد الأدنى .

توح ولكن ویعتبر الانتقال من مركز إلى آخر من ممیزات النسق المهني المف

هناك خطر اجتماعي في إعداد بدائل المراكز ، لأن الناس قد یتحركون من 

یكونــوا مــؤهلین فعــلاً لأي واحــد منهــا مــن أجــل  أنهــذا المركــز إلــى ذاك دون 

 أنالقیام بالدور الذي یناط بكل مركز بطریقة حسنة . فیجب أن نلاحظ هنا 

التــي تــؤدي إلیهــا  عصــدبــدائل المراكــز یمكــن أن تــؤدي إلــى نفــس التــوتر والت

المواقف الإحباطیة إذا لم یكن عند الناس مستویات محددة تماماً تمكنهم من 

  الحكم على حاجاتهم . 
  

   -ثالثاً : میكانیزمات الحصار والتعویق : 

مـن  الانحـرافوهي الوسیلة الثالثة من وسائل الضـبط الاجتمـاعي وهـي منـع 

  هذا السلوك صعباً أو باهظاً.  أن یصبح سلوكاً إذا استطعنا أن نجعل مثل

  تفسیر الانحراف :  )1(

حیث نقیم مواقف تمنع تكیف المنحرف واستمراره في سلوكه وحتى إذا 

ظهــر الانحــراف فــي الواقــع ســیكون عــدیم التــأثیر نســبیاً ویكــون الجــزء 

السـلبي هنـا الـذي یظهـر فـي عــدم الرضـا عـن الانحـراف وإمكانیـة قهــر 

 ئ الفرصة أمام الامتثال. المنحرف من العوامل التي تهی

 :   الانحرافبهاظة  )2(

ومعناه أن الناس قد یبتعدون عن السلوك الانحرافـي إذا كانـت تكـالیف 

  الانحراف أعلى من تكالیف الامتثال .  

  

 أهمیة القانون :  )3(
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عنــدما یكــون المنحــرف مــن وجهــة نظــر الــرأي العــام غیــر قــادر علــى 

بـالإنحراف ولـذلك یجـب أن إظهار انحرافه فإنه مع ذلك یظل متربصـاً 

ـــیبعـــد عـــن مســـالك الانحـــراف عـــن طریـــق التهدیـــد بالع اب البـــدني أو ق

الســـجن أو النفـــي أو الإعـــدام وتكـــون مثـــل هـــذه الوســـائل فـــي الضـــبط 

الاجتمــاعي بــین الجماعــات الثانویــة نظامیــة ، بمعنــى أنهــا تحــدد فــي 

ـــانون .. ویصـــبح عـــاملاً كـــاف عـــن  شـــكل میكـــانیزم رســـمي یســـمى الق

  وله فاعلیة في ظل أربعة شروط :  رافالانح

یجـــب أن یكـــون العقـــاب قاســـیاً بدرجـــة كافیـــة لیعیـــد التـــوازن بهـــدف  –أ 

  الوصول إلى الامتثال . 

یجـــب أن یكـــون مباشـــراً وفوریـــاً بدرجـــة كافیـــة لیـــربط فـــي الأذهـــان  -ب

  العلاقة الوثیقة بین العقاب وبین الانحراف . 

الـــذین یرتكبـــون انحرافـــاً  یجـــب أن یطبـــق علـــى جمیـــع الأشـــخاص –ج 

  معیناً . 

یجب أن یكون مؤكداً وموثوقاً به لتصبح للشروط الأخرى فاعلیة  -د  

  محققة . 
  

  فاعلیة الضبط الاجتماعي : 

المـــــؤلفین موضـــــوع الأثـــــر الـــــذي تتركـــــه وســـــائل الضـــــبط  دد مـــــننـــــاقش عـــــ

د الاجتمــاعي فــي الحصــول علــى مزیــد مــن الامتثــال داخــل الجماعــة أو المجتمــع وقــ

سـاقوا فـي هــذا الصـدد أمثلـة عدیــدة تؤیـد اتجاهـاتهم المختلفــة ویمكـن أن نحصـر هــذه 

  الاتجاهات في اتجاهین أساسیین : 

أن فاعلیـــة الضـــبط الاجتمـــاعي تتوقـــف علـــى أدواتـــه المختلفـــة أي أنـــه كلمـــا  الأول :

زادت هذه الأدوات نفاذاً إلى الأفراد وكانت أكثر ردعاً في كثیـر مـن الأحیـان 

  ظهرت آثار الضبط الاجتماعي في التقلیل من نسب الانحراف . كلما 

ویــدعم أنصـــار هــذا الاتجـــاه مــوقفهم بقـــولهم أنهــم یریـــدون وســائل ضـــبط فـــي 

ـــى  ـــزام وواضـــح أن هـــؤلاء یؤكـــدون عل المجتمـــع الحـــدیث لهـــا قـــوة القهـــر والإل

أهمیــة القــانون وضــرورة توســیع نظامــه وتحدیــد قواعــده بحیــث یكــون صــالحاً 

  ي انحراف . لمواجهة أ

ذلك الاتجاه لا ینكر أهمیـة وسـائل الضـبط الاجتمـاعي ولكـن مؤیدیـه یـرون الثاني : 

أن الفاعلیة النهائیة للضبط الاجتمـاعي تتوقـف علـى طبیعـة الجماعـة مـن 
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ناحیة وعلـى نمـط التنشـئة مـن ناحیـة أخـرى . لـذلك یركـزوا علـى الظـروف 

  متثال . الجماعیة التي قد تؤدي إلى الانحراف أو إلى الا
  

   -النقد الموجه للاتجاهین : 

العوامــــل منهمــــا علــــى حــــده لبیــــان  ح كــــلاً لإن كــــلا الاتجــــاهین الســــابقین لا یصــــ

، ة أكثر في وسـائل الضـبط الاجتمـاعيالأساسیة التي من شأنها أن تؤدي إلى فاعلی

ذلــك لأن الاعتمــاد علــى مجــرد الوســائل للوصــول إلــى الامتثــال داخــل الجماعــة دون 

  .  معین لانحرافالمناسبة  للأداةبطبیعتها یؤدي إلى عدم الإدراك معرفة 

شـــیئاً هامـــاً وهــو أن عملیـــات التنشـــئة الاجتماعیـــة  یفســركمــا أن الاتجـــاه الآخـــر 

نفســها تعكــس درجــات متفاوتــة مــن الضــبط الاجتمــاعي وأن بنــاء الجماعــة ووظیفتهــا 

عنهـا ووسـائل تـذلیل یتضمن بالضرورة طریـق الوصـول إلـى أهـدافها وأسـلوب الـدفاع 

الصـــعوبات التـــي تقـــف فـــي وجههـــا وهـــي كلهـــا مـــن غیـــر شـــك أســـالیب فـــي الضـــبط 

وفـــي حقیقـــة الأمـــر أن فاعلیـــة الضـــبط الاجتمـــاعي تتوقـــف علـــى مـــزج  ،الاجتمـــاعي

   دعاوى الاتجاهین معاً . 
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  لأسئلةا

  

   خل السوسیولوجي لفهمهد، والمالضبط الاجتماعي  ناقش مفهوم -1

  

  میكانیزمات/ آلیات لتحقیقه داخل المجتمع"للضبط الاجتماعي  " -2
  ناقش هذه العبارة موضحا هذه الآلیات؟    

  
علــل صــحة  تحقیــق الضــبط الاجتمــاعي.ل آلیــةتطویــع التصــدع أو التــوتر  یعتبــر -3

  ! هذه العبارة

  

  ؟أهمیة میكانیزمات الحصار والتعویق في تحقیق الضبط الاجتماعيما  -4

  



  تاسعالفصل ال
  البناء الاجتماعي

  
 )Social Controlالضبط الاجتماعي : (

   
  تعریف الضبط الاجتماعي : 

" و ریتشــارد ســتیفنون   Harry Bredemeierیــرى كــل مــن هــاري بردمییــر "  )1(

"Richard Stephenson   أن هناك نوعین من العملیات الكبـرى التـي تجعـل "

المجتمـع والتـي تمكـنهم فـي نفـس الوقـت مـن الناس یمتثلون للقواعـد النظامیـة فـي 

التنبــؤ والاعتمــاد علــى ســلوك أحــدهم الآخــر . ویقــولان أن العملیــة الأولــى : هــي 

عملیــة التنشــئة الاجتماعیــة التــي تشــكل الفــرد منــذ مراحــل الطفولــة المبكــرة وتعــده 

للحیــاة الاجتماعیــة المقبلــة التــي ســیتعامل فیهــا مــع آخــرین مــن غیــر أســرته ، أمــا 

ملیة الأخرى ، فهـي تشـتمل علـى میكانیزمـات الضـبط الاجتمـاعي التـي تعمـل الع

على تنظیم الأشیاء للحیلولة دون وقوع الانحراف أو إشارة إلى عامل من عوامله 

، ویعرف المؤلفان میكانیزمات الضبط الاجتماعي على هذا الأساس ، بأنها كل 

أو تمنع هـذه التـوترات مـن أن الترتیبات الاجتماعیة التي تمنع مثل هذه التوترات 

 تؤدي إلى الانحراف . 

  تعریف  المیكانیزم :  -

هو بناء أو نمط مجرد من السلوك یعمـل علـى إعـداد الفـرد أو الجماعـة 

للقیــام بفعــل معــین ، ومــن أمثلتــه الأفعــال المنعكســة للكــائن الحــي واتجاهــات 

 الأشخاص ولغة الجماعة وعاداتها الشعبیة وأساطیرها ونظمها . 

" إن الضبط الاجتماعي عبارة نستخدمها لتشـیر  Lundbergیقول " لند برج "  )2(

الأفــراد والجماعــات نحــو الامتثــال للمعــاییر  دإلــى المســالك الاجتماعیــة التــي تقــو 

، ویــذهب إلــى أن الــنظم الاجتماعیــة تعتبــر نوعــاً مــن أنــواع  ةالمقــررة أو المرغوبــ

الـــــنظم فیبـــــدوا الضـــــبط  الضـــــبط الاجتمـــــاعي حیـــــث أن الحكومـــــة مـــــن بـــــین هـــــذه

الحكــومي واضــحاً فــي كثیــر مــن التنظیمــات كأقســام الشــرطة والمحــاكم والمــدارس 

والمسئولین على الصحة وهكذا ، ولكنه یشیر أیضاً إلى الدور الكبیر الذي تلعبه 

  الأنماط الاجتماعیة كالعادات الشعبیة والبدع والعرف والرأي العام .

فالضـبط الاجتمـاعي فـي   Ogburn & Nimkoofنیمكـوف "   أمـا " أجبـرن و )3(

نظرهمــا عبــارة عــن العملیــات والوســائل التــي تســتخدمها الجماعــة لتضــییق نطــاق 

الانحرافــــات عــــن المعــــاییر الاجتماعیــــة ویترتــــب علــــى هــــذا المعنــــى أن العــــادات 

الاجتمــاعي فــي مجتمــع  الشــعبیة فــي عمومهــا لیســت وســیلة مــن وســائل الضــبط
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حدده كالسـخریة یمكـن أن تكـون أحـد وسـائل الضـبط معین ، ولكن عادة شعبیة م

  الاجتماعي ، إذا استخدمت لكبح جماح المتطرف ورده إلى طریق الجماعة .

عن التعریفات السابقة لأنها مستمدة مـن   Johnsonویختلف تعریف جونسون  )4(

تــالكوت بارســونز للضــبط الاجتمــاعي ، الــذي یتكــون مــن كــل المیكانزمــات التــي 

ات الانحرافیــة ، أو تصــادرها ســواء بمنــع الانحــراف الظــاهر أو تعــارض الاتجاهــ

مــن حالــة  الانحــرافل نحــو إخــراج یــالإثــارة التــي تم أوباجتثــاث عناصــر التــأثیر 

 الكمون إلى الواقع . 

 

  المدخل السوسیولوجي لفهم الضبط الاجتماعي : 
وسوف نعـرض فـي إیجـاز ، لمجموعـة مـن الحقـائق الاجتماعیـة التـي تعتبـر    

   روطاً أساسیة لفهم عملیات الضبط الاجتماعي وأسالیبه المختلفة .ش

مـن المســائل المعروفـة فــي علــم الاجتمـاع أن الجماعــة الإنسـانیة تعتبــر قــوة ن إ )1(

محافظة بطبیعتها ، فالجماعة مثلاً تحافظ على حقـوق أعضـائها ، ولـذلك فـإن 

ي یصـل اعتداء عضو على عضو آخر یقابل مـن الجماعـة بعـدم الرضـا ، الـذ

ــــى ذلــــك أن بعــــض  ــــدي ومثــــال عل ــــى عقــــاب المعت ــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان إل ف

الجماعات تحرم السـرقة مـن داخلهـا علـى الأعضـاء ، بینمـا قـد تسـمح لهـم بـأن 

یســــرقوا مــــن خارجهــــا ، إن فكــــرة الجماعــــة نفســــها كمشــــكلة لســــلوك أعضــــائها 

لوك تتضــمن فكــرة القهـــر أو الإلــزام الجمــاعي ، ولـــذلك فالجماعــة لا توجــه الســـ

فحسب ، بل أنها تحدده وتنظمه أیضاً وقد برزت هذه الفكرة علـى یـد " دوركـیم 

 . "  

الامتثال للمعاییر الاجتماعیة هو الهدف الذي یسـعى إلیـه القهـر الاجتمـاعي ،  )2(

ذلك أن الفرد لا یستطیع أن یتراجـع ویـدیر ظهـره للقـیم أو المعـاییر السـائدة فـي 

 ف . جماعته لأنه یخشى من عواقب الانحرا

قد تظهر في أغلب الجماعات أنواع من الیوتوبیا تعتبر في واقع الأمر انحرافاً  )3(

ا نلاحـــظ أن الانحـــراف إذا كـــان بســـیطاً فلربمـــا نـــعـــن المعـــاییر الموضـــوعیة وه

هـدد اسـتقرار الجماعـة أو تكاملهـا تتجاهلته الجماعة ، أما إذا وصل إلى درجة 

حالــة یتناسـب مــع تقـدیر الجماعــة فـإن العقــاب الـذي یتلقــاه المنحـرف فــي هـذه ال

 لخطورة الانحراف . 

كـــل جماعـــة تضـــع حـــدوداً للتســـامح عنـــد الاعتـــداء أو الانحـــراف عـــن المعـــاییر  )4(

المقــررة وهــذا راجــع إلــى أن هــذه المعــاییر عبــارة عــن مقــاییس علــى درجــة كبیــرة 
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من الاكتمال من الصعب أن تحققها في الواقع ، ویتوقف التسامح على طبیعة 

الاجتمـــاعي ، وعلـــى مركـــز الشـــخص وســـمعته وهنـــاك عـــدة اعتبـــارات  الموقـــف

 عند النظر في حدود هذا التسامح ومن أهمها : یجب أن تكون في الذهن 

تمـــع بتســـامح لا یســـمح بـــه مجتمـــع التقالیـــد الاجتماعیـــة قـــد تســـمح فـــي مج –أ 

  . آخر

 كلمــا زاد اللاتجــانس فــي مجتمــع كلمــا زادت حــدود التســامح اتســاعاً وهــذا -ب

راجـــع إلـــى أن المجتمـــع المترامـــي الأطـــراف تتعـــدد فیـــه الثقافـــات الفرعیـــة 

لأمر ا ،وتتنوع فیه الجماعات وتختلف بناء على ذلك أنماط الشخصیات

. ولهـذا بیـر مـن مسـتویات السـلوك المتمـایزةعـدد كالذي یؤدي إلى وجود 

  ح . ملا یجد المجتمع مناصاً من توسیع نطاق التسا

ــــة مؤسســــات الضــــبط  كلمــــا زاد التحضــــر –ج  ــــي المجتمــــع كلمــــا زادت أهمی ف

الاجتمــاعي الرســمیة علــى حســاب الوســائل القدیمــة التــي كانــت تســندها 

  العادات والعرف . 

یقول بعض علماء الاجتمـاع أنـه كلمـا زادت مرتبـة الفـرد الاجتماعیـة كلمـا  –د 

كــــان أكثــــر حریــــة ، أو یكــــون فــــي اســــتطاعته الاخــــتلاف مــــع المعــــاییر 

  دون أن یتعرض للجزاء .  الاجتماعیة

الاجتماعیــــة فإنــــه لا یســــتطیع أن  تــــهمهمــــا زادت حریــــة الفــــرد نتیجــــة مرتب -هـــــ

یخــالف المعــاییر الاجتماعیــة إلــى أي حــد فقــد یســمح لــه بمخالفــة الــرأي 

ــــه  ــــة ولكنــــه لا یســــمح ل ــــادئ الغالبی ــــاق مبــــادئ تخــــالف مب العــــام أو اعتن

  بارتكاب المحرمات . 

ف غیــــر مقبـــــول فــــي أي مجتمــــع مثـــــال : أن كــــل ســــلوك مخـــــالف للعــــر  -و  

  الجماعة لا تسمح لأحد في هذه الأیام أن ینادي بالعودة إلى الرق . 

   :الضبط الاجتماعي  میكانیزمات/ آلیاتأولاً : 
: جال نشیر إلیها على النحو التـاليوهناك ثلاث میكانیزمات أساسیة في هذا الم

-   

دوار لمنـــع التصـــدع عـــن طریـــق وهـــو العـــزل البنـــائي للمراكـــز والأ العـــزل : )1(

فصل المصادر الكامنة للصراع المتضمنة في المركز والدور الذي یقوم به 

  الفرد . 

   ویمكن الوصول إلى هذا العزل بطرق ثلاث :
تقســم الثقافــة الزمنیــة إلــى فتــرات مختلفــة بالإضــافة إلــى المراكــز المختلفـــة  –أ 

  .التي تكون للفرد



 

 

- 143 -

الحدیث قد یكون ابناً وأباً ومـدیراً وعضـواً فـي أن الفرد في المجتمع  مثال :

وعاملاً في جمعیـة خیریـة فـإذا لـم یقسـم وقتـه للقیـام بـالأدوار التـي  ،ناد

تصـــاحب هـــذه المراكـــز ولـــم یحســـن التوقیـــت بكـــل مركـــز وقـــع فریســـة 

  ( تقسیم الزمن )  الصراع

عــــــن طریــــــق تقســــــیم المكــــــان فالانتقــــــال مــــــن مجموعــــــة مــــــن الاتجاهــــــات  -ب

یكـــون ســـهل إذا أمكـــن عـــزل  نت إلـــى مجموعـــة أخـــرى یمكـــن أوالمعتقـــدا

  مكان كل مجموعة عن الأخرى . 

أن یخصـص  یجـبحیث یكـون الفـرد كاتبـاً وفیلسـوفاً ومتـدیناً فعلیـه  مثال :

  لكل نشاط مكاناً محدداً لكي یتجنب الصراع ( تقسیم المكان)

  بالأدوار المختلفة .  تصلینعزل الم –ج 

ل بــین شخصــیته التــي یكــون علیهــا مــع صــأن یف أن الطالــب یجــب مثــال :

ب وبــین شخصــیته عنــدما یكــون مــع أســتاذه وكــذلك شخصــیته حــمــن ی

   عندما یكون مع والدیه .

ـــع :  )2( یعنـــي المنـــع هنـــا " العـــزل الرمـــزي " للـــزمن والمناســـبات أو الشـــركاء ،  المن

ومثــال ذلــك أن الاخــتلاف بــین العــزل  ،والمنــع لا یمنــع مــن التفاعــل مثــل العــزل

والمنع یظهـر عنـدما تنظـر فـي قواعـد الجـنس عنـد مـن یرتبطـون عـن طریـق الـدم 

أو الــزواج ، ویكــون مــن المحـــرم علــى بعضــهم أن یتـــزوج الــبعض الآخــر ، فـــإن 

تنفیـذ هـذا التحـریم یـتم عـن طریـق فصـل الرجـال عـن النسـاء فیزیائیـاً ، ولكـن هـذا 

ومتعـددة فیمـا عـدا الفصل لا یمنع من تفاعلهم واتصالهم علـى مسـتویات مختلفـة 

  الاتصال الجنسي .

أسـبقیة المركـز النظامیـة " بمعنـى أن النـاس یسـتطیعون تقـدیم  "وهـي  الأسبقیة : )3(

بعــض مطــالبهم علــى غیرهــا مســتندین فــي ذلــك إلــى القــانون أو إلــى مــا تشــیر بــه 

  نظم المجتمع .

عمـــل غیـــر مصـــرح بـــه ، فهـــل لهـــا أن إذا شـــاهدت زوجـــة زوجهـــا یقـــوم ب مثـــال :

تنحرف عن الولاء لزوجهـا وتشـهد ضـده ، أم أن علیهـا أن تبقـى صـامتة 

فتنحــــرف عــــن مركزهـــــا كمواطنــــة ؟ القــــانون الأنجلـــــو الأمریكــــي یعطـــــي 

الأســبقیة لمركــز المــرأة كزوجــة علــى مركزهــا كمواطنــة ولهــذا یعفیهــا مــن 

  الشهادة ضد زوجها . 
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   :التوتر وسیاستهثانیاً : تطویع التصدع أو 

عن طریق تمكینه من التخلص  الانحرافوهو منع المنحرف من الاسترسال في 

مـن التــوتر بطـرق مقبولــة اجتماعیـاً ، ویأخــذ هـذا الإجــراء طابعـاً نظامیــاً بواســطة 

    :طرق متعددة أهمها 

  السلوك التعویضي . * 

 بدائل المركز . ** 

 السلوك التعویضي : *

كــن النــاس مــن الــتخلص مــن التــوتر وهــو متعـــدد وهــو الســلوك الــذي یم

الأنواع بتعدد درجات القبول الاجتماعي المرتبطـة بكـل نـوع علـى حـدة وهـي 

:   

وهو الذي یكون فـي متنـاول أكثـر النـاس مثـال  النوع المفضل ثقافیاً :( أ ) 

ذلـــك أن العامـــل الـــذي یفشـــل مـــن حیـــث مركـــزه المهنـــي یمكـــن أن یجـــد 

كـأب وزوج فیعـوض  أسـرتهور الذي یلعبـه فـي إشباعاً تعویضیاً في الد

بــذلك مــا شــعر بــه مــن خیبــة وفشــل بانخفــاض مركــزه المهنــي والعكــس 

  صحیح . 

وهنا نلاحظ أن المجتمعات قد تسـمح فـي  النوع المسموح به ثقافیاً :(ب)  

وقـــت مـــا بســـلوك لا تســـمح بـــه فـــي وقـــت آخـــر . ومعنـــى ذلـــك أن هـــذا 

و متعلـــق بالزمـــان والمكـــان ... النـــوع لـــیس مفضـــلاً كـــالنوع الســـابق وهـــ

ومـــن أمثلـــة الســـلوك المســـموح بــــه ثقافیـــاً هـــو اتجـــاه إشـــباع الحاجــــات 

والرغبــات المحیطــة أو الهــروب مــن المطالــب المتعارضــة عــن طریــق 

للتخیــل مثــل أحــلام الیقظــة وقــراءة القصــص ومشــاهدة  العنــانإطــلاق 

هــذا الصــور المتحركــة .... إلــخ ویتوقــف قــدر كبیــر مــن الســماح بمثــل 

  . السلوك على مضمون هذه الوسائل 

ینطــوي هــذا النــوع علــى عــدد مــن وجــوه  النــوع المتســامح فیــه ثقافیــاً :(ج) 

النشاط متعارضة رسمیاً ولكن القیام بها یتسامح فیه ویمـارس فـي ظـل 

ظــروف ثقافیــة معینــة ، ومثــل هــذا النــوع مــن الســلوك یقــف علــى حافــة 

الـــذي لا یظهـــر أنـــه أصـــبح  والتســـامح فیـــه یكـــون إلـــى الحـــد الانحـــراف

مـــن أمثلـــة هـــذا النـــوع مـــن الســـلوك و شـــكل خطـــراً علـــى الجماعـــة ...  ی

  تناول الخمر والخشونة والعربدة والعادات الجنسیة . 

والخـط الـذي یفصـله عـن النـوع السـابق دقیـق  النوع الممنوع ثقافیـاً :( د )  

مثلــة جــداً لأن التحــول مــن المتســامح فیــه إلــى الممنــوع ســهل جــداً والأ
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علــى ذلــك أن یرتكــب المخمــور جریمــة ، وقــد ینقلــب الهــوس بــالجنس 

  إلى قتل النساء ... إلخ . 

 بدائل المركز : **

إذا لــم یــؤدي التعــویض الكــافي إلــى بنــاء مركــز أو لا تســمح المراكــز الأخــرى 

بتعــویض تــام ، فــإن الفــرد یمكــن أن یســمح لــه بالانســحاب مــن المركــز الــذي 

التوتر وذلك في سبیل نوع آخر من النشـاط الامتثـالي یؤدي إلى التصدع أو 

. وكلمـــا كـــان مـــن المتیســـر الالتجـــاء إلـــى المراكـــز البدیلـــة فـــي الوقـــت نفســـه 

یسمح للأفراد بالتحرك من مركز إلى آخر فإن احتمالات الانحـراف تقـل إلـى 

   الحد الأدنى .

وح ولكن ویعتبر الانتقال من مركز إلى آخر من ممیزات النسق المهني المفت

هناك خطر اجتماعي في إعداد بدائل المراكز ، لأن الناس قد یتحركون من 

یكونــوا مــؤهلین فعــلاً لأي واحــد منهــا مــن أجــل  أنهــذا المركــز إلــى ذاك دون 

 أنالقیام بالدور الذي یناط بكل مركز بطریقة حسنة . فیجب أن نلاحظ هنا 

التــي تــؤدي إلیهــا  عدبــدائل المراكــز یمكــن أن تــؤدي إلــى نفــس التــوتر والتصــ

المواقف الإحباطیة إذا لم یكن عند الناس مستویات محددة تماماً تمكنهم من 

  الحكم على حاجاتهم . 

   -ثالثاً : میكانیزمات الحصار والتعویق : 

مـن  الانحـرافوهي الوسیلة الثالثة من وسائل الضـبط الاجتمـاعي وهـي منـع 

  ذا السلوك صعباً أو باهظاً. أن یصبح سلوكاً إذا استطعنا أن نجعل مثل ه

  تفسیر الانحراف :  )1(

حیث نقیم مواقف تمنع تكیف المنحرف واستمراره في سلوكه وحتى إذا 

ظهــر الانحــراف فــي الواقــع ســیكون عــدیم التــأثیر نســبیاً ویكــون الجــزء 

السـلبي هنـا الـذي یظهـر فـي عــدم الرضـا عـن الانحـراف وإمكانیـة قهــر 

 الفرصة أمام الامتثال. المنحرف من العوامل التي تهیئ 

 :   الانحرافبهاظة  )2(

ومعناه أن الناس قد یبتعدون عن السلوك الانحرافـي إذا كانـت تكـالیف 

  الانحراف أعلى من تكالیف الامتثال .  

  

  

 أهمیة القانون :  )3(
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عنــدما یكــون المنحــرف مــن وجهــة نظــر الــرأي العــام غیــر قــادر علــى 

الإنحراف ولـذلك یجـب أن إظهار انحرافه فإنه مع ذلك یظل متربصـاً بـ

ـــیبعـــد عـــن مســـالك الانحـــراف عـــن طریـــق التهدیـــد بالع اب البـــدني أو ق

الســـجن أو النفـــي أو الإعـــدام وتكـــون مثـــل هـــذه الوســـائل فـــي الضـــبط 

الاجتمــاعي بــین الجماعــات الثانویــة نظامیــة ، بمعنــى أنهــا تحــدد فــي 

ـــانون .. ویصـــبح عـــاملاً كـــاف عـــن  شـــكل میكـــانیزم رســـمي یســـمى الق

  وله فاعلیة في ظل أربعة شروط :  افالانحر 

یجـــب أن یكـــون العقـــاب قاســـیاً بدرجـــة كافیـــة لیعیـــد التـــوازن بهـــدف  –أ 

  الوصول إلى الامتثال . 

یجـــب أن یكـــون مباشـــراً وفوریـــاً بدرجـــة كافیـــة لیـــربط فـــي الأذهـــان  -ب

  العلاقة الوثیقة بین العقاب وبین الانحراف . 

الـــذین یرتكبـــون انحرافـــاً یجـــب أن یطبـــق علـــى جمیـــع الأشـــخاص  –ج 

  معیناً . 

یجب أن یكون مؤكداً وموثوقاً به لتصبح للشروط الأخرى فاعلیة  -د  

  محققة . 

  

  فاعلیة الضبط الاجتماعي : 

المـــــؤلفین موضـــــوع الأثـــــر الـــــذي تتركـــــه وســـــائل الضـــــبط  دد مـــــننـــــاقش عـــــ

 الاجتمــاعي فــي الحصــول علــى مزیــد مــن الامتثــال داخــل الجماعــة أو المجتمــع وقــد

سـاقوا فـي هــذا الصـدد أمثلـة عدیــدة تؤیـد اتجاهـاتهم المختلفــة ویمكـن أن نحصـر هــذه 

  الاتجاهات في اتجاهین أساسیین : 

أن فاعلیـــة الضـــبط الاجتمـــاعي تتوقـــف علـــى أدواتـــه المختلفـــة أي أنـــه كلمـــا  الأول :

زادت هذه الأدوات نفاذاً إلى الأفراد وكانت أكثر ردعاً في كثیـر مـن الأحیـان 

  هرت آثار الضبط الاجتماعي في التقلیل من نسب الانحراف . كلما ظ

ویــدعم أنصـــار هــذا الاتجـــاه مــوقفهم بقـــولهم أنهــم یریـــدون وســائل ضـــبط فـــي 

ـــى  ـــزام وواضـــح أن هـــؤلاء یؤكـــدون عل المجتمـــع الحـــدیث لهـــا قـــوة القهـــر والإل

أهمیــة القــانون وضــرورة توســیع نظامــه وتحدیــد قواعــده بحیــث یكــون صــالحاً 

  انحراف .  لمواجهة أي

ذلك الاتجاه لا ینكر أهمیـة وسـائل الضـبط الاجتمـاعي ولكـن مؤیدیـه یـرون الثاني : 

أن الفاعلیة النهائیة للضبط الاجتمـاعي تتوقـف علـى طبیعـة الجماعـة مـن 



 

 

- 147 -

ناحیة وعلـى نمـط التنشـئة مـن ناحیـة أخـرى . لـذلك یركـزوا علـى الظـروف 

  متثال . الجماعیة التي قد تؤدي إلى الانحراف أو إلى الا

   -النقد الموجه للاتجاهین : 

العوامــــل منهمــــا علــــى حــــده لبیــــان  ح كــــلاً لإن كــــلا الاتجــــاهین الســــابقین لا یصــــ

، ة أكثر في وسـائل الضـبط الاجتمـاعيالأساسیة التي من شأنها أن تؤدي إلى فاعلی

ذلــك لأن الاعتمــاد علــى مجــرد الوســائل للوصــول إلــى الامتثــال داخــل الجماعــة دون 

  .  معین لانحرافالمناسبة  للأداةبیعتها یؤدي إلى عدم الإدراك معرفة بط

شـــیئاً هامـــاً وهــو أن عملیـــات التنشـــئة الاجتماعیـــة  یفســركمــا أن الاتجـــاه الآخـــر 

نفســها تعكــس درجــات متفاوتــة مــن الضــبط الاجتمــاعي وأن بنــاء الجماعــة ووظیفتهــا 

هـا ووسـائل تـذلیل یتضمن بالضرورة طریـق الوصـول إلـى أهـدافها وأسـلوب الـدفاع عن

الصـــعوبات التـــي تقـــف فـــي وجههـــا وهـــي كلهـــا مـــن غیـــر شـــك أســـالیب فـــي الضـــبط 

وفـــي حقیقـــة الأمـــر أن فاعلیـــة الضـــبط الاجتمـــاعي تتوقـــف علـــى مـــزج  ،الاجتمـــاعي

   دعاوى الاتجاهین معاً . 
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  العاشرالفصل 
 The Local Communities  المجتمعات المحلیة

  
  تعریف المجتمع المحلي : 

      
" أجبـرن ونیكـوف " المجتمـع المحلـي بأنـه " جماعـة أو مجموعـة  یعرف كلا مـن

من الجماعات التـي تعـیش علـى إقلـیم معـین ، ویعتبـران أن رابـط الإقامـة فـي منطقـة 

مــع المحلــي عــن غیــره مــن المجتمعــات وقــد محــددة أحــد الخصــائص التــي تمیــز المجت

أضـــاف إلـــى شـــرط الإقامـــة شـــرطاً آخـــر وهـــو التنظـــیم الكلـــي للحیـــاة الاجتماعیـــة فـــي 

   المنطقة التي یوجد علیها المجتمع المحلي " .

حیــــث أشــــار إلــــى أن هنــــاك أنــــواع كثیــــرة مــــن المجتمعــــات المحلیــــة منهــــا مــــثلاً 

، وهنـــاك القـــرى والمـــدن الصـــغیرة ولا المجتمعـــات المحلیـــة الریفیـــة والمـــدن المزدحمـــة 

تختلف هذه المجتمعات في الحجم فقط بل أنها تختلف أیضاً في خصائصها العامـة 

بعضــها  ن، ذلــك أننــا نلاحــظ أن بعــض هــذه المجتمعــات ذات طــابع صــناعي كمــا أ

 یحمل الطابع الزراعي . 

لناس أن المجتمع المحلي " تجمع من ا Arnold greenویرى " أرنولد جرین " 

یعیشـون فـي منطقــة صـغیرة دائمـة ویتقاســمون طریقـة مشـتركة فــي الحیـاة ولـذلك فــإن 

 المجتمع المحلي یعتبر جماعة إقلیمیة محلیة " . 

ومــن خــلال تعریــف جــرین نــرى أن المجتمعــات البدائیــة یكــون المجتمــع المحلــي 

مـــن والمجتمـــع شـــیئاً واحـــداً ، أمـــا فـــي المجتمعـــات المتحضـــرة فـــإن المجتمـــع یتكـــون 

مجتمعات محلیة منفصلة تتقاسم كل منها بطریقة أو بغیرها حیاة اجتماعیـة مشـتركة 

وفي نفس الوقت تكون هذه المجتمعات المحلیة شبه مستقلة یمكن أن تتمیز الواحـدة 

 عن الأخرى في الزي أو العادات أو القواعد الاجتماعیة .  

و تشـارلي بـیج "  Robert Maciver 1917أما كل من " روبـرت مـاكیفر "   )1(

 "Charles Page  فقــد عرفــا المجتمــع المحلــي فــي دراســتها بقولهمــا " إننــا "

نطلــــق كلمـــــة المجتمــــع المحلـــــي علــــى أعضـــــاء أي جماعــــة صـــــغیرة أو كبیـــــرة 

ساســیة للحیــاة یعیشــون معــاً بطریقــة یترتــب علیهــا أن یشــاركوا فــي الظــروف الأ

" . وعلامـة المجتمـع المشتركة ، ولا یشتركون بالذات فـي مصـلحة دون غیرهـا 

فرد یستطیع أن یقضي حیاتـه كلهـا داخلـه ، فـالفرد لا یسـتطیع أن الالمحلي أن 

یقضــي حیاتـــه فـــي أحـــد المنظمـــات أو المؤسســـات ، ولكنـــه یســـتطیع أن یعـــیش 

 هذه الحیاة داخل قبیلة أو قریة أو مدینة . 
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د فالمقیاس الأساسي في المجتمع المحلي هو أن نجـد كـل علاقـات الفـر  إذن

  الاجتماعیة موجودة فیه . 

  ویرى " ماكیفر " أن المجتمع المحلي یقوم على أساسین هامین هما . 

  الأقلیم الذي یشغله .  - 

  والشعور المشترك الذي یربط أعضاء هذا المجتمع المحلي معاً . - 

المجتمع المحلي بقوله " إنه یتكون من الناس الذین   Huntویتناول " هنط "   )2(

ة محلیة ، والذین تكون لهم نتیجة للمعیشة المشتركة مصالح یعیشون في منطق

معینــة ومشــاكل مشــتركة ، ونظــراً لقــرب أعضــاء المجتمــع المحلــي أحــدهم مــن 

الأخــر فــإنهم یتعــاونون وینتظمــون ویتعـــین علــیهم نتیجــة لــذلك أن یبحثــوا عـــن 

طرق توفیر الخدمات والسلع من جمیـع الأنـواع وإقامـة كـل التنظیمـات الأخـرى 

تــي یتمیــز بهــا المجتمــع ككــل ویقــول " هــنط "  أیضــاً أن المجتمعــات المحلیــة ال

تختلــــف فیمــــا بینهــــا مــــن حیــــث الطــــابع والحجــــم ، فــــالریف یبــــدو علیــــه الوحــــدة 

 والتجانس أكثر من الحضر الذي یتمیز بالعلاقات غیر مباشرة . 

 ن تــأثیر الجغرافیــا علــى حیــاة الإنســانأفیقــول  Lund bergأمــا " لنــد بــرج "  )3(

 ومعقد في نفس الوقت عن طریق العوامل الثقافیة. مشروط دائماً 

المجتمع المحلـــي عنـــد " لنـــد بـــرج " الســـكان الـــذین یعیشـــون داخـــل منطقـــة فـــ إذن

جغرافیــة محــددة ویعیشــون حیــاة مســتقلة مشــتركة ، ولــیس معنــى معیشــة الإنســان فــي 

مر قد استطاع أن منطقة جغرافیة أنه یصبح خاضعاً لها بل إن الإنسان في واقع الأ

 بنـــىیطـــوع البیئـــة لصـــالحه ، بمعنـــى آخـــر أن المجتمـــع المحلـــي لـــیس مجـــرد تجمـــع 

الإنســـان معـــاً تحـــت ظـــروف فرضـــها المنـــاخ ومصـــادر الثـــروة فـــالمجتمع المحلـــي لـــه 

 تقالید وعادات وعرف ینظم العلاقات بین الإنسان وبین الطبیعة . 

  أمــــرین یعــــدان مــــن مــــن هــــذا نــــرى أن كــــل التعریفــــات الســــابقة تجمــــع علــــى

الخصـــائص الرئیســـیة للمجتمـــع المحلـــي وهمـــا المعیشـــة الاجتماعیـــة والإقلـــیم 

 المحدد الدائم . 
  

 المجتمع المحلي :  تحدید أهمیة البیئة الجغرافیة في
لمــــا كانــــت المجتمعــــات المحلیــــة كمــــا وضــــح مــــن التعریفــــات الســــابقة أنهــــا 

ش علیه ، فإن التعرف على مشروطة من حیث التعرف علیها بوجود إقلیم محدد تعی

مـــا فـــي هـــذا الإقلـــیم مـــن ثـــروات طبیعیـــة أمـــر شـــدید الأهمیـــة لفهـــم المجتمـــع المحلـــي 

ـــــة والمنـــــاخ فـــــي علـــــم الاجتمـــــاع ( المـــــدخل  ویســـــمى هـــــذا الاهتمـــــام بالبیئـــــة الطبیعی

الإیكولوجي ) لدراسة المجتمع الإنساني من حیـث مكونـات البیئـة الطبیعیـة مـن تربـة 
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ولــذلك لمعرفــة أثــر البیئــة الطبیعیــة فــي دن ومصــادر المیــاه ... ونبــات وحیــوان ومعــا

 تحدید العمران الإنساني ، أو في تحدید مصادر غذائه أو في طابع العمل . 
  

 المجتمع المحلي الحضري والقروي : 
الحیاة في العصر الحدیث تتركز الأن تدریجیاً في المدن وتدل الإحصاءات 

ـــى تزایـــد عـــدد الســـكان  ـــذین یقعل ، كمـــا أن الظـــاهرة یمـــون فـــي المنـــاطق الحضـــریةال

الواضـــحة الآن ، أن المنـــاطق التـــي لا تـــزال تعتبـــر (ریفـــاً) أخـــذت تتـــأثر بخصـــائص 

خـــذ بنظــام الزراعــة الآلیـــة ، ممــا أدى إلــى تنـــاقص المدینــة وقــد ســـاعد علــى ذلــك الأ

انب الأیدي العاملة في الزراعة باستمرار وهجرتها إلى المدن والمناطق الصناعیة بج

 ،أن المدن في عصرنا الحالي أخذت تتمتع بخاصیة جذب قویة لم تكن لها مـن قبـل

  نطاق العمران الحضري وتناقص العمران الریفي .  اتساعالأمر الذي یزید من 

حـــق عنـــدما قـــال بـــأن القرویـــة  د علـــىفـــي هـــذه الناحیـــة یعتبـــر روبـــرت ردفیلـــ

سة إلى دراسـة المنـاطق الریفیـة ظاهرة في سبیلها إلى الزوال ودعا إلى أن الحاجة ما

فــــي بعــــض الــــدول قبــــل أن تــــنطمس معــــالم الحیــــاة الممیــــزة لهــــا بزیــــادة الخصــــائص 

الحضریة ، أیضاً من أجل هذا تصبح دراسة الحیـاة الحضـریة حاجـة ملحـة لمواجهـة 

المشــاكل التــي یمكــن أن تترتــب علــى اتســاع المــدن مــن حیــث الإســكان والمواصــلات 

ة والوقایـة مـن الجریمـة والانحـراف وغیـر ذلـك مـن المشـاكل والخدمات العامة والصح

  التي تحمل طابع المدنیة . 

والحضــریة كطریقــة فــي الحیــاة لیســت مقصــورة علــى المــدن علــى الــرغم مــن 

أنها تنبثق من المراكز المتروبولیتیة الكبرى ولما كانت الحضـریة طریقـة فـي السـلوك 

خالصاً في تفكیره وسلوكه على الـرغم  ، فمعنى هذا أن الفرد یمكن أن یكون حضریاً 

من أنه قد یكون مقیماً في قریة ، ومن ناحیة أخرى قد یعیش إنسان بعیـداً كـل البعـد 

  عن التحضر في أكثر أجزاء المدینة تحضراً .
  

 المقارنة بین الحیاتین الریفیة والحضریة : 

أن الاخـتلاف یرجـع أساسـاً إلـى اخـتلاف البیئـة الاجتماعیـة فـي القریـة والمدینـة  )1(

فالمدینــة بیئــة ( أوجــدها ) المجتمــع ولأجــل ذلــك تغیــرت معــالم البیئــة الطبیعیــة 

  التي تقوم علیها . 

یمكن القول إنه عند المقارنة بین الحیاة الحضـریة والحیـاة الریفیـة نجـد أن دور  )2(

 . كثر من تأثیرها على سكان المدینةى سكان القرى أالبیئة في التأثیر عل

  ینبغـي أن ننتبــه إلــى خطـأ یقــع فیــه الكثیـرون عنــد المقارنــة فهـم یقــارنون بــین

أشــیاء لــیس بینهــا عوامــل مشــتركة ولهــذا تكــون المقارنــة خاطئــة مــن أساســها 
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ولهذا یجب أن نسیر في حذر عند مقارنة المدنیة بالقریة لأن نتائج المقارنة 

تنطبـــق فـــي كـــل الأحـــوال علـــى جمیـــع المـــدن والقـــرى بغـــض النظـــر عـــن لا 

 الزمان والمكان . 

  لهـذا فــإن عملیــة المقارنــة تواجــه صــعوبات كثیــرة وعلــى ذلــك ینبغــي أن نأخــذ

بأن المدینة والقریة ظلتا لمدة قرون الشـكلین الأساسـیین الـذین یتركـز  بالقول

بحیث یمكن  الاثنینفیهما نشاط الإنسان ولیست هناك خطوط واضحة بین 

ـــاة  ـــة فقـــد كانـــت الحی أن نعـــین فـــي دقـــة أیـــن تنتهـــي القریـــة وأیـــن تبـــدأ المدین

 الحضریة والریفیة مسألة جغرافیة . 

  ولـــــو جعلنـــــا عـــــدد الســـــكان مقیاســـــاً للفصـــــل بـــــین المدینـــــة والقریـــــة لواجهتنـــــا

صـــعوبات عدیـــدة نظــــراً لاخـــتلاف التقــــدیر فـــي الـــدول المختلفــــة مـــن ناحیــــة 

خیــر طریقـة للمقارنــة أن في قــد نجـدها بــین المـدن ذاتهــا . ولهـذا وللفـوارق التـ

ث عـدد السـكان علـى أن نعین حـداً أعلـى للقریـة وحـداً أعلـى للمدینـة مـن حیـ

 تدرج التحضر بین الحدین . ی
  

  -الحضر والریف :  بین الفوارق الأساسیة
أن البحــث عــن خصــائص هــذه المجتمعــات مــن الأهمیــة ذلــك لأن المقارنــة بــین  - 

وعي الحیــاة الحضــریة والریفیــة یكشــف عــن مــدى التغیــر والتطــور ، ومــدى بعــد نــ

هذین النوعین من الحیاة أحـدهما عـن الأخـر ومـا یكمـن وراء هـذا الاخـتلاف مـن 

ظروف اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وجغرافیة تصلح أساسـاً مناسـباً لاختیـار أثـر 

  هذه العوامل في النظم الاجتماعیة بوجه عام . 

دركها فور دراستنا لهذه الخصائص ، العزلة النسـبیة لحیـاة الریـف ، نظاهرة  وأهم - 

وهــي عزلــة لا تتصــل بــالفرد وإنمــا تنصــب أساســاً علــى الجماعــة إلــى حــد كبیــر 

وعلــى الأخــص عزلــة العائلــة ومفهــوم العائلــة الــذي نســتخدمه هنــا أوســع ممــا هــو 

 مألوف .  

 ،كل داخـل القریـة وحـدة مســتقلةذلـك لأننـا نقصـد بهـا العائلـة الكبیــرة التـي تشـ

هــذه العائلــة تنقســم إلــى أســر كبیــرة تســمى الأســر الأبویــة أي التــي یعــیش فــي داخلهــا 

عدة أجیال یخضعون لریاسة أكبر أفرادها سواء كان ذكراً أم أنثى وتتمیز هذه الأسر 

بالعمـــــل الجمـــــاعي والإنتـــــاج الجمعـــــي وإشـــــباع الحاجـــــات الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة 

والوصول إلى حد الاكتفـاء الـذاتي ومـن أهـم الخصـائص التـي تمیـز الفـرد  لأعضائها

أنــه قــد یعــیش حیاتــه كلهــا ولا یتصــل بــأفراد القریــة إلا قلــیلاً وفــي المناســبات العامــة 
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ویقوم كبار السن عنه بجمیع المعاملات كذلك تكـون العـادات والتقالیـد سـیطرة كبـرى 

 .  

روابط الدم والقرابة إلـى سـیادة القـانون  وقد أدى هذا الوضع بالإضافة إلى أهمیة

العرفي وظهور المسؤولیة الجمعیة . بمعنى فالجریمة مثلاً لا یحاسـب مرتكبهـا وإنمـا 

 تحاسب العائلة أو الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد مثال ( الأخذ بالثأر ) . 

  . طبیعة العلاقات السائدة في القریة هي علاقات مباشرة 

 مجتمــع الریفــي مجــال للتخصــص فمهنــة الزراعــة مــثلاً هــي لــیس هنــاك فــي ال

الســائدة وهــي تشــكل جمیــع نــواحي النشــاط فــي القریــة فعلــى كــل فــرد فیهــا أن 

یتقن جمیع العملیات الزراعیة في جمیع مراحلهـا وقیمـة العمـل الزراعـي هـي 

القیمة العلیا وینظر لأي مهنة أخرى على أنها أقل درجـة وتـؤثر هـذه النظـرة 

ات الجماعــات المختلفـــة داخـــل القریــة وقـــد تـــؤدي فــي النهایـــة إلـــى فــي علاقـــ

 وجود طبقات على أساس نوع العمل . 

  العمل الزراعـي بطبیعتـه غیـر متخصـص ، لهـذا فـإن الفـلاح علیـه أن یعمـل

یجید بعض الأشیاء المكملة  نفي كل نواحي الإنتاج الزراعي وعلیه أیضاً أ

لجســور وأدوات الزراعــة ، ومــع للعمــل الزراعــي كقطــع الأخشــاب وإصــلاح ا

تشـبه الـروتین ولا  مضـطردةهذا یقوم الفلاح بعمله فـي هـذه النـواحي بصـورة 

یجد غرابة في أي أمر من الأمـور ، وقـد ترتـب علـى ذلـك أن كـان دوره فـي 

الحیــاة الاجتماعیــة ثابتــاً وكــذلك الأمــر بالنســبة لأفكــاره وآمالــه وقــد أدى عــدم 

لتقســیم العمــل یقــوم علــى أســاس الجــنس التخصــص إلــى وجــود نظــام معــین 

والسن فالأطفال من السـابعة حتـى العاشـرة ومـن العاشـرة حتـى الخامسـة لهـم 

أعمــال وأدوار محــددة فــي العمــل الزراعــي وكــذلك النســاء فبجانــب الأعمــال 

المنزلیة لهـن دور فـي العمـل الزراعـي ویظهـر هـذا الـدور لهـن عنـدما یسـتقل 

 ویة ویتخذ لنفسه سكناً مستقلاً . الرجل المتزوج عن أسرته الأب

  بساطة الحیاة من المسـائل الهامـة التـي تلاحـظ فـي حیـاة الریـف وتظهـر فـي

عـــد الفـــلاح عـــن مظـــاهر التعقیـــد الموجـــودة فـــي المدینـــة ، وهـــذا یرجـــع إلـــى بُ 

بســـاطة الأعمـــال التـــي یقـــوم بهـــا والتـــي اتخـــذت شـــكل الـــروتین إلـــى جانـــب 

قهـــا فـــالفلاح لـــیس كســـاكن المدینـــة بســـاطة الأهـــداف التـــي یســـعى إلـــى تحقی

یشـــــعر شـــــعوراً مؤرقـــــاً بالمنافســـــة لأن المنافســـــة عنـــــده تأخـــــذ طابعـــــاً مختلفـــــاً 

ــة التفــوق علــى الجــار بزیــادة  ادخــارینحصــر فــي  مزیــد مــن المــال أو محاول

ــــة  ــــى أقرانــــه مــــن الناحی ــــه فــــي الظهــــور أو التمیــــز عل محصــــوله ، أمــــا رغبت

 اماً كبیراً . الاجتماعیة فهذه أمور لا یعیرها اهتم
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ومن مظاهر بساطة الحیاة في الریف أن الفـلاح لا یعلـق أهمیـة بالغـة علـى 

  .  الكمالیات التي تصبح في المدینة من الضروریات

  ــــي جماعــــات ــــة یجــــد التجمــــع ف ــــدل العزل ــــي المدینــــة نجــــد اخــــتلاف فب أمــــا ف

ة الكبیـــرة ، وســـیادة یـــومنظمـــات مختلفـــة تقـــوم مقـــام الجـــوار أو الـــروابط العائل

دى ونطاق واسع مع الأفراد ومع مأنواع الجماعات الثانویة واتصالات على 

المـــــواد الثقافیـــــة ، أكثـــــر مـــــن الاتصـــــال بالطبیعـــــة ، وتمـــــایز فـــــي الطبقـــــات 

الاقتصــادیة وتخصــص فــي النشــاط وعمــل محــدد ومركــز واضــح بالإضــافة 

إلـــى الفـــرص التـــي لا حـــد لهـــا بجمـــع الثـــروة والصـــعود مـــن طبقـــة إلـــى طبقـــة 

  أعلى . 
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  لأسئلةا

  

  الدور الذي تلعبه البیئة الجغرافیة في  ضحاً و ناقش مفهوم المجتمع المحلي م -1

  تحدیده.   

  

  لحضري والقروي، وضح أهم  في ضوء دراستك لمفهومي المجتمع المحلي ا -2

  الفروق الأساسیة بینهما.    

  



  عشر الحاديالفصل 
 والتغیر الثقافي التغیر الاجتماعي

Social Change and Cultural Change 
  

  : تمهید
المجتمع كمجموعة معقـدة مـن العلاقـات الاجتماعیـة لا یبقـي كمـا هـو ، إنـه 

وبنــــاء  ومضــــمونالتعــــدیل الــــذي یــــتم فــــي طبیعــــة فــــي حالــــة دائمــــة مــــن الحركــــة ، و 

النـــاس والجماعـــات خـــلال تتـــابع الـــزمن یكـــون  الجماعـــات والـــنظم فـــي العلاقـــات بـــین

میدان الدراسـة فـي التغیـر الاجتمـاعي . ولـذلك یجـب أن نفكـر فـي هـذا التغییـر علـى 

أنه عملیة اضطرادیة مستمرة وهذا لا یعني أن درجة التغیر الاجتمـاعي واحـدة دائمـاً 

 .  
  

  مفهوم التغیر الاجتماعي:
  التغیر والتقدم : 

وبین  Social Changeن فكرة التغیر الاجتماعي لا یجب هنا أن نخلط بی

، حیـث یهـتم التقـدم الاجتمـاعي بالبحـث  Social Progressفكرة التقدم الاجتمـاعي 

الاجتماعي بالمجتمع فـي الواقـع أو بمعنـى آخـر عن مجتمع أفضل بینما یهتم التغیر 

یر بینمـــا یشـــ ،یحمـــل التقـــدم الاجتمـــاعي فـــي مضـــمونه الأساســـي مـــا ینبغـــي أن یكـــون

  التغیر الاجتماعي إلى ما هو موجود وما سیوجد . 
  

   -التغیر الاجتماعي والنظریة الاجتماعیة : 
یشیر التغیر الاجتماعي إلى نمط من العلاقات الاجتماعیة في وضـع اجتمـاعي ) 1(

معــین یظهــر علیــه التغیــر خــلال فتــرة محــدده مــن الــزمن . وفــي ضــوء ذلــك التعریــف 

: ما یتعلق بوضعه هـو بمعنـى ماعي عدة صعوبات ، أولهاتغیر الاجتیواجه دارس ال

فمـا یـراه  ،أنه یقف دائماً في وضع نسبي من حیـث الزمـان والمكـان لـیلاحظ المجتمـع

یرى بعضها  الحقائقغالباً لیس إلا جزء صغیر من الإطار الكبیر الذي یحوي جمیع 

 . 

خدع الدارس ثاني هذه الصعوبات ما یتعلق بالزمان ، لأن الزمن یمكن أن ی - 

  أو یوقعه في الخطأ . 

ثالــــث هــــذه الصــــعوبات مــــا یتعلـــــق بالصــــدق والثبــــات ، ذلــــك أن مــــا یـــــراه   - 

الملاحــظ یتوقــف فــي بعــض النــواحي علــى الوضــع الــذي یلاحــظ منــه وفــي 

نواحي أخرى على الأفكار التي تسـیطر أو تواجـه اتجاهاتـه الذهنیـة ولـذلك 
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الذاتیــة لكــي یســتطیع أن  یجــب أن یتمیــز الباحــث بالموضــوعیة والبعــد عــن

یــنظم ملاحظاتــه ویصــنفها ویضــعها فــي القالــب المناســب حتــى لا تتــدخل 

 أحكامه الشخصیة والحقائق التي یجمعها أو في تفسیره لها . 

تحدیـــد أنمـــاط التغیـــر الاجتمـــاعي یتضـــمن قـــدره علـــى الفصـــل بـــین العلاقـــات ) 2(

تتغیــر بــبطء شــدید ، وهنــاك الاجتماعیــة المتغیــرة وبــین العلاقــات الجامــدة أو التــي 

مـوت عـدد مـن السـكان أو  یة ما یمكن ملاحظاتها فوراً مثـلمن التغیرات الاجتماع

یسـجل فـي  أنالأمر الذي یوجب على الباحث تسجیله بدقة ولكنـه ینبغـي  ،إبادتهم

نفـــس الوقـــت العلاقـــات الاجتماعیـــة أو الشـــئون الأخـــرى التـــي أظهـــرت نوعـــاً مـــن 

 : ي إلى درجة عالیة من الثبات منهامل في المجتمع تؤدالثبات ، وهناك عدة عوا

  دوام حاجات الإنسان البیولوجیة .  - 

  .الحوافز الاجتماعیة ( مثل الرغبة في الارتباط ، التمیز والقبول )  - 

فالنـــاس فـــي كـــل مكـــان جعلـــوا مـــن رغبـــاتهم نظمـــاً اجتماعیـــة ( مثـــل إشـــباع 

العبــادة .... ) كــل هــذه  الحاجــات الجنســیة والحاجــة إلــى الرفقــة والرغبــة فــي

الظروف تجعـل عـالم الاجتمـاع یهـتم بهـا كـل الاهتمـام ومـن واجباتـه الأولـى 

أن یحــدد الارتباطــات العلمیــة فــي العلاقــات الاجتماعیــة المتغیــرة فــإذا كانــت 

هذه العلاقات في حالـة تغیـر سـریع فـإن مهمتـه تصـبح ضـخمة وصـعبة فـي 

أن بعـــض أنمـــاط العلاقـــات نفـــس الوقـــت ولا یخفـــف مـــن هـــذه الصـــعوبة إلا 

الاجتماعیة تبقى ثابتـة نسـبیاً . لـذلك ینبغـي أن تشـیر هنـا إلـى أن كثیـر مـن 

نظریات التغیر الاجتمـاعي اسـتمدت أصـولها مـن النظـر إلـى المجتمـع ككـل 

مترابط الأجزاء ومن الفلسفة الاجتماعیة ، ومن ثـم كـان تغیـر المجتمـع فكـرة 

الإنســـــانیة بأســـــرها ، ولكـــــن یمكـــــن أن تطبـــــق علـــــى نطـــــاق واســـــع لتشـــــمل 

الاتجاهــات الحدیثــة فــي دراســة التغیــر أخــذت فــي النظــر لأجــزاء محــددة مــن 

المجتمـع لإدراك التغیــر فیهــا ولهــذا فــإن الباحــث فــي التغیــر الاجتمــاعي یجــد 

 نوعین من النظریات نظریات بعیدة المدى والنظریات قصیرة المدى . 

لإطرادیــــة مســــتمرتان فــــي النســــق هنـــاك بصــــفة عامــــة نوعــــان مــــن العملیـــات ا) 3(

 الاجتماعي . 

  العملیات التي تحفظ أو تمیل إلى حفظ بناء النسق الاجتماعي  - 

  الضبط الاجتماعي  –مثل : التنشئة الاجتماعیة  - 

   والعملیات التي تمیل إلى تغیره .  - 

 مــع ،ً والخــط الفاصــل بــین مثــل هــذه العملیــات وعملیــات التغیــر لــیس واضــحا

من حیث التعریف تشیر إلى تغیر النسق الاجتماعي إلا أن عملیات التغیر 
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أنهـــا یمكـــن أیضـــاً أن تســـاعد فـــي الحفـــاظ علیـــه وذلـــك عـــن مواجهـــة بعـــض 

الاجتمـاعي إلـى تكییـف بنائـه إلـى حـد مـا الظروف الجدیدة قد یحتاج النسق 

لیتمكن من البقاء ، فالتغیر في بنـاء النسـق قـد یمكنـه مـن الاحتفـاظ بتكاملـه 

نـه إذا احـتفظ بـنفس البنـاء لمـدة طویلـة جـداً فقـد یفقـد تكاملـه كنسق متمیـز لأ

  كنسق كلیة . 
  

   -أنواع التغیر الاجتماعي : 
( یعني التغیر في البناء الاجتماعي ) وسوف نعرض بعض أنواع التغیرات 

  البنائیة . 

  التغیر في القیم الاجتماعیة :  )1(

یات الشـــاملة التـــي نطلـــق ر التغیـــرات البنائیـــة أهمیـــة ذلـــك التغیـــر فـــي المســـتو ثـــأك

هي القیم التي تؤثر بطریقة مباشرة في هنا علیها اسم القیم ، والقیم التي نعالجها 

  مضمون الأدوار الاجتماعیة والتفاعل الاجتماعي . 

لتغیــرات ا :الانتقــال مــن الــنمط الإقطــاعي إلــى الــنمط التجــاري الصــناعيمثـال : 

فتــرة وجیــزة بــل قــد تســتغرق التــي تكــون فــي هــذا الانتقــال لا تحــدث خــلال 

أجیــالاً بأكملهــا . ففــي المجتمــع الأول كــان الفرســان ورجــال الــدین یمثلــون 

والقیم السائدة ترتبط بأخلاقیات هـاتین الطبقتـین ، لـذلك فـإن  ،قمة المجتمع

الوظائف الاقتصـادیة لـم تكـن تحظـى بالتقـدیر الكبیـر وتمثـل المرتبـة الأقـل 

مثـل یمع الثاني حیث الإنتاج الاقتصادي في المجتمع ، والعكس في المجت

 المقام الأول .  

ـــر النظـــام : )2( ـــاءات المحـــددة مثـــل صـــور التنظـــیم   تغی ونعنـــي بـــه التغیـــر فـــي البن

والأدوار ومضــــمون الــــدور ، مثــــل التغیــــر مــــن نظــــام تعــــدد الزوجــــات إلــــى نظــــام 

 وحدانیة الزوجة . 

لــذات یقومــون قــد یحــدث التغیــر فــي أشــخاص با التغیــر فــي مراكــز الأشــخاص : )3(

بأدوار في النسق الاجتماعي ، ذلك أنه خلال فترة طویلة من الـزمن تصـبح مثـل 

هذه التغیرات لا مفر منها، لأن الناس یتقدمون في السن ویحـالون علـى المعـاش 

. وقد لا یكون في تعاقـب الأشـخاص تغیـر بنـائي فـي حـد ذاتـه ولكنـه قـد یتسـبب 

عنــد تغیــر الأشــخاص  ومــا قلنــا ،ةفــي إحــداث تغیــر بنــائي فــي ظــل ظــروف معینــ

یمكــن أن ینطبــق علــى التغیــر فــي قــدراتهم واتجاهــاتهم . فإنــه لا یــؤدي إلــى تغیــر 

 بنائي ولكنه قد یكون سبباً مباشراً فیه . 
  

  في التغیر : (السببیة)  ةیلّ ◌ِ ِ◌◌ٍ العوامل العِ 
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تبـین أنهـا یمكـن أن في تفسیر التغیر  من دراسة مقارنة لأكثر العوامل تردداً 

  تقسم إلى عوامل جغرافیة وبیولوجیة وثقافیة . 

أكثر تفسیرات التغیـر مالـت إلـى أن وإذا استعرضنا النظریة الاجتماعیة نجد 

إبراز عامل واحد على أنه السبب الوحید في التغیر الاجتماعي ومن أجل هذا نطلق 

 علـــى هـــذا الاتجـــاه " الحتمیـــة " فـــي تفســـیر التغیـــر ، ومـــن المناســـب هنـــا أن نعـــرض

  لصور " الحتمیة " المختلفة . 

ء افیــة فــي ضــو ق: وهــي تشــرح طــابع الحیــاة الاجتماعیــة والثالحتمیــة الجغرافیــة  )1(

اصـــطلاحات المنـــاخ والتربـــة والحقـــائق الجغرافیـــة الأخـــرى ویتفـــرع مـــن الحتمیـــة 

الجغرافیـــــة الحتمیـــــة الفیزیائیـــــة التـــــي تشـــــرح الظـــــواهر الاجتماعیـــــة فـــــي ضـــــوء 

  ة مثل النجوم والكهرباء والغبار الذري . اصطلاحات القوى الفیزیائی

وهـي التـي ترجـع الاخـتلاف الثقافیـة بـین الجماعـات إلـى  الحتمیة البیولوجیة : )2(

الاختلافـــات الوراثیـــة فـــي الـــذكاء والقـــدرات والإمكانیـــات ، ویتفـــرع مـــن الحتمیـــة 

البیولوجیـــــة الحتمیـــــة العنصـــــریة التـــــي تـــــرد الاختلافـــــات بـــــین الجماعـــــات إلـــــى 

ي الأصـــل والســـلالة ، والحتمیـــة الســـیكولوجیة التـــي تشـــرح الحقیقـــة اخـــتلافهم فـــ

 الاجتماعیة في ضوء الغرائز والدوافع والمزاج . 

أجـزاء الثقافـة  أخرجتـهالتي تزعم أن المجتمع نتـاج اجتمـاعي  الحتمیة الثقافیة :

المختلفـــة مثـــل العـــادات والتقالیـــد والعـــرف ویتفـــرع عـــن الحتمیـــة الثقافیـــة الحتمیـــة 

صادیة التي تزعم أن العامل الاقتصادي هو الذي یحدد طابع المجتمع وهو الاقت

والحتمیـــة التكنولوجیــة التــي تــرى أن المجتمـــع  –الــذي یغیــر النظــام الاجتمــاعي 

  نتاج العملیات التكنولوجیة . 

  
   -التغیر الاجتماعي والتغیر الثقافي والتفاعل : 

  التغیر الاجتماعي :

    حدث في التنظیم الاجتمـاعي أي فـي بنـاء المجتمـع نعني به التغیرات التي ت

ولهــذا یكـــون التغیــر الاجتمـــاعي جــزءاً مـــن ف هــذا البنـــاء المتعــددة والمختلفـــة، ووظــائ

  . التغیر الثقافي موضوع أوسع هو

 

  : Culture changeالتغیر الثقافي  

یشمل كـل التغیـرات التـي تحـدث فـي كـل فـرع مـن فـروع الثقافـة بمـا فـي ذلـك 

ن والعلــم والتكنولوجیــا والفلســفة ... إلــخ ، بالإضــافة إلــى التغیــرات التــي تحــدث فــي الفــ

 صور وقواعد التنظیم الاجتماعي . 
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موضــوع التغیــر الثقــافي أوســع مــن موضــوع التغیــر الاجتمــاعي ولهــذا إذن ف

ي ندرك فیه تأثیره في إلى المدى الذالثقافي  نهتم من الناحیة السوسیولوجیة بالتغیر

 م الاجتماعي ، أي أننا لا نهتم به منفصلاً عن التغیر الاجتماعي . التنظی

وهنـــاك مـــن غیـــر شـــك صـــلة بـــین التفاعـــل الاجتمـــاعي والتغیـــر الثقـــافي ذلـــك أن  - 

تغیــر ذاتــه یــتم مــن خــلال التفاعــل ، فقــد یحــدث النمــو فــي تنظــیم العمــل نتیجــة ال

 لمظاهر التوتر في التفاعل بین أصحاب العمل والعمال . 
  
  یر التغیر الاجتماعي : تفس 
  العوامل الأساسیة :  -

ـــي أي موقـــف اجتمـــاعي نســـتطیع أن نكتشـــف ثمـــة أربعـــة عوامـــل أو        ف

  ظروف هامة تعتبر عوامل أساسیة في كل تغیر اجتماعي وهي : 

   .البیئة الطبیعیة  - 

 الجماعات الإنسانیة .  - 

 الثقافة السائدة .  - 

 . المظاهر البیولوجیة والسیكولوجیة للناس  - 

ولــــذلك فــــإن أي تغیــــر فــــي عامــــل أو أكثــــر مــــن هــــذه العوامــــل ســــوف یثیــــر 

تعدیلات توافقیة في الإنسان المترابطة للسـلوك الاجتمـاعي ومـن ثـم تبـدأ فـي الحركـة 

  سلسلة مترابطة من التغیرات الاجتماعیة . 
  

  مستویات التغیر : 
فمــن  علــى الــرغم مــن أن التغیــر الاجتمــاعي یعتبــر عملیــة إطرادیــة معقــدة ،

ناحیــة نســتطیع القــول بــأن التغیــر الاجتمــاعي عبــارة عــن التغیــر الثقــافي ومــن ناحیــة 

أخــرى یبــدو علــى أنــه اختلافــات أو تغیــرات فــي العلاقــات المتبادلــة بــین الأشــخاص 

والجماعــات ، وعنــد التحلیــل النهــائي نجــد أن التغیــر الاجتمــاعي مــع ذلــك تغیــر فــي 

العملیــــة الإطرادیــــة  ا ناحیتــــان لا یفترقــــان مــــنالثقافــــة والعلاقــــات الاجتماعیــــة لأنهمــــ

  :ویمكن أن نمیز مراحل أربع في العملیة الإطرادیة للتغیر الثقافي للتغیر،

تنتشـر سـمة أو عنصـر جدیـد خـلال النسـق مـن مركـز الأصـل سـواء كانـت  الأولى :

مــن ثقافــة أخــرى ،  تهــذه الســمة اختــراع داخــل الثقافــة الواحــدة أو اســتعیر 

كثیــرة فـــي التــأثیر علــى معـــدل اتجاهــات الانتشــار ، وفـــي  وتتــدخل عوامــل

أثنــاء الانتقــال خــلال النســق قــد تتغیــر الســمة أو قــد تتحــد مــع ســمات غیــر 

  مرتبطة . 
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: فـــي أثنـــاء عملیـــة الانتشـــار تـــؤدي العناصـــر الجدیـــدة إلـــى قلقلـــة المركبـــات  الثانیـــة

ي ســبیل الثقافیــة القائمــة فعــلاً . وقــد تــدخل معهــا فــي مناقشــة أو صــراع فــ

البقاء أو من ناحیة أخرى قد تكمل أو تنمى السمات الأخرى الموجودة في 

  النسق الثقافي . 

:  انتشــــار العناصــــر الجدیــــدة یثیــــر تغیــــرات توافقیــــة فــــي الســــمات المتصــــلة  الثالثــــة

بالمركبات الثقافیـة ، فقـد یعـاد تنظـیم مظـاهر الثقافـة القائمـة أحیانـاً لتـتمكن 

  لسمة الجدیدة . من مواجهة أو امتصاص ا

یمــتص تمامــاً فــي النســق الثقــافي مــا لــم یكــن النســق محــل : العنصــر الجدیــد  الرابعــة

ـــرات تطـــول أو  ـــق تجدیـــدات تضـــاف إلیـــه علـــى فت ـــة مســـتمرة عـــن طری قلقل

  تقصر .
  

  الطابع الدوري للتغیر : 
مـــن التحلیـــل الســـابق لمســـتویات وعوامـــل التغیـــر الاجتمـــاعي وعملیاتـــه المختلفـــة 

درجـة كبیـرة أن اتجـاه التغیـر الاجتمـاعي یأخـذ الـنمط الـدوري ، ذلـك لأن یكشف إلى 

الحركـــة أو القلقلـــة التـــي یتعـــرض لهـــا أحـــد العوامـــل الأساســـیة قـــد یبعـــث الحركـــة فـــي 

  عوامل أخرى ومن ثم یؤدي إلى سلسلة من التغیرات . 

  ـــر  ةونحـــن نســـتطیع أن نمیـــز أربـــع مراحـــل علـــى الأقـــل فـــي دور واحـــدة للتغی

  .  الاجتماعي

وهـــذه فتـــرة تتمیـــز بـــبطء التغیـــر  الانطـــلاقیمكـــن أن نطلـــق علیهـــا نقطـــة  الأولـــى :

  الاجتماعي فیها . 

یمكــن أن نطلــق علیهــا " التجریــد " وهــي التــي تعمــل فیهــا مجموعــة مـــن  الثانیــة :

القوى الداخلیة والخارجیـة بالنسـبة للوحـدة الاجتماعیـة علـى إحـداث قلقـلات 

الموجــــودة ویكــــون الاهتمــــام مركــــزاً علــــى  فــــي نمــــط العلاقــــات الاجتماعیــــة

المظــاهر الجدیــدة فــي الحیــاة الاجتماعیــة وعلــى العلاقــات التــي تكــون فــي 

 حالة من الإضافة . 

: أن العائلـــة المتغیـــرة حینمـــا أدخلـــت الجـــرارات وعـــدداً مـــن معـــدات  تطبیقـــي مثـــال

الحیاة الیومیة صاحبها مجموعة من الأفكار والقیم وطرق العمـل التـي 

 ت أثارها بارزة على نظام العائلة نفسه . ترك

یمكــن أن نطلــق علیهــا " التفكــك " لأنــه فــي هــذه المرحلــة یضــطرب إطــار  الثالثــة :      

العلاقــــات الاجتماعیــــة الــــذي كــــان لــــه صــــفة الثبــــات النســــبیة بفعــــل وطــــأة 

التجدیــدات المســتمرة . ومــن أبــرز نتــائج هــذا التفكــك أن الفــرد یصــیبه نــوع 
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وانعـــدام الأمـــن خصوصـــاً فـــي علاقاتـــه وخبراتـــه الیومیـــة مـــع مـــن اللاتثبـــت 

 أقرانه أو مع الجماعات . 

 یمكــن أن نطلــق علیهــا " التماســك " أو إعــادة التنظــیم أو التكامــل " لأنــه  الرابعــة :

جدیــدة مــن العلاقــات الاجتماعیــة فــي هــذه المرحلــة تنمــو وتزدهــر إطــارات 

أنمــــاط مــــن التوافــــق تضــــم وتتخــــذ شــــكلاً محــــدداً داخــــل المجتمــــع ، فتنشــــأ 

 المظاهر الجدیدة للمجتمع المتغیر في السلوك العادي . 

فــإذا تناقصــت ســرعة وعــدد التجدیــدات وأصــبحت أدوات الضــبط منظمــة فــإن 

التماســك قــد ینقلــب إلــى فتــرة مــن الثبــات والتــآزر الاجتمــاعي وقــد تصــبح هــذه الفتــرة 

ذا لم یتناقص معدل التجدیدات نقطة انطلاق لدورة جدیدة من التغیر الاجتماعي . وإ 

  تفكك .  ولم ینشأ نظام من الضبط فإن التماسك ینقلب إلى
  

  ة التغیر : ینسب
ــــــى مجموعــــــة  ،التغیــــــر الاجتمــــــاعي نســــــبي دائمــــــاً  مــــــن الظــــــروف بالإضــــــافة إل

الاجتماعیــة والقــیم التــي تــؤدي وظیفــة القواعــد التــي تــتحكم فــي تغییــر معدلــه وعمقــه 

ي ضـوء نسـبیة التغیـر الاجتمـاعي فـإن لـه وجوهـا هامـة . ومن أجـل هـذا وفـ هواتجاه

  متعددة . منها : 

ـــر فـــي  )1( ـــاً فمـــن الممكـــن أن نقـــیس معـــدل التغی ـــد یكـــون التغیـــر ســـریعاً أو بطیئ ق

جماعة بشئ من التحدید خلال فترة محددة من الزمان ، ولكن القیاس قد یـؤثر 

د یبدو مفاجئاً أو لا یؤثر في أحكام الملاحظین وغیر الملاحظین لأن التغیر ق

  لشخص أو لجماعة قد یكون بطیئاً ومتخلفاً لآخرین . 

التغیر نسبي في عمقه لأنه أحیاناً یعید ترتیب النظام الأساسي وبنـاء المجتمـع  )2(

وأحیانــــــاً أخـــــــرى قـــــــد لا تتـــــــأثر إلا المظـــــــاهر الســـــــطحیة أو العرضـــــــیة للنســـــــق 

 الاجتماعي . 

ر یشیر إلى التغیر التدریجي الفرق بین التطور والثورة ، حیث التطو مثال : 

الــــذي یصــــیب النظــــام وقــــد لا یصــــیب إلا أجــــزاء ســــطحیة بمعنــــى آخــــر أن 

التطــور الاجتمــاعي لا یفیــد بصــورة أساســیة البنــاء الاجتمــاعي الرئیســي أمــا 

  الثورة فإنها تشیر إلى تغیر أساسي یصیب النسق الاجتماعي.

تمیـــل النـــواحي المختلفـــة للنســـق الثقـــافي أو الاجتمـــاعي إلـــى التغیـــر بمعـــدلات  )3(

 مختلفة . 
  

   :التغیر الثقافي
  التغیر غیر المتوازي لعناصر الثقافة ( أجبرن ) : 
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یــرى " أجبــرن " أن لكــل مجتمــع ثقافــة والثقافــة نفســها هــي الخاصــیة الكبــرى 

بالضــرورة ، وعلــى هــذا الأســاس  للإنســان ولهــذا كانــت دراســة الثقافــة دراســة للمجتمــع

فكرتـه عندما یعرف " اجبرن " الثقافة یمـزج بینهـا وبـین المجتمـع ، وقـد بنـى "أجبـرن" 

هــذه علــى أســاس المــزج بــین تعریــف " تــایلور " للثقافــة علــى أنهــا "ذلــك الكــل المعقــد 

الـــذي یشـــتمل علـــى المعرفـــة والعقیـــدة والفـــن والأخـــلاق والقـــانون والعـــادة والإمكانیـــات 

" د فیلـــدن "  لأخـــرى التـــي یكتســـبها الإنســـان كعضـــو فـــي المجتمـــع " وبـــین تعریـــف ا

للثقافــة علــى أنهــا " المجموعــة المنظمــة مــن المفــاهیم التقلیدیــة التــي تظهــر فــي الفــن 

والحــرف والتــي عــن طریــق دوامهــا خــلال التقالیــد تمیــز الجماعــة الإنســانیة " ولــذلك 

  دي . فالثقافة عنده كل له وجهان مادي وغیر ما

وبالتالي كانت دراسته للتغیر الاجتماعي شاملة للناحیتین المادیة وغیر المادیة من 

  الثقافة . 

والواقع نجد أن هـذا الفصـل بـین المظـاهر المادیـة فـي المجتمـع المكونـة للثقافـة  - 

 زامنــــةالمحسوســــة وبــــین العلاقــــات الاجتماعیــــة لــــه وجاهتــــه فــــي الدراســــات المت

Synchronic   الدراسات التغیریـة إلا أنه فيDiachronic  لا یمكـن فصـلها

ومـــــن  ،نظــــراً لأن المظهــــرین المــــادي وغیــــر المـــــادي مرتبطــــان أشــــد الارتبــــاط

الضــروري أن نبحــث عــن تــأثیر أحــدهما فــي الآخــر ، خصوصــاً إذا كنــا نبحــث 

  عن عوامل التغیر ونتائجه وعملیاته المختلفة . 

دیة للثقافة كالتكنولوجیا والاقتصاد أجبرن " وماكیفر " أن المظاهر الما یعتقدان - 

 تسبق التغیر أي تكون لها مركز القیادة بینما تختلف المظاهر غیر المادیة . 

خصوصاً وأنه یرى أن درجة النمو التكنولوجي  یختلف عنهم كارل ماركس،ولا  - 

 تحكم شكل الإنتاج والعلاقات والنظم التي تحكم النسق الاقتصادي . 

أن مجمـــوع هـــذه العلاقـــات الخاصـــة بالإنتـــاج تكـــون س " أو كمـــا یقـــول " مـــارك - 

البنــاء الاقتصــادي فــي المجتمــع ، الأســاس الحقیقــي الــذي تقــوم علیــه الأنســاق 

 الاجتماعیة الأخرى . 

فكأن ماركس یعطي الأولویة للنسق الاقتصادي وهو في رأیه مادي في جـوهره 

نــاء الاجتمــاعي وكــل تغیــر فیــه یــؤدي بالضــرورة إلــى تغیــر فــي بقیــة أجــزاء الب

 المعتمدة علیه . 

أمـــا لمــــاذا یكــــون التغیــــر فــــي الجانــــب المـــادي أســــرع مــــن التغیــــر فــــي الجانــــب  - 

اللامـــادي فهـــذا یرجـــع إلـــى أن الاختراعـــات فـــي الثقافـــة المادیـــة كثیـــرة جـــداً إذا 

قورنـــت بالجانـــب اللامـــادي فـــي هـــذه الثقافـــة ، كمـــا أن العوائـــق التـــي تقـــف فـــي 
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ثـر منهـا فـي حالـة التغیـر المـادي وقـد عـدد " أجبـرن " سبیل التغیر اللامادي أك

 هذه العوائق وحصرها فیما یلي: 

 دیم یعتبر عقبة هناك بدل في كل ثقافة للإبقاء على القدیم ، والبقاء على الق

 . كبرى أمام التغیر

  كثیر من التغیرات تحدث نتیجـة لتنظـیم المجهـودات الإصـلاحیة وتخطیطهـا

ـــاج إلـــى تكـــالیف ك ـــذلك كانـــت التكـــالیف الاقتصـــادیة فـــي وهـــذه تحت ثیـــرة ول

 بعض الأحیان عقبة في طریق التغیر . 

  الجهــل وعــدم معرفــة حقیقــة التجریــد أو الاختــراع أو طریقــة اســتخدامه یــؤدي

 إلى رفضه . 

  . النزعة المحافظة عند كبار السن 

  العادات العقلیة المستمرة على نحو ما والعقبات الطبیعیة في تغییر العادات

 . 

  . الخوف من المخاطرة بكل ما هو جدید  

كــارل " و " كوســت وفیبــر" یفــرض " أجبــرن " ومدرســته ومــن ســبقه أیضــاً مثــل  - 

أن الجانـب المـادي مـن الثقافـة أسـبق فـي التغیـر ومـن ثـم فهـو عامـل  " ماركس

أول في كل التغیرات التي تحدث في البناء الاجتماعي بعد ذلك ، وبذلك یمثل 

ف الذین یرون أن الثقافة المادیة أو التكنولوجیا هي السبب أجبرن بوضوح موق

 الأول في كل التغیرات الاجتماعیة . 
  

  كن ) : و التغیر المتوازي لعناصر الثقافة ( سور 
إلا أنه یقول لو سـلمنا  جزأینمع أن سوركن یعترض على قسمة الثقافة إلى 

أو أســـــرع مـــــن الجـــــزء  جـــــدلاً بهـــــذه القســـــمة لمـــــا وجـــــدنا الجـــــزء المـــــادي ینتشـــــر أولاً 

الأیدیولوجي بل العكس هو الصحیح فالعناصر الأیدیولوجیة تمیل إلى الانتشـار أولاً 

أســـرع وأســـهل مـــن العناصـــر المادیـــة لأنـــه مهمـــا كانـــت الظـــاهرة ثقافیـــة أو دینیـــة أو 

علمیــة أو فنیــة أو اقتصــادیة ، فــإن فكرتهــا أو معناهــا لابــد أن تصــل أو توصــل إلــى 

بدأ في التأثیر على السلوك وعلى الثقافة المادیة ، والذي یهمنا هنا الآخرین وعندئذ ت

أن " ســوروكن " ولــو أنــه یضــغط فــي كــل آرائــه علــى الجوانــب المعنویــة مــن الثقافــة 

، إلا أنه یؤمن كونها عاملاً رئیسیاً في التغیر وبالتالي یعطیها أهمیة كبرى من حیث

لیــة التغیــر ، لأن نســبیة التغیــر فــي بشــأن أجــزاء الثقافــة وعــدم إمكــان فصــلها فــي عم

ســبباً كافیــاً فــي هــذه القســمة الحاســمة ومــا یترتــب علیهــا مــن إبــراز  تعتبــرأجزائهــا لا 

عوامــل معینــة لهــا الأســبقیة والأهمیــة ، ولهــذا إذا كانــت الثقافــة متكاملــة ، فإنهــا عنــد 
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كمـا أن التغیر تتغیر ككل . ذلك أن أي تغیر في الأجزاء یؤدي إلـى تغیـر فـي الكـل 

  التغیر في الكل یؤدي إلى تغیر في الأجزاء . 

أو تصوري بحـت لأنـه إذا أمكـن قیـاس التغیـرات  يوالواقع أن هذا الانفصال فرض -

في الجانب المادي بطریقة كمیة فإنه من الصعب أن نطبـق مثـل هـذه الطریقـة علـى 

  الجوانب اللامادیة وبالتالي فإننا نقع في أخطاء تتصل بالتقییم . 

ولــذلك كـــان أخـــذ ظـــاهره اجتماعیـــة كالثقافــة المادیـــة متغیـــراً مســـتقلاً وظـــاهرة 

أخرى كالثقافة اللامادیة تمثل المتغیر ، ودراسة العلاقـة بینهـا أمـر یـؤدي إلـى الخلـط 

، لأننــا بــذلك ننتــزع الظــاهرتین مــن إطارهمــا العــام حیــث یمكــن فهمهــا علــى حقیقتهــا 

ه نـلك قد فعلنا كما یفعـل البیولـوجي ، إذا تـوهم أوعزلها بهذه الطریقة ، فإننا نكون بذ

یســتطیع أن یفصــل القلــب والجهــاز الهضــمي مــثلاً لیــدرس العلاقــة بینهمــا بعیــداً عــن 

  منه .  جزأینعمل الكائن الحي وهما 
  

   -حقیقة التغیر الثقافي : 
وأهـــم مـــا یمكـــن أن نستخلصـــه مـــن الدراســـات الســـابقة للتغیـــر الاجتمـــاعي 

  جملة حقائق نسترشد بها في دراسة محددة وهي : والثقافي العام 

  ( أ ) أن التغیر الاجتماعي حقیقة واقعة في كل المجتمعات على اختلاف أنواعها.

(ب) أن التقدم التكنولـوجي ، وتعـدد وسـائل الاتصـال الحدیثـة أدى إلـى سـرعة نسـبیة 

ي في عملیات التغیر وما یترتب علیها من نتائج في كـل مجتمـع علـى حـده وفـ

  المجتمع الإنساني عامة . 

ه مـن نـأن عوامل التغیر عبارة عن سلسـلة متصـلة الحلقـات مترابطـة متسـاندة وا(جـ) 

  الممكن قسمتها من حیث النوع إلى عوامل داخلیه وعوامل خارجیة . 

( د ) أن عوامـل التغیــر لا تحـدث نفــس الآثــار فـي كــل المجتمعــات ، بـل قــد تختلــف 

  ر بحسب ظروف المجتمع الخاصة وتاریخه . آخإلى نتائجها من مجتمع 

أن عملیــات اخــتلال التــوازن وإعادتــه ، كــالهرم والبنــاء فــي الكــائن الحــي ، تــتم (هـــ) 

الآن في فترات متعاقبة قصیرة المدى ، لها من الوضوح والآثار ما لم یكن لها 

  من قبل . 
  

  التكنولوجیا وعلم الاجتماع : 
  علم الاجتماع من نوعین : والواقع أن علاقة التكنولوجیا ب

ینصــب علــى الموقــف السوســیولوجي الــذي یــؤدي إلــى ظهــور الاختــراع أو الأول : 

  الاكتشاف وإلى تمكین المجتمع من استخدامها . 
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ینصــــب علــــى التــــأثیرات التــــي یــــؤدي إلیهــــا اســــتخدام المجتمــــع للاختــــراع :  الثــــاني

  والاكتشاف . 

ولوجیـة لا تظهـر فـي العـدم أو تتجــه ویجـب أن نؤكـد دائمـاً أن الأعمـال التكن   

إلــــى العــــدم بــــل أنهــــا تظهــــر اســــتجابة لحاجــــة اجتماعیــــة ، ولهــــذا نقــــول بــــأن أصــــل 

  التكنولوجیا سوسیولوجي . 
  

  كیف تؤدي التكنولوجیا إلى التغیر الاجتماعي : 
النمــــــو التكنولــــــوجي إلــــــى التغیــــــر عنــــــدما نحــــــاول أن نصــــــف كیــــــف یــــــؤدي 

یـر یقـع خـلال فتـرة معینـة مـن الزمـان ولـذلك فـإن الاجتماعي یجـب أن نتـذكر أن التغ

أي إشارة إلـى التغیـر ینبغـي أن تتضـمن لمـاذا حـدث هـذا التغیـر فـي فتـرة بعینهـا مـن 

الزمــان ولــم یحــدث فــي فتــرة أخــرى ؟ وإذا نســبنا التغیــر إلــى القــوى البیئــة الاجتماعیــة 

ولــوجي إذا تمكــن المتغیــرة ، فالتكنولوجیــا حینئــذ تعتبــر أحــد هــذه القــوى وكــل تقــدم تكن

للإنســان فرصــة للوصــول إلــى أهــداف محــددة بأقــل جهــد ممكــن وبأقــل مــن أن یهیــئ 

  تكالیف ممكنة فإنه یتیح فرصاً جدیدة وظروفاً مناسبة للحیاة . 

مثـــال : فالوســــائل الفنیـــة فــــي الزراعـــة ، كالتحســــین الـــذي یحــــدث فـــي طریقــــة تربیــــة 

دة مــن البــذور وغیــر ذلــك تــؤدي الماشــیة واســتخدام المخصــبات واســتنباط أنــواع جدیــ

إلــى زیــادة مباشــرة فــي الإنتــاج الزراعــي والحیــواني مــن حیــث الكــم والكیــف ویصــاحب 

 لقرویـةالوصول إلى هذه الأهداف تغیرات في الاقتصاد الزراعي وفي طریقة الحیـاة ا

  بوجه عام . 
  

  اتجاه التغیر المتأثر بالتكنولوجیا : 
ثین فـي التغیـر : هـل تـتحكم التكنولوجیـا المتقدمـة السؤال الذي یتردد في أذهان البـاح

  في التغیر الاجتماعي وفي اتجاهاته المختلفة ؟ 

أن یغفــل التــأثیرات المتعــددة للتكنولوجیــا علــى لــیس هنــاك باحــث یســتطیع  والإجابــة:

اتجاهـات التغیـر الاجتمـاعي والثقـافي ولكننــا لا نسـتطیع أن نسـلم بأنهـا المحــدد 

  ات وإنما یمكن إبراز أثرها على النحو التالي : الوحید لهذه الاتجاه

تمیل التكنولوجیا أن تتقدم دائمـاً فـي نفـس الاتجـاه وتصـل إلـى  التخصص : )1(

تحقیق أهـدافها بكفـاءة وخاصـة فـي أداء الوظـائف المختلفـة ، وعنـدما تفعـل 

ذلك فإنها تخصص الوظائف إلى درجة متناهیة في الدقة وعلى ذلك تعمـل 

الزیادة المستمرة لتقسیم العمل مع ما یترتب على ذلـك مـن  التكنولوجیا على

نتــائج اجتماعیـــة متعـــددة منهـــا التنقـــل الكبیـــر لأعضـــاء المجتمـــع مـــن حیـــث 
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نســـاق قانونیـــة أكثـــر إحكامـــاً أالإقامـــة أو المهنـــة ومـــا یســـتتبع هـــذان ظهـــور 

 وقوى سیاسیة واقتصادیة أكثر تركیزاً . 

لحـدیث الـذي تـزداد فیـه المخترعـات المجتمع الصـناعي ا الأهمیة النسبیة : )2(

یبدو علـى أنـه واقـع تحـت تـأثیر التغیـر التكنولـوجي ولكـن الأمـر لـیس علـى 

هــذا النحــو تمامــاً ، فهنــاك مــؤثرات علــى الحیــاة الاجتماعیــة مــا ینــاظر أثــر 

التكنولوجیا إن لـم یـزد علیـه فـي بعـض الأحیـان ، فیجـب أن نشـیر هنـا إلـى 

واحـد أو أكثـر مــن مـن حیـث تأثرهـا بعامـل أن المواقـف الاجتماعیـة تختلـف 

عوامل التغیر الاجتماعي ، فقد تتأثر بعض نواحي الحیاة الاجتماعیة أكثر 

مــــن غیرهــــا بالتكنولوجیــــا ، ومــــن أجــــل ذلــــك فإننــــا نمیــــل إلــــى إدراك أهمیــــة 

 التكنولوجیا إدراكاً نسبیاً . 
  

   -التالیة :  التكنولوجیا والتخلف الثقافي : یمكن مناقشتها من خلال النقاط
أن التقدم التكنولوجي الذي أخذ یظهر واضحاً بعد اكتشـاف القـوى المحركـة  )1(

وبدایــة عصــر الآلــة ظهــر علــى أنــه نــوع جدیــد مــن القــوة یــؤثر علــى حیــاة 

شهد المجتمع الحـدیث عـدة تغیـرات هامـة نتیجـة لهـذا التقـدم  دالمجتمع ، وق

دة ووسـائل المواصـلات التكنولوجي تردد صداها في الأسرة والحكومة والعقیـ

والتربیـة وطـرق التنشـئة الاجتماعیـة ، كمـا أن التقـدم الصـناعي الـذي یعتبــر 

جــزء مــن التكنولوجیــا قــد غیــر مــن طبیعــة الإنتــاج وأدى إلــى تغیــر التنظــیم 

الاجتمـــاعي الـــذي كـــان ملائمـــاً یومـــاً للإنتـــاج الزراعـــي التقلیـــدي وعلـــى هـــذا 

ي حیـاة المجتمــع ملاحظـة أكثــر الأسـاس أمكـن ملاحظــة الجوانـب المادیــة فـ

وضوحاً من أي وقت مضى ، وهذا هـو الـذي جعـل فكـرة قسـمة الثقافـة إلـى 

له عند كثیر من الباحثین ولكن الأمر لم یكـن سـهلاً عنـد إبـراز مقبو قسمین 

كعامل محدد في التغیر الثقافي أو الاجتماعي كما ذهب كل  –التكنولوجیا 

ي للثقافـة قـد یجیـز لنـا هـذه القسـمة إذا من ماركس وأجبرن ، والتحلیـل العلمـ

كــان الغــرض مــن ذلــك ســهولة التصــنیف ، ولكــن یجــب ألا یغیــب عــن بالنــا 

 أن أجزاء الثقافة المختلفة مرتبطة ومتساندة وظیفیاً . 

إن اخـــتلاف ســـرعة التغیـــر فـــي الجـــانبین المـــادي واللامـــادي المترتـــب علـــى  )2(

في الدراسات التـي أجریـت بعـد التسلیم بنظریة أجبرن لم یتأید بطریقة كافیة 

ذلــك ، حیــث لــوحظ أن التغیــر فــي الجانــب اللامــادي كــان أســرع فــي بعــض 

الحــــــالات وأدى إلــــــى اســــــتجابة الجانــــــب المــــــادي لیتكیــــــف مــــــع الأوضــــــاع 

 الاجتماعیة المتطورة. 
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قد لوحظ أن المشـاكل التـي تترتـب علـى التخلـف الثقـافي لیسـت راجعـة فقـط  )3(

حــده . وإنمــا یرجــع إلــى اخــتلال التــوازن بــین إلــى تخلــف الجانــب اللامــادي و 

 الأجزاء المرتبطة في الثقافة أیا كانت طبیعتها . 

لثقافات المختلفة أدت إلى اكتشاف أنماط متعددة للمقارنة اكما أن الأبحاث  )4(

ویبـــدو هـــذا واضـــحاً عنـــد  ،منهـــا ، تختلـــف مـــن حیـــث طبیعـــة التغیـــر فیهـــا

 ة والمتحضرة . المقارنة بین الثقافات البدائیة والقروی
  

  سرة : آثار التغیر التكنولوجي في الأ
عندما اخترعت الآلة البخاریـة حـدث تغیـر هـام فـي طریقـة الإنسـان لمعالجـة    

أمـور البیئـة الطبیعیـة ، فقـد حلــت الآلـة محـل الإنسـان فــي العمـل وانتقـل الإنتـاج مــن 

تلفــــة البیــــت إلــــى المصــــنع وصــــحب ذلــــك إعــــادة توزیــــع الســــكان فــــي المنــــاطق المخ

للمجتمعات التي انتشرت فیها الصناعة ولم یقتصر الأمر على إعادة توزیع السـكان 

  فحسب بل امتد التأثیر فشمل الأسرة والحكومة والحیاة الاقتصادیة . 

ولعــل أبــرز تغیــر فــي میــدان الأســرة خــروج المــرأة إلــى میــدان العمــل بعــد أن    

تربیة الأطفـال إلى الصناعة وانتقال  قلت مسئولیاتها في البیت نتیجة لانتقال الإنتاج

إلـــى المـــدارس : ویمكـــن أن نلخـــص الآثـــار التـــي ترتبـــت علـــى تغیـــر التكنولوجیـــا فـــي 

  الأسرة كما یلي : 

تغیر مركز الزوج والزوجة ، خاصة بعـد أن أصـبح مـن الممكـن للزوجـة أن  )1(

  تكون مستقلة اقتصادیاً عن الرجل . 

صــــبحت محــــل منافســــة ، وتقــــوم تغیــــرت الســــلطة التقلیدیــــة للرجــــل عامــــة وأ )2(

 .  المقام الأولالعلاقات الأسریة على أساس التفاهم والتعاون في 

 زادت نسبة الطلاق وزادت مظاهر التصدع الأسري .  )3(

 زادت الرغبة في الاحتفاظ بمستوى اقتصادي لائق .  )4(

ولــــیس معنــــى هــــذا أن التغیــــرات الســــابقة حــــدثت جمیعــــاً نتیجــــة مباشــــرة للتغیــــر 

إذ یجب أن لا ننسى أثـر التغیـر الأیـدیولوجي فـي تغیـر مركـز المـرأة فـي التكنولوجي 

  النواحي المتعلقة بالمساواة مع الرجل . 
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  لأسئلةا

  

  ناقش طبیعة العلاقة بین مفهوم التغیر الاجتماعي وعلاقته بالتقدم والتنمیة. -1

  

  نواع ومستویات" " للتغیر الاجتماعي أ -2

  ناقش هذه العبارة في ضوء ما درست.         

  

  " للتغیر الاجتماعي عوامل علیه ، وعوامل مفسرة " -3

  ناقش هذه العبارة في ضوء ما درست.         

  

أجبرن ( وضح وجه الخلاف بین التغیر الثقافي غیر المتوازي لعناصر الثقافة ل -4

  ) والمتوازي ل ( سوروكن ). 

  

  ما طبیعة الدور الذي تلعبه التكنولوجیا في احداث التغیر الاجتماعي ؟ -5



  عشر الثانيالفصل 
  Leadership and its Theories: القیادة ونظریاتها

   
  مفهوم القیادة:

مــن أولــى الصــعوبات التــى واجهــت البــاحثین فــى موضــوع القیــادة ، صــعوبة 

الفصل بین ما یجب أن تكون علیه القیادة ، وبین الأسباب والعوامل التى تسـهم فـى 

عــن دلالتهــا العملیــة أو الأیدلوجیــة ظهــور قیــادات مــن أنــواع معینــة بصــرف النظــر 

المباشـــرة مــــن هـــذه الصــــعوبات أیضــــا ، عـــدم اتفــــاق البــــاحثین علـــى تعریــــف مقبــــول 

للاصـــطلاحین ، القائـــد ، والقیـــادة فـــالبعض یـــرى ان القیـــادة خاصـــیة مـــن خصـــائص 

الجماعــة ، وهــى مرادفــة فــى معناهــا للمكانــة ، أو لمركــز معــین ، أو وظیفــة معینــة ، 

اع مـــن النشـــاط هامـــة للجماعـــة ولكـــن الـــبعض الآخـــر یـــرى أن القیـــادة أو للقیـــام بـــأنو 

خاصیة من خصائص الفرد . فالقائد فى نظرهم هو الذى یتسم بخصائص شخصیة 

معینــة مثــل الســیطرة ، أو ضــبط الــنفس ، أو ممیــزات جســمیة معینــة مثــل الطــول أو 

  غیره من الممیزات . 

الســعي لتحقیــق هــدف  ومــن الواضــح انــه كلمــا تفاعــل شخصــان أو أكثــر فــى

مشترك، وضحت العلاقـة بـین القیـادة والتبعیـة . وهـى علاقـة تتمیـز بتـأثیر فـرد علـى 

الأفــراد الآخــرین فــى الجماعــة . إلا انــه مــن المعلــوم مــن المشــاهدات العملیــة انــه لا 

یتحــتم ان تســتمر مثــل هــذه العلاقــة فــى نفــس الاتجــاه . فــیلاحظ فــى بعــض الأحیــان 

فرد إلـى آخـر فـى جماعـة مـا بینمـا تظـل فـي فـرد واحـد فـى جماعـة انتقال القیادة من 

أخرى . ویلاحظ البعض أیضا ، أن القیادة قد تكون ظاهرة فى جماعة ما حتى قبـل 

ان تتمیز أدوار أفرادها إلـى الدرجـة التـى تتحـدد فیهـا مراكـز كـل مـنهم . كمـا انـه مـن 

تحقیــق أهــدافها اكثــر المعلــوم ان بعــض الأفــراد فــى الجماعــة قــد یقومــون بــدور فــى 

  فاعلیة من الدور الذى یقوم به قائدها الرسمى . 

"  ،حیـث عرفهـا بأنهـافى تعریفـه للقیـادة  هذه الخصائص أوردو تد  أجملوقد 

النشاط الذى یؤدى إلى التأثیر فـي جماعـة مـن النـاس لیتعـاونوا مـع بعضـهم الـبعض 

ود أربــع ركــائز أو تــد " هــذا وجــ "فــى تحقیــق هــدف مرغــوب " . ویلاحــظ فــى تعریــف 

  دعائم یرتكز علیها مفهوم القیادة وهى : 

   Activity                    نشاط  -1

  Influence             تأثیر  -2

  Cooperation          تعاون  -3

 Objective                                 هدف مرغوب -4



   
  

  

-175 -

ع الفـرد التـى بواسـطتها یسـتطی Processیعرف الـبعض القیـادة أنهـا العملیـة 

ان یوجه ویؤثر فى أفكار وسلوك ومشـاعر الآخـرین نحـو هـدف معـین ، وقـد یحـدث 

هذا التأثیر بواسطة الأعمال أو الكتب واللوحات الفنیة والمخترعات ویطلق على هذا 

التـــأثیر فـــى هـــذه الحالـــة بالقیـــادة الفكریـــة أو القیـــادة الغیـــر مباشـــرة . وهـــذا النـــوع مـــن 

نــانین والكتــاب والشــعراء الــذى یــؤثر إنتــاجهم العلمــى والفنــى التــأثیر یشــمل العمــال والف

وأفكــارهم فــى حیــاة النــاس . وقــد یحــدث التــأثیر القیــادى بواســطة الاتصــال الشخصــى 

وهى كثیـرا مـا تحـدث مـن خـلال الخطابـة أو حلقـات  –ویطلق علیه بالقیادة المباشرة 

وهذا  –لاقة وجها لوجه المناقشة أو غیرها من الطرق الإرشادیة التى تعتمد على الع

  النوع من القیادة هو الذى یهمنا فى مجال الإرشاد الزراعى . 

ن توجیه سلوك الآخرین والتأثیر علیهم أو الـتحكم فـیهم یـدل دلالـة واضـحة إ

على وجود هدف على عاتق القائد . ولا یعنى هذا ان القیادة هى دائما على مخطط 

ولكن  –تلقائیا ولا یدركه القائد بطریقة واعیة عمدى لأن كثیرا من القیادات ما یكون 

سواء أكانت  القیادة عملیة مخططة أو غیر مخططة ، وسواء أكانـت شـعوریة أو لا 

شــعوریة فــأن وجــود الهــدف شــرط حتــى لوجــود عملیــة القیــادة . وقــد یحــدث ان یوجــه 

القائــــد مجموعتــــه نحــــو هــــدف معــــین ویحــــدث ان یتجــــه الأتبــــاع نحــــو تحقیــــق هــــدف 

  . مختلف 

ـــادة  ـــة القی ـــادة ومحاول ـــة بـــین مفهـــومین أساســـیین همـــا القی ولهـــذا یجـــب التفرق

فالقیادة هى عملیة اجتماعیـة ومعنـى هـذا وجـود تفاعـل اجتمـاعى بـین القائـد وأتباعـه 

ولیس هناك قیادة بدون اتبـاع ومحاولـة القیـادة یجـب ان یقابـل باسـتجابة مـن الأتبـاع 

عنى وجود شرط أساسى للقیادة آلا وهـو تحـرك وألا لما اعتبرت عملیة قیادة ، وهذا ی

الأتبـــاع ولـــو بدرجـــة بســـیطة كحـــد ادنـــى فـــى الاتجـــاه الـــذى یرغبـــه القائـــد ویغیـــر هـــذا 

  التحرك من جانب الاتباع فهى مجرد محاولة قیادة . 

وبصفة عامة یمـارس كـل فـرد فـى المجتمـع القیـادة والتبعیـة باسـتمرار فـالأب 

عمله والمدرس قائد فى فصله والعمدة قائد فى قریتـه  قائد فى أسرته والمدیر قائد فى

وفــى نفــس الوقــت نجــد ان الأب تــابع إذا مــا ذهــب إلــى عملــه والمــدیر تــابع للمــدیر 

  الأكبر منه والمدرس تابع لناظر المدرسة والعمدة تابع للمأمور وهكذا . 

بـــل ان الأمـــر اكثـــر تعقیـــدا مـــن هـــذا فلـــو عرفنـــا القیـــادة مبـــدئیا بأنهـــا عملیـــة 

التــأثیر فــى جماعــة مــن الجماعــات فــى موقــف خــاص لا تســع نطــاق القیــادة والتبعیــة 

حتى یشمل كل فرد فى المجتمـع . فـإذا فرضـنا ان هنـاك جماعـة مـن المـواطنین فـى 

اجتمــاع مــن الاجتماعــات فــان رئــیس الاجتمــاع یكــون هــو القائــد الظــاهر للعیــان فــى 

حــدث فــى هــذا الاجتمــاع ویــؤثر هــذا الموقــف ، علــى ان الواقــع یقــول بــأن كــل فــرد یت
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بحدیثه فى قرارات الجماعة یكون قائد حین یتكلم وتابعا حین ینصت ، وهكذا تتوالى 

القیادة والتبعیة بین أفراد القیادة والتبعیة بین أفراد الجماعة فـى مثـل هـذا الاجتمـاع . 

ان هـذا  حقیقة انه قد یبـرز أحـد الأفـراد فیكـون أكثـر تـأثیرا فـى الجماعـة مـن غیـره إلا

لا یمنـــع وجـــود قـــادة آخـــرین لهـــم تـــأثیر فـــى الجماعـــة بـــدرجات متفاوتـــة كمـــا ان هـــذا 

الشخص الذى یمتاز على غیره عند مناقشة أحد الموضوعات قد یصیر تابعـا تبعیـة 

  تامة عند مناقشة موضوع آخر وحینئذ یبرز قائد أو قواد جدد فى الموقف الجدید . 

ننا ان نسـتنتج ان القیـادة بمفهومهـا العـام وخلاصة القول من هذا التقدیم یمك

هــى" عملیــة التــأثیر فــى النــاس فــى موقــف معــین " " فــأن القیــادة الدیمقراطیــة هــى " 

عملیة التأثیر فى الناس للوصول إلى هدف تضعه الجماعة " أما القیادة الدكتاتوریـة 

ن فهـــى " عملیـــة التـــأثیر فـــى النـــاس للوصـــول إلـــى هـــدف یضـــعه القائـــد " ولكـــى تكـــو 

القیـــادة صـــالحة یجـــب ان تتمشـــى أهـــدافها مـــع نظـــم المجتمـــع وقوانینـــه وبهـــذا یمكـــن 

تعریف القیادة الدیمقراطیة الصالحة بأنها " عملیة التأثیر فى الناس فى موقف معین 

بغرض الوصول إلى هدف مشترك یتمشى مع القیم والمعاییر السائدة فى المجتمـع " 

 .  

  

 Leadership Theoriesنظریات القیادة: 

  ویمكن تلخیصها فیما یلي:

  

  The Great Man Theory نظریة الرجل العظیم :

وهــى مــن النظریــات الأولــى فــى القیــادة ، وتفتــرض ان التغیــرات فــى الحیــاة 

الجماعیة والاجتماعیة تتحقق عن طریق أفراد ذوى مواهب وقدرات غیر عادیة ومن 

) الـذى قـدم عـددا كبیـرا  1869( اشد دعاة هـذه النظریـة السـید " فرانسـیس جـالتون " 

من البیانات الإحصائیة والوراثیة تأییدا لنظریته . وهذه النظریة مثلها مثل غیرها من 

الشروح الناقصة للطبیعة الإنسانیة قـد تحمـل فـى طیاتهـا بعـض الصـدق ممـا یجعلهـا 

مستساغة لغیر العقول الناقدة . ففى بعض الظروف ، قـد یحـدث القائـد تغییـرات فـى 

لجماعة قد یعجز عن إحداثها فى ظروف أخرى . إلا أنه من وجهة نظر دینامیات ا

المجـــال ، تتوقـــف درجـــة التغییـــر التـــى یســـتطیع فـــرد إحـــداثها ، علـــى بنـــاء أو تنظـــیم 

الجماعـــة ككـــل وعلـــى موقعـــة فـــى هـــذا البنـــاء . أى أن القائـــد قـــد یســـتطیع ان یحـــدث 

تغییر ، ولكنـه قـد یعجـز عـن إحـداث تغییرا معینا حین تكون الجماعة مستعدة لهذا ال

مثل هذا التغییر فى فترة أخـرى . والتفسـیر المـرجح لـذلك لـیس فـى تغیـر القائـد عـادة 
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ولكنــــه فــــى تغیــــر الظــــروف الاجتماعیــــة . ولا یعنــــى مــــا ســــبق إهمــــال دور الســــمات 

  الشخصیة فى القیادة وهو ما سنعرض له فیما بعد . 
  

  Trait Theoryنظریة السمات :  

البحــــوث الأولــــى فــــى القیــــادة بدراســــة ممیــــزات القــــادة مــــن النــــواحى  اهتمــــت

) . 1948الجســمیة أو العقلیــة ، أو ســمات الشخصــیة . وقــد اســتعرض ســتوجد یــل (

البحــــوث التــــى نشــــرت عــــن العوامــــل الشخصــــیة المتعلقــــة بالقیــــادة وقــــد شــــملت هــــذه 

ــــل أطفــــال المــــدارس ، ودور الحضــــانة والجماعــــ ــــة مث ات الدراســــات جماعــــات مختلف

فوجــد فــى بعضــها ان القــادة أطــول قامــة مـــن   …الدینیــة ، وجماعــات العمــال الــخ 

، حجمــا ، وأصــح بــدنا ، واحســن مظهــرا غیــرهم ( ولكــن إلــى حــد محــدود ) ، واضــخم

أذكــى ( ولكــن إلــى حــد محــدود أیضــا ) مــن بــاقى الأفــراد . وكــذلك لنــا ان نتوقــع ان 

انغماســا فــي النشــاط الاجتمــاعي ، یكــون القــادة اكبــر ثقــة بأنفســهم مــن غیــرهم واكثــر 

وأقـــوى عزیمـــة ، واقـــدر علـــى المبـــادأة ، والمثـــابرة، وأعلـــى طموحـــا ، واكثـــر ســـیطرة ، 

واكثــر مرحــا ، واحســن توافقــا مــن غیــرهم . وســنعرض الآن نمــاذج مــن هــذه النتــائج 

  بشىء من التفصیل . 

مشـكلات ، نظـرا لأن الكثیـر مـن السـلوك الفـردى والجمـاعى یتضـمن حـلا للالذكاء : 

ــام القیــادة ،  ونظــرا لأن وجــود مشــكلة جماعیــة هــو أحــد الشــروط اللازمــة لقی

أحـــد  –كمـــا یبـــدو بصـــفة عامـــة  –فأنـــه لـــیس مـــن الغریـــب أن یكـــون الـــذكاء 

ـــادة . إلا أن إحـــدى النتـــائج التـــى توصـــلت ألیهـــا  العوامـــل المســـهمة فـــى القی

تبــاع كثیــرا فــى البحــوث فــى هــذا المجــال ، هــى ان القــادة یجــب ألا یفوقــوا الا

ذكائهم ، حیث ان الفروق الكبیـرة قـد تعـوق قیـام علاقـات قیادیـة ، نظـرا لأن 

هذه الفروق قد تقلل من احتمال توحد الفـرص بـین الأفـراد . وتشـیر دراسـات 

) عــن ذكــاء العبــاقرة فــى الماضــى إلــى احتمــال وجــود علاقــة 1954ترمــان ( 

، وبـین الفـرق بـین نسـبة ذكـاء بین مجال القیـادة ( ثقافیـة أو سیاسـیة مـثلا ) 

القائــــد واتباعــــه إى أن الــــذكاء وحــــده لا یصــــنع القــــادة ، والمهــــم هــــو صــــلته 

بمجموع الظروف التى تحدد المجال الاجتماعى أو البناء الجماعى فى فتـرة 

معینـة مــن الــزمن . والــذكاء یكــون عــاملا فــى القیــادة بالقــدر الــذى یــرتبط فیــه 

النزعــة الاســتقلالیة والنضــوج الانفعـــالى . بمتغیــرات ســیكولوجیة أخــرى مثــل 

  الخ . 

من الطبیعى ان نتوقع ما أسفرت عنه البحوث فعلا ، مـن ان القـادة الثقة بالنفس : 

ـــالنفس . ذلـــك ـــق بنفســـه یفوقـــون الاتبـــاع فـــى الثقـــة ب ، ان الشـــخص الـــذى یث
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یعطى الآخرین الشعور بأنه قوى ، ماهر ، وقادر ، وكلها سمات تمكنه من 

ــــك  الإســــهام ــــى حــــل مشــــكلات الجماعــــة . ومــــن هــــذه البحــــوث بحــــث دری ف

Drake )1944 بــین التقــدیرات عــن الثقــة  0.59) وجــد فیــه معامــل ارتبــاط

بالذات ، والمكانة القیادیـة ، وبحـث آخـر وجـد فیـه بالنسـبة للقـادة العسـكریین 

بــین تقــدیرات القــائم بالمقابلــة عــن الثقــة بالــذات ، وبــین  0.6معامــل ارتبــاط 

  مجلس عامل لهؤلاء القادة فعلا .  اختیار

) عــن Cattell and stice    )1953  دلت بحوث كاتل وستایس السیطرة : 

عدم وجود فروق دالة بین القادة وغیرهم فى عامل السیطرة ، مما یدل طبقـا 

للبحوث التى تم نشر نتائجها حتى الوقت الحاضر على ان القیادة لا تعتمد 

  على الحاجة إلى السیطرة. 

ولعل هذه النتائج ، ومثیلاتهـا ، تـدعو إلـى التشـكك فـى صـحة الصـورة التـى 

  تلصق بالأذهان وهى ان القادة یفرضون أنفسهم فى مراكز القیادة فرضا . 

ولعـــل تفســــیرا اكثـــر اســــتقامة مــــع هـــذه النتــــائج ، هــــو ان الســـمات مثــــل قــــوة 

تقدیرا كبیرا ، وخاصة  العزیمة والإرادة والمثابرة ، من السمات التى تقدرها الجماعات

  إذا كانت هذه الجماعات قد لاقت سابقا الفشل والعناء فى مواجهة مشكلاتها . 

قد تكشف البحوث السابقة على ان سمات معینة ، مثل الذكاء نقد منهج السمات : 

والثقة بالنفس وبعض السمات الجسمیة . الخ تمیز القادة من غیـر القـادة فـى 

لبحــوث لـم تســفر ألا عـن اتفــاق ضـئیل فیمــا بینهــا . مواقـف مختلفــة غیـر ان ا

أى انــه لا یوجــد نمــط ثابــت مــن الســمات یمیــز القــادة . وقــد یــرجح ذلــك إلــى 

صعوبة قیاس السمات بثبات ، أو إلى أن الوصول إلى نتائج ثابتة قد یـرتبط 

بالتقــدم فــى المــنهج نفســه . ومــن المحتمــل ان تكــون الخصــائص التــى تســاعد 

ل إلى مركز قیادى مختلفة عن تلك التى تساعده فـى ان الشخص فى الوصو 

یكون قائدا ناجحا بعد ان یصل إلى هذا المركز . ولذلك ، فأن دراسة سمات 

القیادة الناجحة قد تكشف عن تناسق اكبر بین النتائج اكبر مما تم الحصول 

علیه عن طریق المقارنة بین القادة والاتبـاع ، ولكـن مهمـا كـان الحـال ، فـأن 

تفسـیر النتــائج مــن ناحیـة العلاقــات الســببیة یصــعب القطـع فیــه بــرأى معــین . 

فمـــثلا ، قـــد یكـــون تمیـــز القـــادة بطـــول الجســـم ، مراجعـــة ارتبـــاط هـــذه الصـــفة 

، أي ان صــلة طــول الجســم میتهــا فــى القیــام بــدور القائــدبعوامــل أخــرى لهــا أه

المیــل للمــرح بالقیــادة یختلــف بــاختلاف نــوع النشــاط القیــادى والانطــلاق ( أى 

والكــلام والابتكــار والحمــاس ) قــد تكــون ســمة ممیــزة للقائــد المنتخــب المعتــرف 

بــه رســمیا ، بینمــا قــد لا یكــون هــذا صــحیحا بالنســبة للقــوى التــى تعمــل وراء 
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ستار . والأدلة فى الوقت الحاضر توحى بأن تحدید نمط معین مـن السـمات 

بین السـمة ، ودور القیـادة  أمر صعب ان لم یكن متعذرا ، وذلك لان العلاقة

، لـــن تكتســـب معناهـــا إلا إذا اعتبرنـــا تفاصـــیل طبیعـــة الـــدور فالشـــخص لـــن 

یصـبح قائــدا ، لمجــرد انـه یمثــل نمطــا خاصــا مـن ســمات الشخصــیة . بــل ان 

هـــذا الـــنمط ، یجـــب ان یكـــون ممـــا یتصـــل بالخصـــائص الحالیـــة ، وبنشـــاط ، 

  وبأهداف الجماعة التى هو قائد لها . 

تبرنــا القیــادة ســمة موحــدة یتمیــز بهــا القــادة أینمــا وجــدوا ، بصــرف وســواء اع

النظر عن نوع القیادة أو الموقف ، أو الثقافـة القائمـة ، أو اعتبرنـا القیـادة نمطـا مـن 

الســمات تســتند الیهــا قــدرة القائــد علــى القیــادة ، فــإن هــاتین النظــریتین تشــتركان فــى 

وهما تستندان إلـى شـواهد منهـا ان بعـض  انهما ترجعان القیادة إلى شخصیة القائد .

الأفراد یعجزون عن القیادة رغم تهیئة كل الظروف البیئیة الممكنة لهـم ، وأن معظـم 

القادة لا ینتظرون حتى یدفعون إلى القیـادة ، ولكـنهم ینشـدون مراكـز القـوة والسـلطان 

نهــم یتمیــزون . إلا انــه مــن الناحیــة الأخــرى ، یمكــن القــول بــأن الأفــراد الــذین یبــدو ا

بــالنمط الضــرورى مــن الســمات ، لا یصــبحون كلهــم قــادة ، وان القائــد یمكــن النظــر 

إلیـه علـى انــه نتـاج القــوى الاجتماعیـة ، وبــنفس القـدر علــى انـه محــدد لهـا . كمــا ان 

  القائد فى موقف معین ، لیس من المحتم ان یكون قائدا فى موقف آخر . 
  

  Situational Theoryالنظریة الموقفیة : 

إذا كانت نظریة " الرجـل العظـیم " ونظریـة السـمات ترجـع كـل منهمـا القیـادة 

أساســا إلــى شخصــیة القائــد ، فعلــى العكــس منهمــا تمامــا " النظریــة الموقفیــة " التــى 

تستند أساسا إلى المنهج البیئي . وفى ضوء هذه النظریة ، لا یمكن ان یظهر القائد 

هاراتــه وتحقیــق مطامحــه . إى ان ظهــور القائــد إلا إذا تهیــأت الظــروف لاســتخدام م

یتوقف على قوى اجتماعیة خارجیة لا یملك إلا سیطرة قلیلـة علیهـا أو لا یملـك مثـل 

  هذه السیطرة . 

ویســـتند أنصـــار النظریـــة الموقفیـــة إلـــى مـــا هـــو معـــروف مـــن ان الكثیـــر مـــن 

تمكنـــوا مـــن الأشـــخاص الموهـــوبین قـــد ولـــدوا أمـــا مبكـــرا أو متـــأخرا عـــن ازمـــانهم فلـــم ی

الظهــور كقــادة . وفــى ضــوء هــذه النظریــة أیضــا ، یقــدر أنــه لــو ظهــر ادیســون وفــورد 

في القرن السـابع عشـر ، لمـا أمكنهمـا اختـراع الفونـوغراف أو السـیارة علـى التـوالى . 

وربمــا كــان النــاس مســتعدین نفســیا للاســتمتاع بمزایــا الاختــراعین إلا ان عــالم العلــوم 

ه مــا یلـزم لتحقیــق هـذین الاختــراعین . والنقـد الأساســى الــذى والتكنولوجیـا كــان ینقصـ
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یمكــن ان یوجــه للنظریــة الموقفیــة هــو أنهــا تنســب إلــى المجــال البیئــي وحــده خاصــیة 

  مولده لا یملكها . 

وحتـــى نتـــائج الدراســـات عـــن ســـمات القیـــادة ، تؤكـــد لنـــا ان الصـــورة الفردیـــة 

ادة یصــعب ان تكــون وقفــا تمامــا یصــعب إبعادهــا تمامــا مــن صــورة القیــادة . وان القیــ

علـــى الموقـــف. ذلـــك ان الفـــروق الفردیـــة تـــؤثر بوضـــوح فـــى إدراك الأفـــراد اجتماعیـــا 

للآخرین ومن ثـم تلعـب دورهـا الهـام فـى تحدیـد الموقـف بالنسـبة لمـن هـم جـزء منـه . 

ویمیل الباحثون فـى الوقـت الحاضـر إلـى الاعتقـاد بـأن حـدا ادنـى معینـا مـن القـدرات 

فر فــى كــل القــادة . إلا ان هــذه القــدرات موزعــة أیضــا علــى مــدى واســع یجــب ان یتــو 

بــین غیــر القــادة . وفضـــلا عــن ذلــك فـــإن ســمات القائــد التـــى یبــدو أنهــا ضـــروریة ، 

وفعالة فى جماعة ، أو فى موقف ما قد تختلف تمامـا عـن السـمات الضـروریة لقائـد 

د وســائل اختیــار آخــر فــى موقــف مختلــف . وإذا صــح ذلــك ، كــان لــه أثــره فــى تحدیــ

القادة وتدریبهم . كما انه یدعونا إلى التشكك فى حكمـة الـنظم التـى تبقـى مسـئولیات 

القیادة فى نفس الشخص بصرف النظر عن التغیـرات فـى أعمـال الجماعـة . أى أن 

ـــادة إلـــى مختلـــف الأعضـــاء  ـــة فتعهـــد بوظـــائف القی الجماعـــة یجـــب ان تتســـم بالمرون

مج الاختیــار ، والتــدریب یجــب أن تهــتم بخصــائص بــاختلاف الظــروف ، كمــا ان بــرا

معینة مثل الحساسیة ، والاستعداد لتحمل المسئولیة ، أو التخلى عنها لمـن هـم اكفـأ 

  . ، حسبما تقتضیه الظروف المتغیرة من أعضاء الجماعة
  

   Functional Theoryالنظریة الوظیفیة :  
بدراســـة خصـــائص كـــان مـــن الطبیعـــى اذن ، ان تهـــتم البحـــوث فـــى القیـــادة 

الجماعة، والموقف الذى تقوم فیـه القیـادة ، بـدلا مـن البحـث عـن سـمات معینـة غیـر 

متغیــرة فــى القــادة .. أي أن البحــث یهــدف إلــى الكشــف عــن أى أعمــال یتعــین علــى 

ـــق أهـــدافها ، وكیـــف یســـهم مختلـــف  ـــام بهـــا فـــى ظـــروف مختلفـــة لتحقی الجماعـــة القی

هــى القیــام  –والقیــادة فــى ضــوء هــذه النظــرة  أعضــاء الجماعــة فــى القیــام بأعمالهــا .

بتلك الأعمال التى تساعد الجماعة على تحقیق أهدافها ، وهى الأعمال التـى یمكـن 

تشمل ما  –على وجه التخصیص  –ان نسمیها بالوظائف الجماعیة. أي أن القیادة 

یقــوم بــه أعضــاء الجماعــة مــن أعمــال تســهم فــى تحدیــد أهــدافها ، وتحریــك الجماعــة 

حو هذه الأهداف ، وتحسـین نـوع التفاعـل بـین الأعضـاء ، وحفـظ تماسـك الجماعـة ن

أو تـــوفیر المصـــادر المختلفـــة للجماعـــة . فالقیـــادة أذن ، قـــد یؤدیهـــا عضـــو واحـــد أو 

أعضاء كثیرون من أعضاء الجماعة . وهى تتحدد من حیث الوظـائف والأشـخاص 

رى ونحـن نلمـس مثـل هـذه القائمین بها طبقـا للظـروف التـى تختلـف مـن جماعـة لأخـ
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النظریة فى كتابات كاتل ، ولیبیت ، وردل   وغیـرهم مـن الكتـاب والبـاحثین فـى هـذا 

  المجال . 

مــا هــى أذن وظــائف القیــادة هــذه ؟ قــد یتفــق معظــم الكتــاب تقریبــا علــى ان   

القائد الحقیقى یؤثر فى الجماعة ونشاطها اكثر من العضو العادى . إلا ان الاتفاق 

  ل فیما یتصل بالأنواع المعینة للتأثیر التى تنفرد بها القیادة . بینهم اق

ورغــم ان بعـــض الكتـــاب یهـــتم فـــى تعریفـــه للقیــادة إبـــراز مـــدى تـــأثیر نفـــوذ القائـــد 

 -Headداخل الجماعة إلا ان البعض الآخر یحذر من الخلط بین القیادة والرئاسة 

Ship  : ویحددون الفروق التالیة بینهما  

ة نتیجــة لنظــام ، ولــیس نتیجــة لاعتــراف تلقــائى مــن جانــب الأفــراد تقــوم الرئاســ  - 1

  بمساهمة الشخص فى تحقیق أهداف الجماعة . 

  یختار الرئیس الهدف طبقا لمصالحه ، أى لا تحدده الجماعة نفسها .   - 2

تتمیز الرئاسة بمشاعر مشـتركة قلیلـة ، أو عمـل مشـترك ضـئیل تحقیقـا للهـدف   - 3

  المعین . 

اعى كبیـــر بـــین الـــرئیس وأعضـــاء الجماعـــة ، یحـــاول الأول یوجـــد تباعـــد اجتمـــ  - 4

  الاحتفاظ به كوسیلة لارغام الجماعة على تحقیق مصالحه . 

لعل أهم فرق هو فى مصدر السلطة . فسلطة القائـد یخلعهـا علیـه تلقائیـا أفـراد   - 5

الجماعــة . ومــن الصــعب وصــف الأفــراد فــى هــذه الحالــة بــأنهم تــابعون ، حیــث 

  ه خوفا من عقاب . انهم یقبلون سلطت

ورئیس العمل مثال طیب للرئیس الذى یستمد سلطته مـن مركـزه فـى منظمـة   

یشبع العمال عن طریق العضویة فیها الكثیر من حاجاتهم . فهم یقبلون سلطته لان 

هذا هو واجبهم الذى تفرضه علیهم عضویتهم فى المنظمة . وإذا لم یقبلوها عرضوا 

، لا تعنــى انهمــا روق بــین مفهــومى القیــادة والرئاســةالفــأنفســهم للفصــل . ألا ان هــذه 

منفصلان تماما . فالكثیر مـن الرؤسـاء یقـدر مرءوسـوهم انهـم یسـهمون إسـهاما كبیـرا 

فى تقدم الجماعة ولذلك فهم یتعـاونون معهـم عـن طواعیـة ، وینظـرون ألیهـا كقـادة . 

التقریـــب بـــین  والحــق ان الاتجاهـــات الحدیثـــة فــى التربیـــة وفـــى الصـــناعة تهــدف إلـــى

مفهـومى القیــادة والرئاســة ، بحیــث یصـبح الــرئیس قائــدا بكــل مـا تحملــه هــذه الكلمــات 

  من معانى . وهو ما نرجو ان یتضح فى أكثر من مناسبة فى المناقشات التالیة . 

  

   وظائف القیادة :

ن أبعــد هــذا التمییــز بــین مفهــومى الرئاســة والقیــادة ، قــد یكــون مــن المفیــد 

  یجاز بعض تعاریف الكتاب والمدارس المختلفة لوظائف القیادة : نستعرض فى إ
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یفضــل بعــض الكتــاب ألا یبتعــد كثیــرا عــن المفهــوم الشــعبى للقیــادة فیحــدد اللفــظ  - 1

بحیث یشمل القیام بمجموعة محددة من الوظائف مثل التخطیط واتخاذ القرارات 

قیـــادة ، ولكنهـــا أو التنســـیق هـــذه النظـــرة ومثیلاتهـــا تحـــتفظ بـــالمفهوم الـــوظیفى لل

تســتخدم الاصــطلاح للدلالــة علــى فئــة خاصــة مــن الوظــائف . إلا ان الصــعوبة 

هــى فــى اتفــاق البــاحثین علــى نــوع هــذه الوظــائف . فنجــد مــثلا  " كــرتش " و " 

وظیفــة قــد یقــوم بهــا القائــد . فهــو الإدارى ،  14) یحــددان  1948كرتشــفیلد " (

خبیر ، والممثل الخارجى للجماعة ، والمنفذ ، والمخطط ، وواضع السیاسة ، وال

ـــــه ،  ـــــاب ، والمحـــــتكم إلی ـــــة ، والقـــــائم بـــــالثواب والعق والضـــــابط للعلاقـــــات الداخلی

والنمـــــوذج ، ورمـــــز الجماعـــــة ، والممثـــــل للمســـــئولیة الفردیـــــة ، والأیـــــدیولوجى ، 

  وصورة الأب .  

مورینـو  فوفةمصـویقرب من التعریف السابق تعریف آخر یقـوم علـى أسـاس 

التــي تهــدف إلــى الكشــف عــن المشــاعر ، أو علاقــات الاختیــار بــین أفــراد  )1953( 

الجماعــة . وقــد ثبــت أنهــا أداة فعالــة فــى دراســة بنــاء القیــادة فــى الجماعــات الصــغیرة 

والقائد ، فى ضوء المنهج السوسیومترى هو الشخص الـذى یحصـل علـى اكبـر عـدد 

، إلا انــه لـیس هنــاك  مـن الاختیــارات . وقـد یكــون ذلـك صــحیحا فـى بعــض الحـالات

ما یؤكد ان هذا الأمر محتم دائما . ولعله من الخیـر ان نطلـق علـى الشـخص الـذى 

أو "  Socio – Center یحصل على اكبر عدد من الاختیارات " مركز الاختیار " 

وقـد ثبـت مــن البحـوث التجریبیـة ان الشـىء الكثیــر یتوقـف علـى نــوع   Starالـنجم " 

  المحك فى الاختبار السوسیومترى . السؤال الموجه وطبیعة 

والنقـــد الأساســــي الــــذي یوجـــه إلــــى التعریــــف السوســـیومترى للقیــــادة هــــو انــــه 

تعریــف ضــیق محــدود ، یقتصــر علــى الاختیــار أو علــى التــأثیر المعتــرف بــه للقائــد 

علــى الآخــرین ومجــرد اختیــار الشــخص لموضــع القیــادة لا یــؤدى بالضــرورة إلــى ان 

) كانــت حریصــة علــى ان تقــرر ان 1950إلا ان جیننجــز ( یســلك الســلوك القیــادى 

) فـى هـذا 1956القیادة دور یشارك فیه الكثیر من الأعضاء . وقد توسع جـاردنر ( 

المفهوم . فهو ینظـر إلـى القیـادة علـى أنهـا توزیـع متصـل یمتـد مـن القائـد الـذى یقـود 

خر فى الجماعة كل الوقت إلى التابع الذى یتبع كل الوقت ولا یؤثر فى أى عضو آ

. وحتى الفرد الذى یكون سلوكه سلبیا یدفع النـاس إلـى السـلوك ضـد مقاصـده یعتبـره 

  جاردنر قائدا . 

القیـــــادة علـــــى أســـــاس طبیعـــــة العلاقـــــات وتعـــــرف مدرســـــة التحلیـــــل النفســـــى 

الانفعالیـــة بـــین القائـــد والأفـــراد الآخـــرین فـــى الجماعـــة ، فالقائـــد هـــو الـــذى تتجـــه إلیـــه 

أنظار أفراد الجماعـة یحوطونـه بالحـب ، ویتمنـون ان یصـبحو مثلـه . وقـد تبنـى هـذا 
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وهــــو ینســــب إلــــى القائــــد وظــــائف تــــؤثر أساســــا فــــى تكــــوین  Redlالتعریــــف " ردل" 

، ذه الوظــائف تعمــل خــلال میكانیزمــات، والإبقــاء علیهــا ، أو تشــتیتها . وهــ الجماعــة

مثــل التوحــد ولكــن فضــلا عــن ان هــذا التعریــف یبعــد عــن المفهــوم المــألوف للقیــادة ، 

وانه تعریف ضیق محدود ، فأننـا نعلـم أیضـا ، ان شخصـا قـد یشـیع الاضـطراب فـى 

ا . ومـن الصـعب ، وصـف صفوف الجماعة ، ویكون مع ذلك ، محط أنظار أفرادهـ

  مثل هذا الشخص بالقیادة . 

ــــل "   ــــه  Cattellأمــــا " كات ــــى ان ــــه عل ــــد فــــى ضــــوء نظریت فهــــو یعــــرف القائ

الشـــخص الـــذى یكـــون لـــه تـــأثیر واضـــح علـــى أداء الجماعـــة . وهـــو یقتـــرح مقیاســـا ، 

یتضــمن مقــدار التغییــر ، عــن التوســط ، فــى أداء الجماعــة . إذ یمكــن الكشــف عــن 

ن فحص بناء الجماعة ( إى العلاقات الداخلیة ) ، أو من تـأثیره علـى وجود القائد م

الأداء الكلى للجماعة كجماعة . وطبقا لهذه النظـرة ، تكـون كـل وظـائف الجماعـة ( 

إى كل الأعمال التى یقوم بها أعضاء الجماعة ، وتسـاعدها علـى تحقیـق أهـدافها ) 

وسـع مـدى مـن غیـره ، إلا ان لـه وظائف قیادیة وفضلا عن ان هذا المفهوم للقیـادة أ

أیضا مزایا نظریـة محـدده ، منهـا : النظـر إلـى القیـادة فـى ضـوء مـا یظهـره الشـخص 

علـــى درجـــات متفاوتـــة بـــدلا مـــن ان تكـــون شـــیئا یتـــوفر لـــدى الشـــخص كلیـــة ، أو لا 

یتوفر له على الإطلاق . وكذلك ، فإن القیادة قـد تتـوفر إلـى حـد مـا لـدى أى عضـو 

رف النظــر عــن مركــزه الرســمى ، أو وظیفتــه حیــث ان كــل فــرد فــى الجماعــة ، بصــ

یؤثر فى الأداء الجماعى . وفى ضوء هذه النظرة ، سوف یندر حقا ان نتحدث عن 

القائــد لجماعــة مــا . إلا ان التعریــف لا یعنــى فــى نفــس الوقــت إنكــار ان فــردا واحــدا 

الأعضاء الآخـرین  یكون مركز التأثیر أو نقطة البدایة فى الأداء الجماعى اكثر من

. ویؤكد هذا التعریف أیضا ما أوضحته البحوث العدیدة من ان هناك أنواعا مختلفة 

  من القادة باختلاف طبیعة الموقف . 

غیـر أن هـذا المفهـوم عـن القیـادة ، تعترضـه صـعوبات عـدة منهــا : ان أداء 

هـــذه الجماعــة یمكــن النظــر ألیـــه علــى أبعــاد عدیـــدة وقــد یحــدث التغیـــر فــى أي مــن 

الأبعاد أو فى كلها كما ان التغیـر قـد یكـون إلـى زیـادة أو إلـى نقـص . ولـذلك یتعـذر 

الحكــم علــى مـــا إذا كانــت القیــادة طیبـــة آم غیــر طیبــة ألا علـــى أســاس قــیم قائمـــة . 

ولكــن الأهــم مــن كــل ذلــك هــو ان هــذا التعریــف یتجاهــل طبیعــة العلاقــات بــین القائــد 

یــادة إلا إذا اعتبرناهمــا أنواعــا مــن القیــادة . إى ان والاتبــاع والفــرق بــین الرئاســة والق

النقطــة الغامضــة فــى تعریــف " كاتــل" للقیــادة هــى فــى علاقــات التــأثیر : تــأثیر القائــد 

فى الآخرین . فمن ناحیة یـرتبط مفهـوم التـأثیر ارتباطـا شـدیدا فـى الأذهـان بمفهـوم " 

ن القــوة مــا یمكنــه مــن القــوة " وفــى ضــوء المــنهج الــوظیفى یتعــین ان یكــون للقائــد مــ
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التــأثیر حتــى یســتطیع ان یســهم فــى أداء الوظــائف الجماعیــة الهامــة ، ومــن ثــم فــى 

أداء وظـــائف قیادیـــة ومـــن ناحیـــة أخـــرى یصـــعب التســـلیم بـــأن الـــدور الرئیســـى لقائـــد 

الجماعــة هــو ضــبط الآخــرین . وإذا كــان النــاس یتبعــون قائــدا فلــیس الســبب فــى ذلــك 

ى یدیـه ولكـن لانـه ییسـر إشـباع حاجـاتهم وتحقیـق غایـاتهم هو انه یملك زمام القوة فـ

أو لأنهــم یؤیدونــه ویبــاركون ســلوكه فالضــبط یمارســه الكــل . والقیــادة فــى غیــر هــذه 

  الظروف تنقلب إلى سیطرة . 

والآن یمكـــن ان نلخـــص نتـــائج أهـــم الدراســـات التـــى أجریـــت بقصـــد التعـــرف 

  على سلوك القادة . 

لأعمـــال وأنـــواع الســـلوك التـــى أســـفر عنهـــا أهـــم ا Carterلخـــص " كـــارتر " 

تحلیل القیادات الممتـازة فـى بعـض البلـدان الغربیـة سـواء مـن المـدنیین أو العسـكریین 

  فیما یلى : 

  القیام بأعباء التخصص المهنى والفنى .-1

  معرفة المرؤوسین ، وإظهار الاهتمام بشئونهم ، والسؤال عنهم .  - 2

  دوام الاتصال بالآخرین .  - 3

  لمسئولیة الشخصیة ، وضرب الأمثلة الحسنة .تحمل ا  - 4

  المبادأة والتوجیه فى العمل .  - 5

  تدریب الأفراد كفریق .  - 6

  اتخاذ القرارات .   - 7

تحدیــد الأبعــاد العاملیــة  Couch & Cartrوقــد حــاول " كــاوش وكــارتر " 

لســلوك الأفــراد فــى المواقــف الجماعیــة ، ووصــف كــارتر ثلاثــة عوامــل كشــفت عنهــا 

  تعرف الآن ببحوث روشستر نسبة إلى جامعة روشستر : البحوث التى 

تحقیـــق هـــدف الجماعـــة : الســـلوك الـــذى یفســـر علـــى انـــه فعـــال فـــى العامـــل الأول : 

تحقیــق الهــدف الــذى تتحــرك نحــوه الجماعــة ویــدخل فــى ذلــك عناصــر منهــا ، 

  الكفاءة ، الاستبصار، والتعاون . 

ــاني: یفســر علــى أنــه یــدل علــى امتیــاز الامتیــاز الفــردي : الســلوك الــذى  العامــل الث

الفرد بالنسبة للجماعة وترتبط به القدرة على التأثیر فى الآخـرین ، العـدوان ، 

  القیادة ، المبادآة ، والثقة . 

المشـــاركة الاجتماعیـــة : الســـلوك الـــذى یفســـر علـــى أنـــه یـــدل علـــى  العامـــل الثالـــث:

ذلك الاشتراك فى التفاعل الاجتماعى الإیجابى للفرد فى الجماعة ویدخل فى 

  أعمال الجماعة السعى للحصول على تقبل الجماعة ، والتعاون ، والتكیف . 
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ولعل أهم البحوث التى أجریت حتى الآن وأكملها فـى تحدیـد أبعـاد سـلوك القائـد 

والتى یطلق علیها دراسات جامعة  Hemphillهى تلك التى أجراها همفیل وزملاؤه 

هذه الدراسات بتعریف القیادة تعریفـا مؤقتـا علـى أنهـا "  ولایة اوهایو للقیادة وقد بدأت

ســلوك فــرد حــین یوجــه نشــاط الجماعــة نحــو هــدف مشــترك " ثــم افترضــت بعــد ذلــك 

ـــــــــــــــــــــادأة  ، العضـــــــــــــــــــــویة  ـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــى " المب   تســـــــــــــــــــــعة أبعـــــــــــــــــــــاد لســـــــــــــــــــــلوك القائ

( اختلاط القائد بأعضاء الجماعـة )  التمثیـل ( دفـاع القائـد عـن جماعتـه وتمثیلهـا ) 

( العمــل علــى تخفیــف حــدة الصــراع بــین الأعضــاء ) ، التنظــیم ( تحدیــد ،  التكامــل 

عملــــه ، وعمــــل الآخــــرین ، وعلاقــــات العمــــل)، الســــیطرة ( تحدیــــد ســــلوك الأفــــراد أو 

الجماعــة ، اتخــاذ القــرارات أو التعبیــر عــن الــرأى ) ، الاتصــال ( إعطــاء المعلومــات 

یــد أو عــدم تأییــد أعضــاء للأعضــاء والحصــول علــى المعلومــات مــنهم ) ، التقدیر(تأی

الجماعة ) ، والإنتـاج ( تحدیـد مسـتویات الجهـد أو التحصـیل) . ثـم أعـدت بعـد ذلـك 

المقاییس لقیاس كل من هذه الأبعاد المفترضة ، وطبقت على عدد كبیر مـن الأفـراد 

الأبعــاد الأربعــة التــى  یلــي. وفیمــا ملیــاً اع ت الارتبــاط بینهــا تحلــیلاً ، وحللــت معــاملا

ها تطبیق صورة معدلة من مقاییس وصف سلوك بعض القادة العسكریین أسفرت عن

  والنسبة المئویة للتباین الكلى لكل من هذه الأبعاد : 

% ) ویتضمن ذلك فى قطبه  Consideration   )49.6تقدیر القائد لتابعیه   - 1

الإیجـــابى حـــرارة العلاقـــات الشخصـــیة ، والاســـتعداد لشـــرح الأفعـــال ، والاســـتماع 

  رؤوسین . إلى الم

% ) إى  Initiating Structure  )33.6المبادأة في تحدید بناء الجماعة     - 2

تنظیم وتعریف العلاقات بینه وبین تابعیه ، ویتضمن إیجابیـا الاحتفـاظ بمعـاییر 

  محددة فى العمل ، توضیح اتجاهه نحو الجماعة ، وتوزیع العمل . 

% ) إى اهتمــام القائــد  Production emphasis  )9.8الاهتمــام بالإنتــاج  - 3

  بضرورة أداء العمل . 

 Sensitivity – Social Awareness )7.0الحساسیة والوعى الاجتماعى    - 4

%) إى اهتمـام القائــد بــأن یكــون مقبــولا اجتماعیــا مــن الجماعــة واســتعداده لتقبــل 

  الخ . …التغییر فى طرق العمل ، والتوفیق بین الأعضاء 

اوجـه شـبه متعـددة بـین نتـائج بحـوث " اوهـایو " ولعله من الواضح ان هناك    

وبحوث " روشستر " إلا أن دراسات " اوهایو " توضح ان القادة یتسمون بالحساسیة 

  . ع بحوث السمات والملاحظات العامةالاجتماعیة ، وهى نتیجة تتفق م

توزیــع الوظــائف بــین أعضــاء الجماعــة : تتضــمن النظــرة الســابقة للقیــادة ان 

لجماعـــــة قـــــد تتـــــوزع بطـــــرق عدیـــــدة بـــــین أعضـــــائها . إلا ان معظـــــم أهـــــم وظـــــائف ا
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الجماعات تستقر على توزیع معین معروف ومعترف به غالبا من أعضاء الجماعـة 

فیكلــف أعضــاء معینــون بمباشــرة وظــائف معینــة لا یســمح للآخــرین بمزاولتهــا . ومــن 

حــدهم ذلــك مــا نجــده فــى بعــض الجماعــات مــن أفــرادا معینــین هــم الــذین یحــق لهــم و 

اتخاذ القرارات ووضع السیاسات أو إصدار الأوامر وهى وظائف یعلم الآخرون إنها 

  لیست من اختصاصهم . 

وبعــض الجماعــات تتوقــع مــن الأعضــاء القیــام بأعمــال القیــادة بالقــدر الــذى 

تسمح بـه الظـروف إلا ان بعـض الجماعـات الأخـرى تركـز علـى وظـائف القیـادة فـى 

القیــــام بهـــــا مــــن الأعضـــــاء الآخـــــرین . إى ان  شــــخص واحـــــد وتعاقــــب مـــــن یحـــــاول

الجماعات قد تقصر وظائف القیادة على أدوار قلیلة فى الجماعة ، أو توزیعها على 

  نطاق أوسع . ولنا الآن ان نتساءل عن نتائج هذا الاختلاف بین الجماعات . 

یـرى الــبعض أن الجماعــة تسـتطیع ان تصــل إلــى مسـتوى اعلــى مــن الكفــاءة 

ائف القیــادة فـى أدوار قلیلــة حتـى تتلاشـى الفوضــى التـى قــد تـنجم عــن إذا ركـزت وظـ

ان یكون لكل فرد الحق فى ان یقول الكلمة النهائیة فیما یتصل بعمل الجماعة بینما 

یــرى الــبعض الآخــر ان تركیــز وظــائف القیــادة فــى أشــخاص قلیلــین قــد یهــبط بــالروح 

  الصراع بین القادة والاتباع .  المعنویة وبالابتكاریة فى الجماعة كما انه قد یثیر

ویزداد الآمر تعقیدا حـین ینـاقش الموضـوع مـن الناحیـة الأیدیولوجیـة أو مـن 

الناحیـــة الخلقیـــة فیؤكــــد الـــبعض ان إجـــراءات الجماعــــة تكـــون اكثـــر دیموقراطیــــة إذا 

اشـــترك عـــدد كبیـــر مـــن الأفـــراد فـــى تحمـــل مســـئولیات القیـــادة إلا ان الـــبعض الآخـــر 

لـرأى ویـرى بـدوره ان روح الدیموقراطیـة لیسـت فـى توزیـع وظـائف یعترض على هـذا ا

القیادة على مدى كبیر ولكنه فى السماح للجماعات بان توزع وتحدد وظائف القیادة 

وان تعیــد النظـــر فــى هـــذا التوزیــع والتحدیـــد كلمــا دعـــا الآمــر لـــذلك ودون ان یفـــرض 

ــذین نزعــوا إلــى  علیهــا الأشــخاص فرضــا ویشــیر عــدد مــن التجــارب إلــى ان القــادة ال

توزیــع وظــائف القیــادة علــى مــدى أوســع كــان الإنتــاج فــى جماعــاتهم اعلــى ، وكــان 

التماسك والصداقة بین أفرادها اقوى وذلك بالرغم من ان كل القادة فى هذه التجـارب 

قـــد فرضـــوا علـــى الجماعـــة مـــن ســـلطة خارجهـــا . والخلاصـــة ان تحقیـــق الأغـــراض 

  تطلب درجات مختلفة من التركیز . المختلفة فى الظروف المختلفة ی
  

   Interactional Theoryالنظریة التفاعلیة : 
ــــادة إلــــى شخصــــیة القائــــد وإذا كانــــت  ــــت نظریــــة الســــمات ترجــــع القی إذا كان

النظریـة الموقفیــة ترجــع القیــادة إلـى الموقــف فــان النظریــة التفاعلیـة تقــوم علــى أســاس 

  دة ، وهى : التكامل بین كل المتغیرات الرئیسیة فى القیا
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  شخصیة القائد   –أ  

  میول الاتباع واتجاهاتهم ومشكلاتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم . –ب 

  الجماعة نفسها من حیث بناء العلاقات بین أفرادها وخصائصها . –جـ

  . الخ . …المواقف كما تحددها العوامل الفیزیقیة وطبیعة العمل  –د  

یـرات فـى حـد ذاتهـا ، ولكـن المهـم ولیس المهم فى علاقات القیـادة هـذه المتغ

هـــو إدراك القائـــد لنفســـه وإدراك الآخــــرین لـــه وإدراك القائـــد لهـــؤلاء الآخــــرین والإدراك 

المشــترك بــین القائــد والآخــرین للجماعــة وللموقــف . والنظریــة التفاعلیــة بهــذه الصــورة 

  السابقة یجب ان تأخذ فى الاعتبار كل المتغیرات السابقة . 

ة تســاعدنا فــى تفســیر بعــض الظــواهر . فــنحن نعــرف مــن ولعــل هــذه النظریــ

التاریخ مثلا ان الكثیرین من الأفراد قد ادعوا النبـوة أو حتـى الألوهیـة إلا ان الـبعض 

منهم قد نجح فى ان یضم له اتباعا بالآلاف بینما فشـل الـبعض الآخـر ، وقـد یكـون 

لتفسـیر المناسـب الداعون فى كـلا الحـالتین مـن مرضـى العقـول . ومـن الواضـح ان ا

لذلك لیس فى التقویم الموضوعى لشخصیة القادة ولكنه فـى الطریقـة التـى یـدرك بهـا 

الأفــراد ادعــاءاتهم ومــا تعنیــه تلــك الادعــاءات فــى إطــار مــن شخصــیاتهم وحاجــاتهم 

  واتجاهاتهم . 

ولعل هذه النظریة تفسـر لنـا اخـتلاف الـدور الـذى قـد یلعبـه القائـد أحیانـا فـى 

ماعــــة . ففــــى بعــــض الحــــالات قــــد یكــــون لــــه تــــأثیر كبیــــر فــــى تحقیــــق دینامیــــات الج

الجماعة لأهدافها وفى أحیان أخرى قد یعجز تماما عن تشتیت انتباهها عن الهـدف 

المباشــر والقائــد یظــل قائــدا بالقــدر الــذى یــنجح فیــه فــى التعبیــر عــن حاجــات الأفــراد 

  وأهداف الجماعة . 

وقفیــه بالنســبة إلــى عمــل الجماعــة وتتضــمن هــذه النظریــة أیضــا ان القیــادة م

وهــدفها وبنــاء الجماعــة أو تنظیمهــا وخصــائص الأعضــاء إى اتجاهــاتهم وحاجــاتهم 

ولذلك یتمثل فـى القائـد كثیـر مـن صـفات الاتبـاع وتتوثـق العلاقـة بینـه وبیـنهم بحیـث 

یصـعب غالبـا تحدیــد أیهمـا یــؤثر فـى الآخــر ومـدى هــذا التـأثیر ولــنفس السـبب أیضــا 

  ن القیادة اسمیة فقط . یمكن ان تكو 

وتتضمن هذه النظریة فى أساسها ان القیادة عملیـة تفاعـل اجتمـاعى فالقائـد 

یجــب ان یكــون عضــوا فــى الجماعــة یشــاركها مشــكلاتها ومعاییرهــا وأهــدافها وآمالهــا 

ویوطــد الصــلة مــع أعضــائها ویحصــل علــى تعــاونهم ویتوقــف انتخابــه للقیــادة علـــى 

ص للقیـام بمطالـب هـذا الـدور الجمـاعى وهـى تتغیـر إدراك الأعضاء له كأصلح شـخ

ـــى  مـــن موقـــف لموقـــف ومـــن عمـــل لعمـــل فالقیـــادة أذن تتوقـــف علـــى الشخصـــیة وعل

  الموقف الاجتماعى وعلى التفاعل بینهما . 
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  :وتنحو معظم النظریات الحدیثة في القیادة هذا النحو أو ما یقرب منه 

وزیــع مســئولیاتها علــى هــدف القیــادة بأنــه ت  Gordonیعــرف " جــوردون " 

أفـــراد الجماعـــة بحیـــث تنطلـــق طاقـــاتهم مـــن عقالهـــا وینفســـح المجـــال أمـــام ابتكـــاراتهم 

فتســـخر كـــل هـــذه الطاقـــات والابتكـــارات فـــى خدمـــة الجماعـــة وفـــى حـــل مشـــكلاتها . 

وعلى القائد فى ضوء هذا التعریف ان یتعرف إلى العوائق التي تقف في طریق تعلم 

ة وبصـورة بنـاءة كعضـو طیـب فـى الجماعـة . ولـیس هـذا الفرد كیف یشارك فـى حریـ

الآمـــر الیســـیر فقـــد اعتـــاد النـــاس الاعتمـــاد التـــام علـــى قـــادتهم والقـــاء أعبـــائهم علـــیهم 

بدرجة غیـر متناسـبة ولدرجـة اصـبح مـن الصـعب فیهـا علـیهم ان یوجهـوا ذواتهـم وان 

مـا بإمكانیـات أفـراد یتحملوا مسئولیاتهم ولن ینجح القائد فى ذلك إلا إذا آمـن إیمانـا تا

الجماعـــة وإلا إذا اكتســـب مهـــارات معینـــة تســـهل لـــه الاتصـــال بـــالأفراد والعمـــل علـــى 

خلــق وإیجــاد جــو یتســم بالســماحة وبــذلك یــتعلم الأفــراد كیــف یعتمــدون علــى أنفســهم 

  وكیف یسهمون بدور فعال فى تشكیل مصائرهم . 
  

   Patterns of Leadershipأنماط القیادة : 

المشـــتغلین بـــالعلوم الاجتماعیــة بتصـــنیف القـــادة والقیـــادة إلـــى  قــام كثیـــر مـــن

  أنواع وأنماط مختلفة من زوایا عدة ولعل أهم هذه التقسیمات هى مایلى :  

  القیادة الدیمقراطیة والقیادة الدكتاتوریة .   - 1

  القیادة التقلیدیة والقیادة المتمردة .   - 2

  الزعامة والقیادة والرئاسة .   - 3

  ا یلى كل من هذه التصنیفات ببعض الشرح . وسوف نتناول فیم

  القیادة الدیموقراطیة والقیادة الدكتاتوریة : 

یمكن ان نمثل لاختلاف العلاقة بین القائد والأتباع بخط ینتهي أحـد طرفیـه 

بالقیادة الاستبدادیة ( علاقات السیطرة على الاتباع ) وینتهى الطرف الآخر بالقیادة 

شــترك ، واحتــرام متبــادل ) . وعلــى هــذا البعــد تختلــف القیــادة الدیموقراطیـة ( إشــباع م

عن الرئاسة . فالرئیس الاستبدادى یثیـب أو یحـرم كیفمـا یشـاء طبقـا للسـلطة الموكلـة 

لمركزه الممتاز  سیه . ونظراً ؤو إلیه ، وقد یكون مسیطرا ودكتاتوریا فى علاقته مع مر 

  الفوضوى .  یقرب من السلوك ن یسلك سلوكاً أفى التنظیم یمكنه 

، أما القائد فهو بالنسبة إلى لجماعة بینما یظل محتفظا برئاسة في ضبطه ل

الـــرئیس مقیــــد فــــى ســــلوكه ســــواء فـــى درجــــة الضــــبط الاســــتبدادى الــــذى یســــتطیع ان 

یمارسه أو فى درجة السـلوك الفوضـوى الـذى یمكنـه ان یلجـأ إلیـه . والقائـد یمكـن ان 

ة أي یمكنــه ان یقــرر أو یوجــه دون استشــارة یكــون اســتبدادیا لدرجــة كبیــرة أو صــغیر 
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ن یظل داخل حدود تعاقده الاجتماعى مـع الأعضـاء أنه یتعین علیه أالآخرین . إلا 

المؤیـــدین لـــه . ومعنــــى ذلـــك ان القائـــد الاســــتبدادى لا یســـتطیع ان یكـــون اســــتبدادیا 

بدادى كثــر منــه الــرئیس الاســتأبالقــدر الــذى یســتطیعه الــرئیس . والقائــد الاســتبدادى و 

یتحـتم علیــه ان یظــل محــور انتبــاه الجماعـة . وهــو یهــتم بضــمان طاعــة الأعضــاء . 

ولــذلك فهــو یعمــل علـــى انقســام الجماعــة وحفــظ الاتصـــال بــین الأعضــاء إلــى الحـــد 

الأدنــى وعــن طریقـــه . وهــو بـــذلك یضــع نفســـه فــى موقـــف المــتحكم فـــى كــل أعمـــال 

. إلا ان هـــذا الموقـــف لـــه الجماعـــة التـــى لـــن یكـــون لهـــا عنـــه غنـــى فـــى هـــذه الحالـــة 

نــــه إذا انســــحب القائــــد أدى ذلــــك إلــــى أزمــــة شــــدیدة أو إلــــى انحــــلال أمســــاوئ منهــــا 

نــه یقلــل فــرص الاتصــال بــین الأفــراد ومــن ثــم یهــبط بمســتوى الــروح أالجماعــة . كمــا 

  قل قدرة على مواجهة الهجوم وتحمل العناء . أالمعنویة فتكون 

مـــن  –فـــى معظـــم جوانبهـــا  –لنقـــیض أمـــا القیـــادة الدیموقراطیـــة فهـــى علـــى ا

النمط السابق . ففیها إشباع لحاجات كل من القائد والاتباع كما أنها تتسم بـالاحترام 

المتبــادل ونحــن إذا أردنــا الحكــم علــى كفــاءة نــوع القیــادة تحــتم علینــا ان نصــدر هــذا 

اف الحكم فى ضوء تقبل الاتباع لهذا النوع من القیـادة وتوقعـاتهم منـه فـى ضـوء أهـد

  الجماعة وقیمها . 

ن الوضع یختلف باختلاف الجماعـات فهنـاك مـن الجماعـات أویرى الكاتب 

مــا یفضــل القیــادة الدیموقراطیــة ، وهنــاك مــا یفضــل القیــادة الدكتاتوریــة ، فالقیــادة فــى 

الجماعــة البدائیــة الجاهلــة یجــب ان تختلــف عنهــا فــى الجماعــة المتحضــرة المتعلمــة 

طفال یجب ان تختلف عنها فى جماعات الكبار وهلم جرا . والقیادة فى جماعات الأ

كمــــا أنــــه لــــیس مــــن الضــــرورى وغیــــر ممكــــن ان تكــــون القیــــادة دكتاتوریــــة كاملــــة أو 

دیمقراطیة كاملة فمن الممكن الجمـع بـین الطـریقتین وانتهـاج درجـات مـن الدكتاتوریـة 

  تالى : والدیمقراطیة حسب حاجة الجماعة . ویتضح هذا من الرسم البیانى ال

  

  

  قیادة دیمقراطیة                             قیادة      

  توجیه                                  یمقراطیة     

  

  

  قیادة مركزیة                               قیادة سلبیة    

  

  القیادة التقلیدیة والقیادة المتمردة : 
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. إلــى متمــردة أو شــاغبة یقســم الــبعض القیــادة إلــى . تقلیدیــه أو بیروقراطیــة 

Bureaucrats and Agitators   " ویفـرق " جولـدنرGouldner   بـین النـوعین

  كما یلى : 

  أ ) القیادة البیروقراطیة أو التقلیدیة : 
  تتصف القیادة البیروقراطیة بما یلي :   

  یؤمن القائد بالروتین ویسیر عمله على وتیرة واحدة .   )1

ل شئ ، ولابـد ان یكـون عملـه ضـمن جهـاز مـنظم یؤمن القائد بالنظام فى ك  )2

  محدود المعالم والأهداف . 

  یكون القائد هادئا دائما ویؤمن بأن العجلة من الشیطان .   )3

لا یتصـل القائـد بجمیــع أعوانـه اتصـالا مباشــرا ولكـن یتصـل بهــم عـن طریــق   )4

  معاونیه المباشرین . 

طر على الذین یعملون یسیطر القائد على الجهاز الذى یرأسه اكثر مما یسی  )5

  معه . 

  یقبل القائد الأوضاع ولا یحسب التغییر .   )6

الرؤسـاء دون مناقشـة وینتظـر مـن مرءوسـیه نفـس التصـرف  0.1یقبل القائد   )7

 .  

  ب) القیادة المتمردة أو المشاغبة : 
  تتصف القیادة المتمردة بما یلي :      

  یعمل القائد ضد أي تشكیل منظم أو روتینى .   )1

  ب القائد المتمرد بالتقالید والنظم عرض الحائط ویدعو لذلك . یضر   )2

  القائد نهاز للفرص .   )3

  القائد ثائر دائما سریع الحركة وسریع القرارات .   )4

  صلة القائد بتابعیه صلة مباشرة .   )5

  یسیطر القائد على تابعیه .   )6

  یستعمل القائد العاطفة دون المنطق . قناع تابعیه .   )7

  فى نفسه انه رسول العنایة الإلهیة  للإصلاح .  یعتقد القائد  )8

  لا یقبل القائد أي رئاسة فوقه .   )9

ویتضح مما سبق ان كلا النوعین على طرفى نقیض ، وانـه مـن الصـعب وجـود 

شــــخص واحــــد یتصــــف بصــــفات القائــــد التقلیــــدى أو القائــــد المتمــــرد فأغلبیــــة القیــــادة 

مــا یتضــح مــن الشــكل البیــانى یجمعــون بــین صــفات مــن الطــرفین بــدرجات متفاوتــة ك

  التالى : 
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  قیادة متطرفة                    قیادة                   قیادة محافظة  

  في تجدیدها                     مجددة                  نوعا     

  

  

  

  قیادة متمردة                                  قیادة تقلیدیة 

  

یة هو قدامى مـوظفى الحكومـة ، كمـا ان أبـرز ولعل ابرز مثل للقیادة التقلید

  مثل للقیادة المتمردة هو قادة الثورات والانقلابات . 
  

  الزعامة والقیادة والرئاسة : 

  یفرق عدد من الكتاب بین الزعامة والقیادة والرئاسة : 

  أ ) الزعامة : 

ا ومـن وهى التي تتفاعل مع الجماهیر المختلفة فى میولهـا ومسـتویاتها واتجاهاتهـ

أمثلتهـا قــادة الشــعوب . وقــد تكــون هــذه الزعامـة مــن النــوع الــدافع أي أن لهــا فكــرة 

وسیاسة تدفع الجماهیر لهـا . كمـا قـد تكـون مـن ا لنـوع المتجـاوب أي أنهـا تحـس 

  بما یحس به الناس وترید ما یریده الناس . 

  ب) القیادة : 

ي أي جمعیـــه مـــن وهـــى التـــي تتعامـــل مـــع جماعـــة محـــددة ومـــن أمثلتهـــا القـــادة فـــ

الجمعیــات أو مؤسســة مــن المؤسســات علـــى ان لا یكــون هــذا القائــد رئیســا لهـــذه 

الجمعیة أو المؤسسة ، وقد تكون هذه القیادة مستمرة أى ان لهـا نفـوذا فـى اغلـب 

  المواقف كما قد تكون مؤقتة أي أن نفوذها یكون مرتبطا بمواقف خاصة . 

  جـ) الرئاسة : 

دتهـــا عـــن طریـــق التعیـــین وتســـتمد قوتهـــا مـــن الهیئـــة وهـــى التـــي تحصـــل علـــى قیا

المعنیة لها ومن أمثلتها رؤساء الإدارات والمصالح في أي هیئه من الهیئات وقـد 

تكون هذه الرئاسة دافعة آي ذات فلسفه وسیاسة وبرنامج واضـح . كمـا قـد تكـون 

  سلبیه أي تقوم بالعملیات الإداریة والروتینیة فقط . 
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  تذكر

  

، وهـــى عملیـــة یزاولهـــا الأفـــراد علـــى اخـــتلاف دة هـــي عملیـــة التـــأثیر والتـــأثراالقیـــ -1

مســـتویاتهم ، وهـــى تـــرتبط بالـــدور والمكانـــة ولهـــا أربعـــة ركـــائز  هـــي : النشـــاط ، 

 والتأثیر ، والتعاون ، ووجود هدف مرغوب . 

  

  ، والنظریةیة الرجل العظیم ، ونظریة السماتمن أهم نظریات القیادة : نظر  -2

 موقفیة ، والنظریة الوظیفیة ، النظریة التفاعلیة . ال    

  

 ختلف القیادة عن الرئاسة عن الزعامة . حیث لكل منها وظائف محددة . ت -3

  

للقیــــادة أنــــواع وأنمــــاط حســــب زاویــــة التقســــیم ، ولكــــل نمــــط مــــن هــــذه الأنمــــاط  -4

  مواصفاته الخاصة . 
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  لأسئلةا
  

  أذكر ما تعرفه عن :  -1

  یادة . مفهوم الق –أ 

  الرئاسة ، والزعامة . -ب

  القیادة الدكتاتوریة .  –القیادة الدیموقراطیة  -جـ

  القیادة التقلیدیة ، والقیادة المتمردة .  -د  

  

  فى ضوء دراستك لنظریات القیادة  قارن بین :  -2

  ونظریة السمات .  –نظریة الرجل العظیم  –أ 

 والنظریة التفاعلیة . –والنظریة الوظیفیة  –النظریة الموقفیة  -ب

 

  وضح كیف تلعب القیادة المحلیة الریفیة دورها في تحقیق أهداف التنمیة  -3

   الریفیة؟    
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  قائمة المراجع

  : قائمة المراجع العربیة:أولاً 

، مقدمــة فــى الدراســات الســكانیة ، محاضــرات لطــلاب ریحــان  إبــراهیمإبــراهیم  )1(

  . 1994الدراسات العلیا ،  المعهد  العالى للتعاون  الزراعى ، القاهرة ، 

سات علم المجتمع : درا براهیم إبراهیم ریحان ، محمد محمود بركات (دكاترة )إ )2(

   1990جامعة عین شمس  –الریفى كلیة الزراعة 

مــدخل فــى علــم الاجتمــاع والاجتمــاع  إبــراهیم ســعد الــدین محــرم  ( دكتــور)  :) 3(

مــذكرات  –قســم الاقتصــاد الزراعــى  –الریــف كلیــة الزراعــة جامعــة عــین شــمس 

  . 1978 –استنسل 

مــــذكرات  –جتمـــاع الریفـــى علـــم الا إبـــراهیم ســـعد الـــدین محـــرم ( دكتـــور ) :) 4(

   1978 –جامعة عین شمس  –استنسل كلیة الزراعة 

ـــدین محـــرم :) 5( مـــذكرات  – الاجتمـــاعيمقدمـــة فـــى علـــم الـــنفس  إبـــراهیم ســـعد ال

  1975استنسل كلیة الزراعة جامعة عین شمس قسم الاقتصاد الزراعى 

یة المصریة : دراسة تحلیلیة للقیادة التعاونیة الزراع إبراهیم سعد الدین محرم : )6(

  جامعة عین شمس .  –كلیة الزراعة  –رسالة دكتوراه 

ــد  العزیــز محمــود ( دكــاترة )7( ، دراســات فــى المجتمــع  ) أحمــد رأفــت ، ســالم عب

  . 1992/ 1991الریفى، بدون جهة نشر القاهرة ،  

ـــاترة) :8( ـــد (دك ـــد علـــى محم ـــد الحســـین ، محم  –الفـــروق الریفیـــة  ) الســـید محم

الحلقــة الدراســیة  –الخصــائص الســكانیة تحلیــل إحصــائي  الحضــریة فــى بعــض

 الاجتمـاعيالمركـز القـومى للبحـوث   –الأولى لعلم الاجتماع الریفى فـى مصـر 

   1974 –القاهرة  –والجنائیة 

: الإحصــاء فــى البحــوث النفســیة والتربویــة والاجتماعیــة :  الســید محمــد خیــرى) 9(

  .  1957نیو یو  –الطبعة الثانیة  –دار الفكر العربى 

مـدخل  –الریف والمرتبة فى مجتمعات العـالم الثالـث  حسن الخولى (دكتور )) 10(

   1972 –القاهرة  –اجتماعي ثقافي دار المعارف 

 –القــــاهرة  –دار المعــــارف  –: علــــم الاجتمــــاع  حســــن الســــاعاتي (دكتــــور)) 11(

1978   

 –م الاجتمــاع دراســة علــ -، المجتمــع   ) حســین  عبــد الحمیــد أحمــد  رشــوان12(

  . 1990المكتب الجامعى الحدیث الإسكندریة 
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الانثروبولوجیــا فــى المجــال النظــري ،  حســین عبــد الحمیــد أحمــد  رشــوان ،)  13(

   1988المكتب الجامعى  الحدیث ، الإسكندریة ، جمهوریة مصر العربیة ، 

واعـد ،الاسـتیطان والق) حمود سلیمان المسلم  ، عبد الـرحمن فـوزان القرشـي 14( 

  .2/1986/ 6-3كة العربیة السعودیة التى تحكم نمو وتكوین الممل

، مــذكرة لمحاضــرات مبــادئ الإرشــاد  ( دكــاترة ) وآخــرین) خیــرى أبــو الســعود  15(

  ،  1969الزراعى ، القاهرة ، 

مكتبـة القـاهرة الحدیثـة  –علـم الاجتمـاع الریفـى  ) زیدان عبد البـاقى ( دكتـور )16(

   .  1974 –القاهرة 

ـــور)17( بحـــث  –: دینامیكـــات الأســـرة الریفیـــة والتنمیـــة  )  ســـامیة الســـاعاتى (دكت

مركــز  –أبحــاث الثــروة الدولیــة عــن المــرأة الریفیــة والتنمیــة  –إجمــاعي تحلیلــى 

ــــاهرة  -بحــــوث الشــــرق الأوســــط  –دیســــمبر بجامعــــة عــــین شــــمس  4-1 –الق

1980   

مكتبــة  –یــاس المتغیــرات : تحلیــل وق الإنســانيالســلوك  )  ســعد عبــد الــرحمن :18(

  .  1971الطبعة الأولى  –القاهرة الحدیثة 

: اتجاهــات الــدعاة الرســمیین وغیــر  ) ســلیمان الخضــرى الشــیخ ، وقــدرة حفنــى19(

الرســـمیین فـــى مجـــال تنظـــیم الأســـرة ( نشـــرة شـــهریة صـــادرة عـــن جهـــاز تنظـــیم 

  1976. مایو  32الأسرة والسكان . مكتب البحوث العدد 

والتكنولــوجى وأثــره فــى الأســـرة  الاجتمــاعي: التغیــر  ســنین الخــولى)  ســناء ح20(

 –جامعــة القــاهرة  –كلیــة الآداب  –رســالة دكتــوراه  –المصــریة بنائیــا ووظیفیــا 

1972   

 الاجتمـاعيعلـم الـنفس  إلـى: المـدخل  ) صلاح مخیمـر وعبـده میخائیـل رزق21( 

  .  1960مكتبة ألا نجلو المصریة 

عــة الأولــى ، مطبعــة ب، الط، مبــادئ علــم الاجتمــاع   فــى)  طلعــت إبــراهیم لط22(

  1981، الریاض المملكة العربیة السعودیة الأنوار

، الاستیطان فى المملكـة العربیـة السـعودیة ،  ) عبد االله عبد المحسن السلطان23(

بحث مقدم إلى المؤتمر الثـانى للبلـدیات والمجتمعـات الفردیـة ، المدینـة المنـورة 

  م . 6/2/1986بیة السعودیة ، المملكة العر 

نجلـو لأمكتبـة ا –: علـم  الاجتمـاع الریفـى   ) عبد المجید عبد الرحیم (دكتور)24(

  . 1975 –القاهرة  –المصریة الطبعة الأولي 

دار الصـحافة والعلـوم  –: علـم الاجتمـاع الریفـى  ) على فـؤاد احمـد ( دكتـور )25(

   1976 –للطباعة والنشر 
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دار الثقافـــة والعلـــوم  –علـــم الاجتمــاع الریفـــى  مـــد ( دكتـــور ) :) علـــى فـــؤاد أح26(

  . 1960 –القاهرة  –للطباعة والنشر 

: القریة المصریة دراسة فى الملكیـة وعلاقـات الإنتـاج دار  ) فتحى عبد الفتاح27( 

   1973 –القاهرة  –الثقافة الجدیدة 

لثقافـــة ، مكتبـــة علـــم الإنســـان الهیئـــة العامـــة لقصـــور ا )  فـــوزى رمضـــان أیـــوب28(

  . 1989) ، القاهرة ، 15الشباب (

القــیم والعــادات الاجتماعیــة مــع بحــث میــداني لــبعض العــادات   )  فوزیــة دیــاب29(

الاجتماعیــــة فــــى الجمهوریــــة العربیــــة المتحــــدة ، دار الكاتــــب العربــــى للطباعــــة 

  . 1966والنشر القاهرة ،

مكتبـــة  –: ســیكولوجیة الجماعـــات والقیــادة  )  لــویس كامـــل ملیكــة ( دكتـــور )30(

   1971 –الطبعة الثالثة  –النهضة المصریة 

ــور )31(  –: دراســات فــى علــم الاجتمــاع الحضــري   ) ماجــدة الســید حــافظ ( دكت

   1987 -مكتبة سعید  رأفت جامعة عین شمس  

سلســلة علــم  –: میــادین علــم الاجتمــاع  ) محمــد الجــوهرى وآخــرون ( دكــاتره )32(

   1972دار المعارف  –الطبعة الثانیة  –الكتاب الأول  –الاجتماع المعاصر 

دار  –: دراسـات فـى علـم الاجتمـاع القـروى  ) محمد عاطف غیث : ( دكتور)33( 

   1967 –المعارف 

ــد عــاطف غیــث (دكتــور)34( : دراســات انســانیة واجتماعیــة  دار المعــارف  ) محم

  . 1965بمصر 

 –القیطون محافظة الغربیة  –:  القریة المتغیرة  ور)) محمد عاطف غیث (دكت35(

   1965الاسكندریة  –دار المعارف  -دراسة فى علم الاجتماع الفرى

 –المكتبــة الاجتماعیــة  –: علــم الاجتمــاع  )  محمــد عــاطف غیــث ( دكتــور )36(

   1963 –دار المعارف بمصر 

تخطــــیط ، دار ، التغیــــر  الاجتمــــاعى وال )  محمــــد عــــاطف غیــــث ( دكتــــور )37(

  المعارف الجامعة،  الإسكندریة ، بدون  تاریخ .

دراسات فـى علـم الاجتمـاع الریفـى  ) محمد محمود الجوهرى وآخرون (دكاترة )38(

   1974 –القاهرة  –دار الكتب الجامعیة  –والحضري 

: دراســة لــبعض عناصــر التركیــب الــدیموجرافى للقریــة  ) محمــد محمــود بركــات39(

  1978 –جامعة عین شمس  –كلیة الزراعة  –لة ماجستیر رسا –المصریة 

كلیـة  –: مذكرات فى الاجتماع الریـف   ) محمد محیى الدین نصرت (دكتور )40(

  . 1975 –الزراعة جامعة القاهرة 
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:  دراســات فــى القریــة المصــریة بــین التــاریخ وعلــم   ) محمــود عــودة ( دكتــور)41(

   1972 –مكتبة سعید رأفت القاهرة  –الاجتماع 

الوضـع الحـالي للدراسـات الاجتماعیـة الریفیـة مـع إشـارة لهـذه  )  محمود عودة ،42(

فــى  الریفــيالدراسـات  فــى مصـر ، بحــث مقـدم للحلقــة الدراسـیة لعلــم الاجتمـاع 

الجمهوریـــة العربیــــة المتحــــدة ، وحــــدة بحـــوث الریــــف المركــــز القــــومى للبحــــوث 

   1971الاجتماعیة والجنائیة ، القاهرة ، 

ــور ):43( دارســة  –أســالیب الاتصــال والتغیــر الاجتمــاعي   ) محمــود عــودة ( دكت

  1971 –دار المعارف  –القاهرة  -میدانیة فى قریة  مصریة 

 –) محمـــود عـــودة ( دكتـــور ) : القریـــة المصـــریة بـــین التـــاریخ وعلـــم الاجتمـــاع 44(

  1972القاهرة .  –مكتبة سعید رأفت 

  ،جامعة عـین شـمس –كلیة الزراعة  –الریفیة القیادة  ) مدحت محمود صبرى :45(

  1972–القاهرة  -مذكرات استنسل  

  دار الطباعة الحدیثة  – الاجتماعي)  مصطفى سویف : مقدمة لعلم النفس 46(

ــ) ن47( عتهــا وتطورهــا ، ترجمــة محمــود نظریــة علــم الاجتمــاع طبی تماشــیف : ولایق

محمـد محمـود الجـوهرى ، السید  محمد  الحسین ، محمـد علـى محمـد ،  عودة

   1977 –القاهرة  –( دكاترة )  دار المعارف بمصر 

الأراضـي المؤشـرات الإحصـائیة للتنمیـة بالمجتمعـات  ) وزارة الزراعة واستطلاح48(

المســتحدثة فــى الأرض الجدیــدة ، الهئیــة العامــة لمشــروعات التعمیــر  والتنمیــة 

  . 1993الزراعیة ،  القاهرة ، 

، مشروع مبارك لشباب الخریجین ، نشرة  ة واستصلاح  الأراضي) وزارة الزراع49(

صـــادرة عـــن جهـــاز التنمیـــة وشـــئون الخـــریجین بالأراضـــي الجدیـــدة ، القـــاهرة ، 

  .بدون  تاریخ 

  ثانیا: قائمة المراجع الأجنبیة:

50- Bell , N.w, Vogel , E.F. (eds. )  :  modern introduction to  

the family , N.Y 1962 . 

51- Biesanz & Biesanz :  Modern society , N.Y , 1962   

52- Gorge M. Beal , Joe M. Bohlem , J.Neil Raid abewgh : 

leadership and Dynamic group Action , Iowa state 

university press , U.S.A , 1969 . 

53 -Galton, F. Hereditary Genius . London : Macmillan and 

Co., LTD ., 1914 ( Originally published in 1869) .  
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54- Ibrahim  rihan , the Economic and the social Aspects of the 

distribution of the Reclaimed  land Among the Graduates , 

NARP, Ministry of Agriculture and land Reclamation , 

Cairo , 1994 . 

55 -  Krech,D., and Crutchfield, R.S. Theory and Problems of 

social Psychology , New York , McGraw-Hill, 1948 . 

56 - Lindzey, G , ( Ed ) Handbook of social psychology , Vol. . 

and II . Cambridge, Mass. Addison-Wesley.1954 .  

57 – Landberg  & Athens : sociology , N.Y 1958  

58 -  Moreno, I.L. Who shall survive ? N.Y.  : Beacon House, 

Inc . 1953.  

59-Ogburn & Nimkoff : sociology , N.Y , 1960  

60-Stogdill , R.M. Personal Factors Associated With 

Leadership I. Psychos ., 1948 . 
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